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 :ملخص البحث

عن وسيلة من أهم وسائل انتشار الإسلام بالطرق السلمية وهي وسيلة التجارة ودور التجار  هذا البحث يتحدث

  الإسلامية الدعوة نشر فى ودورها الإسلام فى التجارية ،  حيث يتناول البحث الحركةالمسلمين في نشر الإسلام

 الإسلام.  نشر فى وآثارها وضوابطها، كانتها،م لإبراز

 وأهميتها التجارية الحركة واصطلاحاً، ومكانة لغة التجارية الحركة وقد تعرض البحث بالشرح والتحليل  لمفهوم

 الإسلامية. الدعوة نشر في التجارية الحركة الإسلام،وأثر في التجارية الحركة وضوابط الإسلام، في

 نتائج التالية:وقد خلصت الدراسة لل

 صوره، بمختلف البيع تشمل وهى الإسلام، في الاقتصادي النشاط أوجه إحدى هي التجارية الحركة أولا: أن

 أنواعها بجميع والشركة

 النبيون بها اشتغل ، شريفة مهنة فهي ، رفيعة ومنزلة ، عظيمة مكانة الإسلام فى التجارية للحركة ثانيا: أن

  .-السلام عليهم -والمرسلون

 الاقتصادي النظام ضمن تدخل وهي ، التجارة حركة لضبط والضوابط المبادئ من مجموعة الإسلام ثالثا: وضع

 العام. الإسلامي

 قام ما أهمها من طرق بعدة ومغاربها الأرض مشارق في انتشر الإسلام أن التاريخية الثوابت من رابعا: أصبح

 المسلمون التجار به

 قارة إفريقيا( -نشر الدعوة -ركة التجارية)الحالكلمات الدلالية: 
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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللَّهِ الرَّ

 المقدمة

مين ، وعلدي للده وبدحبه والصلاة والسلام علي سيدنا محمدد المبعد ر رحمدة للعدال، الحمد لله رب العالمين    

  .ا ا كثير  لي ي م البعث العظيم وسلم تسليم  ومن تبعهم بإحسان إ

 ،،، ما بعد أ
( هد  محمدد سديدنا لات الإلهيدة ، ورسد لها افقد شاءت إرادة الله أن تك ن الدع ة الإسلامية خاتمة الرسد    

دٌ أبَا أحََدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُ لَ اللَّهِ وَخاتمََ النَّبِي ِينَ ) تعالى: قالخاتم الأنبياء والمرسلين   (.  1(مَا كانَ مُحَمَّ

ملدي فدي وأتاح لها فربة التطبيق الع، والشم ل ، ا الصلاحية هفقد كفل الله ل؛ سلام كلل  لما كانت رسالة الإو

الْيَدْ مَ أكَْمَلْدتُ لكَُدمْ دِيدنكَُمْ وَأتَمَْمْدتُ قدال تعدالي :  وأكمل الددين ، اللي طبق المبادئ  ( اعية الأول محمدحياة الد

سْلامَ   .(2 ( دِينا  عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لكَُمُ الْإِ

ومدن  ،ا مدن أمدر اللده لده بدالبلا  انطلاق د؛ الدع ة الإسلامية علي أكمل وجه للناس عامدة (  وقد بلغ النبي    

ولاشد  أن المتاحدة . في سبيل تبليغ الدع ة الإسلامية كافة ال سدالل  ( وقد سل  النبي ، (  عم م رسالته 

ل ن ؤمسدالفهدم  ، ( هله الرسالة إلي الناس جميعا  بعد وفاتده  من المسلمين مطالب ن بتبليغ(  أتباع النبي 

أو ظهدر الاعتدداء علدي الإسدلام ، إلا إذا عداا الددع ة عدالق ؛ عن نشر الإسلام في العالم كلده بدالطرا السدلمية 

را والمسلمين . وقد فهم المسلم ن الأوالل هلا ال اجد  العظديم فدانطلق ا يبل د ن الددع ة الإسدلامية بكافدة الطد

، طلبددا  لسدديادة الحددق  نمددا، إولا رغبددة فددي الت سدد  ، أو سددلطان ، ولا طلبددا  لهدداه ، لا طمعددا  فددي مددال ، السددلمية 

 والخير في المهتم  البشري . ، والعدل 

وركد  معظمهدا علددي ، ا وحدديث   اقدد كثدرت الكتابدات والأبحدار حد ل أسدباب انتشددار الددع ة الإسدلامية قدديم  لو   

انبهااية الفت حات الإسلام تهداو  المالدة تمتدت الرقعة الإسدلامية لدولدة الإسدلام فدي فتدرة لا ؛ حيث ابعظمتها  ر 

 اوا دهرت تل  البلاد التي فتحها المسلم ن ا دهار  ، حتي حدود الصين شرقا  ، ا عام من المحيط الأطلنطي غرب  

وسالل انتشار الإسلام بحثا  عدن أسدبابها اب والباحثين يرك ون علي هله ال سيلة من تَّ وهلا ما جعل الكُ ،ا يم  عظ

جان  كبيدر مدن ج اند  نشدر الددع ة الإسدلامية وهد     لإهمالمما أدي ، ونتالهها ، وتاريخها ، تها اوملابس، 

نشدر الإسدلام عدن طريدق الإسلام من وسيلة  أعداءتخل اوسالل نشر الدع ة الإسلامية بالطرا السليمة ( . وقد 

وأندده لدد لا القدد ة لمددا كددان ل سددلام هددلا ، ة لاتهددام الإسددلام باندده انتشددر بحددد السددي  الفت حددات الإسددلامية فربدد

  فقد كان المسلم ن يحمل ن القرلن في يدد والسدي  فدي يدد أخدري فدي ، وعلى حد  عمهم الا دهار والانتشار 

 ة . قدالاتهامات الظالمة والحا تل خر للي إ.(3 ( سبيل نشر الإسلام 

حركة الفتح الإسلامي التي امتدت شرقا  وغربا  كانت ذا أثدر ضدليل فدي نشدر  لإسلام يري أنوالناظر لتاريخ ا    

حركدة الفدتح  ، وخيدر شداهد علدي ذلد  أنإذ أن الإسلام لم ينتشر بعد هله الفت حات إلا بقدرون عديددة  ؛الإسلام 

، ممدا يؤكدد كل واسد  وشرقها لم تتمخض عدن انتشدار الإسدلام بشد إفريقياوالم رب ، وغرب  ،الإسلامي لمصر

نتشدر ؛ بدل اون علدي الإسدلام وأهلده قددمدا يد عم المشدرق ن الحاعلي حقيقة أن الإسلام لدم ينشدر بحدد السدي  ك

، وأخلاقده فدي سدل كياتهم ىء الإسدلام الدلين حملد ا مبداد، الإسلام بمبادله السمحة ، وأخلاا رجاله المسدلمين 

 اعتناا الكثير منهم للدين الإسلامي والدخ ل تحت ل اله .  فيهم م  غير المسلمين مما كان سبب ا ومعاملات

وبعد استشارة ثلُة من أساتلة الدع ة الإسلامية ـ ح ل م ض ع هدلا البحدث  استعنت بالله تعاليفقد ومن هنا    

 والدليف البدوي   عض  اللهنة العلمية لترقية الأساتلة بهامعة الأ هر(  وـ وعلى رأسهم أ. د / حسن عبدالرؤ

وسالل انتشار الإسلام أهم  من قمت بالكتابة في هلا البحث اللي يتحدر عن وسيلةف كى هلا الاختيار وباركه ، 

  :في نشر الإسلام وذل  تحت عن انه  التهار المسلمين بالطرا السلمية وهي وسيلة التهارة ودور

  الحركة التجارية في الإسلام ودورها في نشر الدعوة الإسلامية
 ( إفريقيا نموذجا  قارة ) 

                                      
 . 04( س رة الأح اب : الآية :  1(

 . 2( س رة المالدة : الآية :  2(

ثانية ـ عام ط  يروت ـ ـ ت د/ إبراهيم بيض ن طبعة بب 57( راج  فى ذل : كتاب الدولة الأم ية والمعارضة ـ المستشرا / فان فل تن ـ بـ3 

 م.1893ت د/ حسن حبشي ـ طبعة دار المعارف ـ القاهرة  18ص  1م.. وتاريخ مسلمي أسبانيا ـ المستشرا / دو ي ـ ج1897هـ/ 1047
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بصد رة   (1 السدت وليس من هدف هلا البحث ال ق ف علدى انتشدار الإسدلام فدي كافدة أرجداء قدارات العدالم     

وافية ، لما فى ذل  من الإسهاب اللي لا يتحمله مثل هلا البحث ، إنما هي إشارات  لأهم الأقطدار الكبدرى لندرى 

   :معتمدا  فى ذلد  علدى قدارات العدالم القدديم منها إلى غيرها ،  كي  وبلتها الدع ة الإسلامية ، وكي  انتقلت

فقددد سدداهمت الحركددة وسدد ف تكدد ن هددله الدراسددة حدد ل القددارة الإفريقيددة ،  (2  إفريقيددا ، ولسدديا ، وأوروبددا ( 

في وكان للتهار المسلمين دورهم البار  التهارية الإسلامية فى نشر الإسلام فى معظم جهات القارة الإفريقية ، 

 .إلى وسط وشرا وجن ب إفريقيا ثم نقل الإسلام من الشمال الإفريقي 

وذلد  لأن تداثير الحركدة  ولا أتطرا لقارات العالم الهديد  استراليا ، وأمريكا الشمالية ، وأمريكا الهن بيدة(     

، ف السياسددية ل والظددروا  لت يددر الأحدد القددارات الهديدددة كددان طفيفددا  ، وذلددالتهاريددة فددى نقددل الإسددلام لهددله 

رقددا  سددلمية لنشددر الإسددلام فددى هددله القددارات مثددل   حركددة الههددرة الإسددلامية ، ، وإن وجدددت طُ والاقتصددادية 

 ( وغيرها من ال سالل التى تحتاج لدراسات علمية لبيان دورها وليس هنا مهال ذل  .مةلالأقليات المسو

فدى ميددان الددع ة الإسدلامية  إسدهاما  الههد المت اضد  ، وأن أشارك بهلا ث اب الله تعالي بهلا العمل راجيا      

 كتابة  وتاليف ا ؛ لإرشاد السالكين ، وتمكينهم من الدع ة إلى الله على بصيرة .

 : أهمية الموضوع 
 تين : يوذل  من ناح الإسلاميةفي الدع ة  تخصصيتعلق وثيق بمهال  منلما له لم ض ع ترج  أهمية هلا ا

 : وهي المبادئ والض ابط التي وضعها الإسدلام لضدبط حركدة التهدار المسدلمين  :  ريةالناحية النظ الأولي

  هدي للوما يتعلق بد، ض ابط التهارة والس ا  إذ أن، وهي تدخل ضمن النظام الاقتصادي الإسلامي العام 

فمدن (  بالحركدة التهاريدة فدي الإسدلام  وهدلا مدا سدميته ، ج ء لا يته أ من النظام الاقتصادي في الإسدلام 

بيعدا  ا بيدنهم مدبعلاقات الناس في الخابةأحكامه شم ل  ه :ومن مظاهر شم ل شامل ،خصالص الإسلام أنه 

دن كل مهم عة منها نظام  ك ِ والتي تُ وشراء  وقضاء  واقتضاء  ،  ا فدي م ضد ع خداص ومدن أهدم هدله ا خاب 

، راد للأفدم النشداط الاقتصدادي م وهد  عبدارة عدن ق اعدد وأحكدام تدنظالأنظمة النظام الاقتصدادي فدي الإسدلا

 ب  وتتفق م  الأحكام والخصالص العامة ل سلام . نوالتي ت

 : التدي قدام بهدا التهدار الههد د إبدرا  جاند  مدن تتمثل في  التىو : العملية وهي الناحية التطبيقية  الثانية

الددع ة الإسدلامية  إطدار مفهد موهدي داخلدة ضدمن ، المسلمين في نشر الدع ة الإسلامية في شتي الأماكن

شقي الدع ة إلي الله تعالي كما ه  مقرر عند علماء الدع ة .وبهلا تظهر العلاقدة  ىحدإوهي  بلاغا  ونشرا  

 البحث المطروحة للدراسة وتخصص الباحث الدقيق في مهال الدع ة الإسلامية . قضيةال ثيقة بين 

 : أسباب اختيار الموضوع   

 الأخدرىسدباب من الأدفعتني للكتابة ح ل هلا الم ض ع فهناك جملة ضمنية ب لما سبق ذكره من أسبا إضافة  

  -:ما يلى  أبر ها

اطة اللثام عن وجده الإسدلام إمو، ه تليهأهمية هلا الم ض ع وك نه جديرا  بالبحث والدراسة وبلل الههد لت (1

 وبيان م قعه بين الأديان الأخري . ، ا من ناحية انتشاره شرِ المُ 

لفعددال فددي نشددر دورهددا اوبيددان ر مددن المصددادر والمراجدد  الدع يددة لحركددة التهددارة الإسددلامية إغفددال الكثيدد (2

   عنها .الإسلام فاردت أن أنق

حدي ال سالل الدع ية التي عملت علي نشر الإسلام بالطريق السلمي فدي إ عدُ أن حركة التهارة الإسلامية تُ  (3

مقند  ملدى هدلا الأمدر مدن رد ع ولا يخفي ما في تهلية الإسلامية ،الكثير من البلاد التي لم تدخلها الهي ش 

 نتشر بحد السي  . اوأعداء الإسلام اللين ي عم ن أن الإسلام ، ين قشرستلأولل  الحاقدين من الم

وسديلة التهدارة فتحدا  لبداب الأمدل أمدام  خابدةلمية را السِدعد ال ق ف علي حقيقة انتشار الإسلام بالطُ يُ كما  (0

اديدة الم الإمكانداتصاب ن بالياس أحيانا  أمام تيارات الفساد والكفر والإلحاد التي تملد  بعض الدعاة اللين يُ 

 في حين لا يمل  الدعاة إلا إمكانات محدودة فكي  تصل الدع ة إلي العالم شرقا  وغربا  . ، والمعن ية 

  يعتمد هلا البحث علي منههين أساسين   منهج البحث :ـ: 

                                      
 . ( لا تتفق  المراج  العلمية على اعتبار أن قارات العالم  ستا  ، فهناك من يعدها خمسا  باعتبار أن الأمريكتين قارة واحدة 1(

وذل  لأن هله الدراسة ستك ن بمشيلة الله تعدالى حد ل القدارة الإفريقيدة  ، علدى أمدل فدى أن تهُدرى دراسدات أخدرى  حد ل قدارتى لسديا  ( 2(

 .وأوروبا إن شاء الله تعالى
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، وذل  فدي الهد ء الأول مدن هدله الدراسدة الخداص بالحركدة التهاريدة فدي الإسدلام  : أولهما المنهج الوصفي  

 .والض ابط التي وضعها الإسلام للل  ، حيث يق م علي ت بي  الآداب المتعلقة بهلا الهان  

لأقدد م بربددد حركددة التهددار ؛ عتمددد عليدده فددي الهدد ء التدداني مددن البحددث أوالددلي  : وثانيهااا الماانهج التااا  ي 

 .  هله الناحية المهمةثلي في النماذج المُ  لأقدموفى العالم ، ن المسلمي

  : والتى ع ل عليها معظم البداحثين الدلين ، من الدراسات السابقة فى م ض ع البحث  الدراسات السابقة

 هلا الم ض ع  ما يلى : ح لكتب ا 

 / المستشرا به بالل ة الإنهلي يةكت (كتاب :   الدع ة إلى الإسلام : بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية  (1

حسدن إبدراهيم حسدن د. عبدد المهيدد  .ترجمدة وتعليدق : د. ( م1834-م (1864 سدير ت مداس . و. لرن لدد

 .م1851النهضة المصرية ، الطبعة الثالثة :  الناشر: مكتبة .عابدين د. إسماعيل النحراوي

لة دراسدات فدي الإسدلام ـ يصدـدرها المهلدس انتشار الإسلام بالطريق السلمي ـ د/ محمد فاوي عسر ، سلس (2

 م.1854هـ/1384( ـ رج  14ـ السنة   112الأعلى للشل ن الإسلامية ـ القاهرة ـ عدد 

 م . 1893انتشار الإسلام فى القارة الإفريقية ـ د/ حسن إبراهيم حسن ـ طبعة مكتبة النهضة القاهرة  (3

 م.1887هـ / 1019حمد العدوى، طبعة عام المهتمعات الإسلامية ماضيها وحاضرها، د/ إبراهيم أ (0

لقد أفاد البحث كثيرا  من هله الدراسات السدابقة ، إلا أن هدله الدراسدات كدان    علاقة البحث بهذه الدراسات :

ولهددلا البحددث وجهتدده ، وفيمددا يلددى بيددان لأوجدده الاتفدداا والاخددتلاف بددين هددله ، لهددا وجهددات مختلفددة ومتعددددة 

 ويتضح ذل  مما يلى :، بصدده  الأبحار والبحث اللى نحن

فالم ضد ع ، والدلى يعدد المرجد  الأسداس   فكتاب   الدع ة إلدى الإسدلام ( للمستشدرا / ت مداس . و. لرن لدد  

،  ـ مدن الداعيدة الأول رسد ل الإسدلام محمدد ـ ءا  الإسلام عبدر التداريخ بدد الأساس للكتاب ه : قضية انتشار

مركدد ا  فيدده علددى قضددية  اشدددة ومددا بعدددها مددن فتددرات الفت حددات الإسددلامية ،مددرورا  بانتشدداره أيددام الخلافددة الر

جريت دراسدات نقديدة كثيدرة وقد أُ . وانتشاره في اله يرة العربية وخارجها التسامح الديني الإسلامي في تمدده

 اب ، إلا أنه(، فم  وج د كثير من الإنصاف والعدل في هلا الكت1ومنها القادح  ، ح ل هلا الكتاب  منها المادح 

 : بإيها لم يسلم من النقد والملاحظات ومن المآخل على هلا الكتاب 

الإسدلامي رالحدة إماتدة الدروح الههاديدة  يشم من كلام لرن لد عن التسدامح الدديني فدي الانتشدار إن الباحث (1

ي  ، لدم ينتشدر بالسد عند المسلمين ، فقد غدض الطدرف عدن ليدات الههداد مبرهندا  ب عمده علدى أن الإسدلام

 وإنما انتشر بالدع ة السلمية المتبرلة من كل ق ة .

كثيرا  على  لكتابات المستشرقين ، والاعتماد عليها كمصدر من مصادر الدليل ، فقد اعتمد التمهيد والتفخيم (2

يحداول ولكتابده ،  كتابات المستشرقين ورج  إليهم في كل ما أشكل عليه فهمه، كما برح بلل  فدي تقديمده

الهالددة والتضددخيم كدعايددة وتسدد يق للمؤلفددات  ى بعددض المراجدد  الاستشددراقية ن عددا  مددنأن يضددفي علدد

الاستشراقية فدي الدراسدات العربيدة ،ومدن خدلال الاسدتقراء لمراجعده ومصدادره فدى كتابده يتاكدد لددينا هدله 

  .كتابه تع   هله الق ل ال جهة ، ف ال  المراج  أجنبية استشراقية ، ونظرة عابرة لح اشي

 عالميدة الددينالدلى يتندافى مد    )لق ميدةـمصطلح   االمصطلحات ال ربية علدى التداريخ الإسدلامي كد إسقاط (3

 .ج ا  استعماله والأخل بمضم نها فضلا  عما يثيره من جدل بين المسلمين من ناحية ، الإسلامى 

بقة ، وفدي يكدن عدن قناعدة سدا تحمل مشاا الدع ة مكرها بعد براع نفسي ، ولدم ــ ال عم بان الرس ل  (0

: " ولمدا  -داعية إلى الإسدلام  فدي البداب الثداني ذل  يق ل لرن لد في سياا حديثه عن حياة محمد باعتباره

بدل اللده، وجده أول حمل رسالة دينيدة مدن قِ بنفسي ط يل بانه مكل   ن اعواقتن  محمد لخر الأمر، بعد قلق 

 . بصدا الدين الهديد جه ده إلى إقناع ق مه

الكنيسدة وانحلالهدا... ويفهدم مدن  سلام انتشر بدبطء شدديد فدي الدبلاد المسديحية بسدب  تسداهلال عم بان الإ (7

التقداعس والتسداهل .. وكدان الإسدلام لديس لده مدن  وراء ذلد  ، أن هدلا الانتشدار البطديء لدم يكدن لد لا ذلد 

 .الانتشار س اء تساهلت الكنيسة أم لم تتساهل عنابر الق ة والتاثير ما يمكنه من

                                      
 ة إلى الإسلام " عبارة الدع ة إلى الإسلام " ، منها : "دراسة نقدية لكتاب : الدع لرن لد وكتابه "عن ت ماس  ( هناك دراسات وأبحار 1(

ع وني ، تحت إشراف : الدكت ر  في الدع ة من المعهد العالي للدع ة الإسلامية بالمدينة المن رة للباحث محم د حم ة عن رسالة ماجستير

منداهج  المستشرا ت ماس لرن لد فدي كتابده الددع ة إلدى الإسدلام : عدر  ونقدد ـ ضدمن أبحدار وأنشدطة مقدرر: منهجو : إبراهيم عكاشة .

 جامعة المل  سع د، الدكت ر: خالد بن عبد الله القاسم. -كلية التربية  -عقيدة  -الدراسات العليا  الاستشراا والمستشرقين على طلاب
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بعض المآخل العلمية على كتاب ت ماس أرن لد ، وهى لا تمن  من الاستفادة بالكتداب أو النقدل عنده مد   هله هى

 إلى بعض أخطاله فى ثنايا هل البحث . ونبهتُ  أخل الحيطة والحلر ، فقد استفدت منه كثيرا  ،

  ومد ج ة لكتداب  ، فهد  بد رة مصد رة انتشار الإسدلام بدالطريق السدلمي ـ د/ محمدد فداوي عسدرأما كتاب    

، وقد تناول مهم عة من الطرا السدلمية فدى نشدر الإسدلام   الدع ة إلى الإسلام ( للمستشرا / ت ماس لرن لد

 والطرا الص فية  ....إلخ .، كالتهار 

فدى هددلا فهد  مرجد  عربدى أبديل ، انتشدار الإسدلام فدى القدارة الإفريقيدة ـ د/ حسددن إبدراهيم حسدن أمدا كتداب   

إليه معظم من كت  عن الإسلام فى إفريقيا ، وه  خاص بالحديث عن انتشدار الإسدلام فدى القدارة  رج المهال ، 

الددلى مدن خلالدده يقد م علددى ربدد ال قددال   ى، وقدد اعتمددد فدى ذلدد  علدى المددنهج التداريخفريقيدة دون سدد اها الإ

 والأحدار التاريخية .

، فه  عبارة عن عر  تاريخى  هيم أحمد العدوىالمهتمعات الإسلامية ماضيها وحاضرها، د/ إبراأما كتاب    

كالفت حددات الإسددلامية ، السددلمية وغيددر السددلمية ، مدد ج  لانتشددار الإسددلام فددى العددالم بشددتى الطددرا وال سددالل 

 والطرا الص فية والتهار ...إلخ

ى وسديلة   وهد، فه  محاولة علمية للحديث عن إحدى وسالل نشر الإسلام بدالطرا السدلمية  :أما هذا البحث    

ومدا يتعلدق بدلل  ضدمن ، وضد ابطها ، انتها فدى الإسدلام كوم، لبيان مفه مها ، الحركة التهارية فى الإسلام ( 
ومتابعدة سدل ك التهدار المسدلمين ، مد  إعطداء ، فى ضد ء النصد ص الإسدلامية ، إطار المنهج الإسلامى العام 

قدارات العدالم الههدات الكبدرى للامية فدى معظدم واضحة عن دور التهار المسلمين فى نشر الددع ة الإسدب رة 
والأسدالي  التدى ، فدى ذلد  كلده ال سدالل  للدلالة على ما س اها من أقطار العالم ، مبر ا   ،القديم كنماذج وأنماط 

، والآثدار المباركدة التدى ترتبدت علدى الحركدة  اتبعها التهار المسلم ن فى نشر الإسلام فى المشدارا والم دارب
 . ى الإسلام داخل اله يرة العربية وخارجها التهارية ف

  وأربعة مباحث وخاتمة .منههية مقدمة  وقد جاء هلا البحث في : تهخط وتقسيم البحث 

 -وهي كما يلي :ته وخطوالدراسات السابقة ، ، ه ومنهه ،أسباب اختياره، وأهمية البحث : فبها قدمةأما الم 

  .غة واصطلاحاً : مفهوم الحركة التجارية ل المبحث الأول
 المطلب الأول : المفهوم اللغوي للحركة التجارية .

 للحركة التجارية  الاصطلاحيالمطلب الثاني : المفهوم 
 .في الإسلام  تهاوأهميالحركة التجارية : مكانة  المبحث الثاني

  فى القرآن الكريم .المطلب الأول : أهمية الحركة التجارية ومكانتها 
 في ضوء السنة النبوية .ومكانتها  أهمية الحركة التجارية  المطلب الثاني :

 . : ضوابط الحركة التجارية في الإسلام المبحث الثالث
 المطلب الأول : ضوابط الحركة التجارية المتعلقة بالتاجر 

 المطلب الثاني : ضوابط الحركة التجارية المتعلقة بالتجارة .
  في نشر الدعوة الإسلامية : آثر الحركة التجارية  المبحث الرابع
 كة التجارية في نشر الدعوة الإسلامية داخلياً ر: أثر الح لأولالمطلب ال

 )قارة إفريقيا نموذجاً ( نشر الدعوة الإسلامية خارجياً  :أثر الحركة التجارية في نىالمطلب الثا
 : نتالج البحث ، والت بيات ، والمراج  .الخاتمة : وتشتمل على 

أسال الله تعالى الت فيق والنهاح والسداد والقب ل لهلا البحث فى الأر  وفى السماء وبلى  وأخيرا  :

  اللهم على سيدنا محمد وعلى لله وأبحابه أجمعين .

 د/ محمد عباس عبدالرحمن المغنى                                                                                        
 الدعوة والثقافة الإسلامية  مدرس

 القاهرة. بكلية أصول الدين  
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 .المبحث الأول : مفهوم الحركة التجارية لغة واصطلاحاً 
يتكد ن هدلا المصدطلح مدن كلمتدين همدا :   ، و( الحركدة التهاريدة   يستهدف هلا المبحث التعري  بمصطلح    

ثم الربط بينهما لنخرج بالمعنى الدلى نقصدده فدى هدلا التهارية ( وهلا يتطل  تهلية مفه م الكلمتين والحركة ، 

 وذل  فى مطلبين على النح  التالى : ،البحث 

 للحركة .والاصطلاحى المطلب الأول : المفهوم اللغوي 
   فى اللغة :الحركة أ : 

والأمدر الحركة خلاف السك ن يقال   حرك (   حركا ( و  الحركدة ( واحددة منده جاء فى المصباح المنير : "    

حَدرَكَ الشديءُ " تقد ل : و (1"  منه   احرك ( بالضدم و   حركتده (   فتحدرك ( و   الحاركدان ( ملتقدى الكتفدين 

ك وتق ل : قد أعْيا فما به حَراكٌ . قال . وتق ل : حركْت مَحْركَه بالسي  حَرْكا ،  يحرُك حَرَكا  وحَرَكَة وكلل  يتحرَّ

أس .والمَحْرَك : مُنتهدى العنُدُقِ عندد مِ  اء :  فْصدل الدر  وحَدرِكَ إذا عُدنَّ عدن الن سِداء . والحَرِيدُ  : العِن ِدين . قدال الفدر 

كُ : المُقلَ ِ  "   . ( 2والمُحَر ِ

لكاف،وهى بخلاف كسر أن أبل هله الكلمة يرج  إلى مادة  ح ر ك ( بفتح الحاء والراء وامن هلا ويستفاد     

 : معنيين هماهى تطلق على الراء التى تعنى مر  العنة فى الرجال و

 أن الحركة تعنى الاهت ا  وعدم الثبات من إطلاا الحارك على الكت  لشدة تحركه . (1

 .هنا المعنى ه  المراد وهلا  وهى ضد السك ن. من مكان إلى لخرأن الحركة تطلق ويراد بها الانتقال  (2

 فى الاصطلاح :الحركة :  ب

الحركدة فدي الكدم انتقدال الهسدم مدن كميدة إلدى " : ختار منها مدا يلدى متعددة أ ىنامعوللحركة فى الابطلاح     

 .حالة تن الماء وبرودته وتسمى حركة اسيالحركة في الكي  كتسخ .أخرى كالنم  واللب ل ولا تك ن إلا للهسم 

الحركدة  .الحركة العرضية ما يكد ن عروضدها للهسدم ب اسدطة عروضدها لآخدر بالحقيقدة كهدالس السدفينة   . .

الحركة القسرية ما يكد ن مبددؤها بسدب  ميدل مسدتفاد مدن خدارج  .تية ما يك ن عروضها للات الهسم نفسهاللا

الحركة الإرادية ما لا يك ن مبدؤها بسدب  أمدر خدارج مقدارن للشدع ر والإرادة كحركدة  .كحهر مرمي إلى ف ا 

وإرادة كحركددة الحهددر إلددى الحركددة الطبيعيددة مددا لا يحصددل بسددب  أمددر خددارج ولدديس بشددع ر  .الحيدد ان بإرادتدده 

  (3" .  السفل 

مختلفة ، لكنهدا فدى  معانيإنما لها ، ومن هلا البيان يظهر ل  أن الحركة  ليست منحصرة في معنى واحد        

هد  الحركدة السدابقة والمعندى المدراد مدن هدله المعدانى ، نتقال مدن مكدان إلدى مكدان لخدر الا العرف العام  تعنى:

واللى يتمي  به السل ك المدف ع بفس نيسميها علماء ال ركة التى لها دواف  معل مة وهى ماوهى الح،  الإرادية

بداف  فطرى ، والحركة القسدرية التدى لا داخدل  الفطرية راريةطوهى تقابل الحركة الاضالإنسان عن الحي ان ، 

 المحرك فيها كحركة الحهر . ءللشى

 :لتجارية كلمة احي لالاصطلا اللغوى و المطلب الثاني : المفهوم   

  فى اللغة :التجا ية أ : 

يع د أبل هله الكلمة إلى مادة   ت ج ر ( فالعرب تق ل : " التَّهْرُ : وهم جَماعدة التهدار ، وقدد تهََدرَ يَتهَْدرُ      

ويقال : رَبحَِ فلان تهِارَة ، وأر  مَتهَْرَةٌ : يتُهَْرُ إليها ...  تق ل العرب : إنه لتاجر بلل  الأمر ، أي حاذا به ،  

( . وفددى لسددان العددرب " تهََددرَ يَتهُْددرُ تهَْددرا  0فددي تهارتدده ، إذا أفَضَددلَ ، وأربددح ، إذا بددادف سُدد قا  ذاتَ رِبددحْ .  

ددار ...ِ ورجددلٌ تدداجِرٌ والهمدد  تهِددارٌ بالكسددر  وتهَِددارَة  بدداع وشددرى وكددلل  اتَّهَددرَ وهدد  افْتعََددل وقددد غلدد  علددى الخَمَّ

ارٌ   ( .7وتهَْرٌ مثل باح  وبَحٍْ . "   والتخفي  وتهَُّ

وفى المعهم ال سيط : "  تهر (  تهرا وتهدارة مدارس البيد  و الشدراء و يقدال تهدر فدي كدلا    تداجر ( فدلان    

فلانا اتهر معه    اتهر ( تهر   التاجر ( الشخص اللي يمارس الأعمال التهارية على وجه الاحتراف بشرط أن 

                                      
 ـ الفي مي ـ طبعة ونشر المكتبة العلمية بيروت. 134ص 1( المصباح المنير في غري  الشرح الكبير للرافعي  ج  1(

 م ـ بيروت .2441ـ  الناشر دار إحياء الترار العربي  ـ سنة  94ص  0ب  منص ر الأ هري ـ جتهلي  الل ة ـ أ ( 2(

 هـ .1014ـ طبعة دار الفكر المعابر بيروت ، دمشق .ـ سنة  257الت قي  على مهمات التعاري  ـ المناوي ـ ص(  3(

 . 7ص  11تهلي  الل ة ـ أب  منص ر الأ هري ـ ج ( 0(

 بيروت ـ الطبعة الأولى. –ـالناشر : دار بادر  58ص  0بن منظ رـ جا -. لسان العرب ( 7(
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بالتهدارة   ج ( تهدر وتهدار وتهدار   التهدارة ( مدا يتهدر فيده ، و تقليد  المدال ل در  تك ن له أهلية الاشت ال 

 ( . 1الربح ،   المتهر ( مكان التهارة  " . 

فالت هارة في الأبل : مصدر دال  على المهنة ، وفعله تهر يتهر تهدرا  وتهدارة  ، والقدالم وبناء  على ما سبق     

فعل نفسه تهارة وهي تقلي  المال بالبي  والش راء ، وما يترت  عليه من ربح بالفعل تاجر ، والهم  تهار  ، وال

 أو كساد .
   فى الاصطلاح :التجا ية :  ب 

هندا  قد ون قري  جددا  مدن المعندى الل د ى ، ويكداد يتفدق معده تمدام الاتفداا ،المفه م الابطلاحى للتهارة و    

 : ريفاتععلى أهم هله الت

زى ايقول الإمام الر   
 : "بانهدا عرف دا التهدارة بسد رة البقدرة مُ (  ينْ الدد    لآيدة فدى تفسديره ـد رحمده اللده ـ  (2)

 .( 3 "  في اللمة لطل  الربح مكان حاضرا  أأعبارة عن التصرف في المال س اء 

والتجا ة عند الإمام القرطبى
 .(  7  : " هي البي  والشراء" (0 

 (9رة عن شراء شيء ليباع بالربح "  التهارة عبا " :  وعرفها الجرجانى بقوله

التهدارة بانهدا : " محاولدة الكسد  بتنميدة المدال بشدراء السدل  بدالرخص  (5  ف العلاماة ابان دلادو    روع     

 وذل  القددر الندامي يسدمى ربحدا  ، أو قماش ، أو حي ان ، أو  رع ، كانت السلعة من دقيق  اوبيعها بال لاء أيام

 ،ن يخت ن السلعة ويتحين بها ح الة الأسد اا مدن الدرخص إلدى ال دلاء فديعظم ربحدهفالمحاول للل  الربح إما أ

وللل  قال بعض ، وإما بان ينقله إلى بلد لخر تنفق فيه تل  السلعة أكثر من بلده اللي اشتراها فيه فيعظم ربحه 

، يص وبيد  ال دالي الشي خ من التهار لطل  الكش  عن حقيقة التهارة أنا أعلمها ل  في كلمتدين اشدتراء الدرخ

رب  فقد حصلت التهارة إشارة منه بدلل  إلدى المعندى الدلي قررنداه واللده سدبحانه وتعدالى أعلدم وبده الت فيدق لا

 (.9س اه "  

هدلا هد  و  شدراء بدالرخيص وبيد  بال دالى ( "  مدا هدى إلاة يدالتهارالحركدة أن خلابة ما ذكره ابن خلدون و  

بمفه مهدا  هدي هديولا نحسدبها إلا ، الباحثين من فقهاء الإسدلام وعلمالده مفه م التهارة وحقيقتها فى اعتبار 

 عدة فدى الألفداظ وعلمداء الاقتصداد الحدديث ، لا منا، وحقيقتها فى اعتبدار الدارسدين والبداحثين مدن المتداخرين 

 (.8 والمفاهيم "  المعانيوالعبارات بعد وحدة 

هدى : " لا تختلد  كثيدرا  عمدا ذكدره علمداء الإسدلام  ف أها  القاانو   الاقتصاديين والتجا ة فى اصطلاح ف   

  (.14 را المقايضة أو النق د " القيام بالمعاملات بين الأفراد والأمم بطُ 

" كددل مددن اشددت ل بالمعدداملات التهاريددة :  التاااجر بهنااه التجااا  فااا المااادة الأو  ماان القااانو   روع       

 ـ : التاجر أربعة شروط  بفةطلق عليه يُ واشترط ا فيمن (. 11 واتخلها حرفة معتادة له " 

                                      
 ـ تحقيق مهم  الل ة العربية ـ الناشر دار الدع ة. 92. المعهم ال سيط ـ إبراهيم مصطفى / أحمد ال يات ـ ص ( 1(

البكدري ، أبد  عبدد اللده ، فخدر  م ( محمد بن عمر بن الحسن بدن الحسدين التيمدي 1214 - 1174=  ه 949 - 700( الفخر الرا ي :   2 

 الدين الرا ي : الإمام المفسر أوحد  مانه في المعق ل والمنق ل وعل م الأوالل، وه  قرشي النس  . أبله من طبرستان ، وم لده في الري،

 م . 2442 ( / ماي  17طبعة دار العلم للملايين ـ الطبعة   003بـ  9ج -ال ركلي  –من كتبه   مفاتيح ال ي  (. الأعلام 

 م بيروت 2444 -هـ 1021ـ الناشر دار الكت  العلمية ـ سنة  143ص  5التفسير الكبير أو مفاتيح ال ي  ـ الرا ي ـ ج ( 3(

م(محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخ رجى الأندلسي، أب  عبد الله، القرطبي من كبار  1253 -هـ =   951 -( القرطبي :  0 

الح متعبد.من أهل قرطبة.رحل إلى الشدرا واسدتقر بمنيدة ابدن خصدـي   فدي شدمالي أسدي ط، بمصدـر( وتد في فيهدا.من كتبده" المفسرين.بـ

 . 322بــ  7الهام  " و" التلكرة "وكان ورعا  متعبدا ، طارحا  للتكل .الأعلام ال ركلى ج

 ـ طبعة دار الشع  ـ  القاهرة . 171ص  7ي ـ ج الهام  لأحكام القرلن ـ أب  عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطب (7(

 هـ بيروت. 1047ـ الناشر دار الكتاب العربي ـ سنة  53ص  1التعريفات ـ علي بن محمد بن علي الهرجاني ـ ج (9(

م( عبددد الددرحمن بددن محمددد بددن محمددد، ابددن خلدددون أبدد   يددد، ولددي الدددين الحضددرمي  1049 - 1332ه =  949 - 532( ابددن خلدددون:  5 

 .334بــ 3الاشبيلي، من ولد والل بن حهر:الفيلس ف المؤرخ، العالم الاجتماعي.من كتبه العبر، المقدمة. الأعلام ـ ال ر كلى ـ ج

 م ـ بيروت.1890طبعة دار القلم ـ سنة 380ص  1مقدمة ابن خلدون ـ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ـ ج (9(

 ـ ط مطاب  شركة الإعلانات الشرقية . 19،  17ال نى الراجحى ـ ص التهارة فى ض ء القرلن والسنة ـ د/ عبد (8(

ـ طبعة مطداب  الأخبدار ـ الههدا  المركد ى للكتد   9انظر : مبادىء التهارة ـ عبدالحميد محم د السنباطى ، ومهلى روفاليل عطية ص  (14(

 الهامعية وال سالل التعليمية .

 ـ طبعة دار الهيل للطباعة والنشر ـ مكتبة عين شمس . 51،  54رى ـ ص الأعمال التهارية والتاجر ـ د/ حسين الن  (11(
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 .ارية الاشت ال بالأعمال الته (1

 .احتراف الاشت ال بها و  (2

 .أن يعمل باسمه ولحسابه و  (3

 (1  أن تت فر لديه الأهلية التهارية .و  (0

  :ومن دلال العرض السابق يتضح أ      

قريد  الصدلة بدالمفه م الل د ي ومتفدق  ن ، والاقتصاديين وأهل القدانمفه م التهارة عند علماء المسلمين      

فإذا ما أضدفنا إلدى كلمدة التهدارة   الحركدة ( المال بيعا  وشراء  ب ر  الربح  داولفهى تعنى ت معه تمام الاتفاا

فت معنى   جديد ا ، فكلمة الحركة لا يظهر معناها إلا إذا أضُيفت لشىء لخر فإذا قلندا   الحركدة الاستشدراقية اأض

الحركة التى قام بها المستشرق ن فى العالم . وإذا قلنا   الحركة التبشيرية ( نعنى بها الحركة التدى  ( فنعنى بها

قام بها المبشرون . وإذا قلنا   الحركة التهارية فى الإسلام (  فنعنى بها الحركة والههد د التدى قدام بهدا التهدار 

 ومن خلالها نشروا الإسلام فى العالم .،  ، أخلا  وعطاء  ، داخليا  وخارجيا  المسلم ن بيعا  وشراء  

قدد كدان لهدله ، والتهاريدة  بدين الددول (   ات  العلاقد بل ة العصر حركة التهارة الإسلامية هى ما يطُلق عليهو  

 ،، أم جماعيدة  العلاقات دورها في نشر الدع ة الإسدلامية سد اء أكاندت هدله العلاقدات التهاريدة علاقدات فرديدة

 وسديلةفي الحقيقدة  ا، إلا أنهالإسلامية  في نشر الدع ة هله ال سيلةر التي بين أيدينا ت فل أثر وم  أن المصاد

ا في بلاد لدم تددخلها جيد ش كبير في نشر الإسلام سلمي   دورمن لحركة التهارة الإسلامية  لما،  إغفالهالا يمكن 

، بحيدث  ار المسدلمين المخلصدين الصدادقينفي كثير من بقاع الأر  بفضل الته الإسلام انتشرفقد  ، لمسلمينا

،  إندونيسديافدي ، و ، في جن ب غرب لسديا هله المناطق تشُك ل الي م الثقل البشري للأمة الإسلامية بار بعض

كمدا  إفريقيداوغيرها مدن المنداطق سد اء فدي لسديا أم وسن اف رة. ، ومالي يا ، والهند ، وبن لادش ، وباكستان 

 .إن شاء الله فى حينه لبحث سنعر  للل  فى هلا ا
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 المبحث الثاني : مكانة الحركة التجارية وأهميتها في الإسلام
 يق م هلا المبحث على بيان أهمية الحركة التهارية وقيمتها فى الإسلام وذل  من خلال المطلبين التاليين :

 . الكريمرآن : أهمية الحركة التجارية  في ضوء الق ولالمطلب الأ
التهارة لا تكاد تخل  منها أمة من الأمم ، ولا  مدان مدن الأ مندة ، فقدد بداحبت البشدرية مدن قدديم ال مدان ،     

للتهدارة فدى و .فدى هدله الحيداة  الإنسداني؛ إذ أن تبادل المناف  من أسدباب التكامدل  وكيفيتهاوإن اختلفت طرقها 

فدى سدتة  التهدارةذكدر اللده تعال ، فقدد  القدرلن الكدريمليدات لدى ذلد  الإسلام من لة كبرى ، ومكانة سدامية يددل ع

 :يلى اجملها فيم( أُ 2 ثلاثة معانتع د فى جملتها إلى ولها معان متن عة   (1كتابه الع ي    منم اض  

جبدة ـ وهى واوالمال ، كالمهاهدة بالنفس تعالى ، م  الله الإنسان يقصد بها متاجرة : و الأول التهارة المعن ية

 يدا أيَههَدا الَّدلِينَ لمَندُ ا هَدلْ فدى مثدل ق لده تعدالى :  (3هلا المعنى كثيرا  فدى كتداب اللده   روقد تكرعلى كل مسلم ـ 

الِكُمْ ( تؤُْمِندُد نَ باِللَّددهِ وَرَسُدد لِهِ وَتهُاهِدددُونَ فِددي سَددبِيلِ اللَّددهِ بِددامَْ 14أدَُلهكُددمْ عَلددى تهِددارَةٍ تنُْهِدديكُمْ مِددنْ عَددلابٍ ألَِدديمٍ  

( يَْ فِرْ لكَُمْ ذنُُ بكَُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تهَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهارُ وَمَساكِنَ 11وَأنَْفسُِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُ نَ  

 .( 0  ((12طَي ِبَة  فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلَِ  الْفَْ ُ  الْعظَِيمُ  

والتي يقُصد بها البي  والشراء  فى مقابل التهارة المعن ية نهد التهارة الحسيةف ارة الحسية :الثانى : الته

بَ ا(  وهى من المباحات بين الإنسان وأخيه الإنسان ، مَ الر ِ  (.7وذل  فى مثل ق له تعالى:  وَأحََلَّ اللَّهُ الْبَيَْ  وَحَرَّ

نْكُمْ(   ياَأيَههَا الَّلِينَ ءَامَنُ وق له تعالى :   (. 9اْ لاَ تاَكُْلُ اْ أمََْ الكَُمْ بَيْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إِلاَّ أنَ تكَُ نَ تهَِارَة  عَن ترََاٍ  م ِ

ـ وهدى محرمدة وممن عدة شدرعا  ـ وهى تهارة الإنسان م  الشيطان  الثالث : ما يلتقى فيه الحسى والمعن ى :

الدلين  وبدفات أبدحابها ،التهارة الخاسدرة هله سبحانه وتعالى ن بي  وقد لأنها تؤدى للهلاك فى الدنيا والآخرة 

دلالَةَ   ( :بالددنيا الفانيدة ، وهدم الدلين عنداهم اللده تعدالى بق لده ، باع ا الآخرة الباقيدة  أوُللِدَ  الَّدلِينَ اشْدترََوُا الضَّ

ع هد  الند ع الثدانى ، وهد  اندا مدن هدله الأند والدلى يعني ( .5 باِلْهُدى فَما رَبحَِتْ تهِارَتهُُمْ وَمدا كدانُ ا مُهْتدَدِينَ ( 

 فى النقاط التالية : أهميتهتتضح م ض ع البحث و
 لعمدل قرلنيدة مباركدة أشدارتت اليد أن هناك ، وإقرار الإسلام لها ، وشرفها ،  مما يدل على مكانة التهارةف (1

سدب  أنده يعمدل بالتهدارة ب، ين كمدن المشدرـ  ـ وذل  فى معر  التكلي  لرسالته ، ـ بالتهارة  ـ  النبى
سُ لِ ياَكُْلُ الطَّعاَمَ وَيَمْشِي فِي الْأسََْ ااِ( قال تعالى  (.9   :  وَقاَلُ ا مَا لِهَلاَ الرَّ

  أن العمدل بالتهدارة هدن فى كتابه بي  سبحانه وتعالى أنه ، وقيمتها ،  يةالتهارالحركة نة امما يدل على مكو (2
  وَمددا أرَْسَددلْنا قَبْلَددَ  مِددنَ الْمُرْسَددلِينَ إِلاَّ إِنَّهُددمْ قددال تعددالى :  ـددحمددد ـ قبددل سدديدنا م سددنة الأنبيدداء والمرسددلين

 . (8 يرا   ( لَياَكُْلُ نَ الطَّعامَ وَيَمْشُ نَ فِي الْأسَْ ااِ وَجَعلَْنا بعَْضَكُمْ لِبعَْضٍ فِتنَْة  أتَصَْبِرُونَ وَكانَ رَبهَ  بصَِ 
وَأحََدلَّ اللَّدهُ البيد  والشدراء ودعدا إليهدا قدال تعدالى :  ـ كما علمنا ـ أساسها  وقد أباح الله تعالى التهارة التى (3

بَ ااْ(   مَ الر ِ فى الآية : " وَأحََلَّ اللَّهُ الْبَيْدَ  ( أي : لمدا فيده ـ رحمه الله ـ يق ل الشيخ السعدى  (.14الْبَيَْ  وَحَرَّ
، وهددلا أبددل فددي حددل جميدد  أندد اع مددن عمدد م المصددلحة ، وشدددة الحاجددة ، وحصدد ل الضددرر بتحريمدده 

بَد ااْ( لمدا فيده مدن الظلدم وسد ء العاقبدة ، والربدا  مَ الر ِ التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المن   وَحَدرَّ
 (.11ن عان : ربا نسيلة ... وربا فضل ... وكلاهما محرم بالكتاب والسنة ، والإجماع "  

قدال ابدن (.12د على البي  فقال تعالى :  وَأشَْهِدُواْ إذِاَ تبََدايعَْتمُْ (  بالإشها سبحانهأمر ولما أحل الله التهارة    (0
اختلد  النداس فدي لفدع أفعدل فدي ق لده تعدالى   ا وأشدهدوا إذا تبدايعتم   ( علدى  : "ـ رحمده اللده ـ العربى 

 (.13وه  الصحيح " ، أنه ندب قاله الكافة  : الثاني، أنه فر  قاله الضحاك  : ق لين  أحدهما 

                                      
ـ طبعدة المهلدس الأعلدى  289،  287ص 0بصالر ذوى التميي  فى لطال  الكتاب الع ي  ـ محمدد بدن يعقد ب الفيرو ابدادى ـ ج ( انظر :1(

 م .2447هـ /  1027ن الإسلامية ـ طبعة رابعة للشل 

 ـ القاهرة ـ د ت . 59،  57الإسلام والاقتصاد ـ أ / أحمد الشربابى ـ  ( انظر :2(

 .  28، وفاطر الآية  35انظر : س رة الن ر الآية  (3(

 . 13ـ  14س رة الص   : الآيات من  (0(

 . 257س رة البقرة : الآية  (7(

 . 28الآية س رة النساء :  (9(

 . 19س رة البقرة  : الآية  (5(

 . 5س رة الفرقان : الآية :  (9(

 . 24س رة الفرقان : الآية : (8(

 . 257س رة البقرة : الآية  (14(

 م ـ بيروت.2444 -هـ1021ـ طبعة مؤسسة الرسالة ـ سنة  115ص  1تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ السعدي ـ ج (11(

 . 292البقرة : الآية  س رة (12(

 . ـ طبعة دار الفكر للطباعة والنشر بيروت  لبنان 302ص  1أحكام القرلن ـ أب  بكر محمد بن عبد الله ابن العربي ـ ج (13(
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فدى  تهاممارسدونظرا  لأهمية التهارة فى بناء الأمم وريادتها فقد حدث الإسدلام عليهدا ورغد  فيهدا ، وجعدل  (7

مددن أفضددل أسددباب كسدد  المددال الصددحيح الددلى لا يبدديح أكددل أمدد ال الندداس بالباطددل   الإسددلاميإطددار المددنهج 

دنْكُمْ ياَأيَههَا الَّلِينَ ءَامَنُ اْ لاَ تاَكُْلُ اْ أمَْ قال تعالى:  الحلال  ( َ الكَُمْ بَيْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إِلاَّ أنَ تكَُ نَ تهَِارَة  عَن تدَرَاٍ  م ِ

لكدن المتداجر ، : كانه يق ل: لا تتعاط ا الأسباب المحرمة في كتاب الأم ال ـ رحمه الله ـ قال ابن كثير  .(1 

فددي تحصدديل الأمدد ال" المشددروعة التددي تكدد ن عددن تددرا  مددن البددال  والمشددتري فافعل هددا وتسددبب ا بهددا 

 وهلا يدل على ج ا  التهارة المشروعة ..(2 

لَديْسَ عَلَديْكُمْ جُنَداحٌ أنَ ل تعدالى :  اقدولأهمية التهارة ، وعظيم منفعتها ، أباحها الله تعالى فى م سم الحج   (9

نْ عَرَفاَتٍ فاَذْكُرُواْ اللَّ  ب كُِمْ فإَِذلَ أفَضَْتمُ م ِ ن رَّ هَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإنِ كُندتمُْ تبَْتَ ُ اْ فضَْلا  م ِ

آل ِينَ (   ن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّ م ِ
هد  الكريمدة المفسرين أن المراد بابت داء الفضدل فدى الآيدة وقد ذكر جم  من  ( .3

 ـ الصحيح عن ابن عبداس  " في سب  ن ولها ثبت في :ـ رحمه الله ـ  العربييق ل الإمام ابن . التهارة 

كانت عكاظ ومهنة وذو المها  أس اقا في الهاهلية فتاثم ا فدي الإسدلام أن يتهدروا فيهدا فن لدت : أنه قال  ـ

ابدن القاضى أبد بكر  الآية   ا ليس عليكم جناح أن تبت  ا فضلا من ربكم   ( يعني في م اسم الحج  ويق ل

هلا دليل على ج ا  التهدارة فدي الحدج للحداج مد  أداء العبدادة وأن  :  قال علماؤنا فيـ رحمه الله ـ  العربى

خلافا للفقراء أن ، ولا يخرج به المكل  عن رسم الإخلاص المفتر  عليه ، ا القصد إلى ذل  لا يك ن شرك  

فدلت الآية على ج ا  التهارة فى أيدام الحدج فمدن بداب أولدى ج ا هدا   (.0ا  " الحج دون تهارة أفضل أجر  

 والم اسم .قية الأيام فى ب

َ  و (5 ََ بعدد أداء أعظدم شدعالر إليهدا ونددبهم النداس دعدا الله تعالى التهارة من أهم أب اب تحصديل المدال و عدَ

لَ اةُ فاَنتشَِرُواْ فِى الاٌّ رِْ  وَابْتَ دُ اْ مِدن فضَْدلِ اللَّدهِ وَاذْكُدرُواْ اللَّدهَ كَ الإسلام   ثِيدرا  قال تعالى :  فإَِذاَ قضُِيَتِ الصَّ

دنَ اللَّهْدِ  وَمِدنَ لَّعلََّكُمْ تفُْلِحُ نَ * وَإذِاَ رَأوَْاْ تهَِارَة  أوَْ لَهْ ا  انفضَه اْ إلَِيْهَا وَترََكُ كَ قَآلِما  قدُلْ مَدا عِنددَ ا للَّدهِ خَيْدرٌ م ِ

ـ رحمده  لشديخ الشدنقيطىا المراد من فضل الله هنا ه  التهدارة يقد ل. و( 7الت هَِارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَاِ قِينَ (  

وابت د ا مدن فضدل اللده   أي : بدالبي   الأر وق له تعالى : ا فإذا قضيت الصدل اة فانتشدروا فدى : " الله ـ

ا  والتهارة بدليل ق له قبله : ا وذروا البي    أي : فإذا انقضت بلاة الهمعة فاطلب ا الربح اللي كان محرم 

ن غلبدة إرادة المعندى المعدين فدي القدرلن تددل علدى أنده المدراد ؛ لأن أ ...عليكم عند النداء لهدا . وقدد قددمنا 

( 9الحمل على ال ال  أولى ولا خلاف بين العلماء في أن المراد بالفضل الملك ر في الآيدة ربدح التهدارة ." 

. 

بُ نَ وَءَاخَدرُونَ يضَْدرِ  : س ى الله تعالى بين المهاهدين واللين يتاجرون متحرين الكس  الطي  قال تعدالى  (9

قال القرطبى فى المسدالة الثامندة .  (5فِى الاٌّ رِْ  يَبْتَ ُ نَ مِن فضَْلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يقُاَتلُِ نَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ(  

" س ى الله تعالى في هله الآية بين درجة المهاهدين والمكتسبين المدال الحدلال للنفقدة فى تفسيره للأية : 

لأنه جمعه م  ؛ على أن كس  المال بمن لة الههاد  فكان هلا دليلا  ، سان والإفضال على نفسه وعياله والإح

 (9" . الههاد في سبيل الله 

وأعان الإسلام على ممارسة التهارة وذل  بان خفد  مدن العبدادات بسدببها ، وذلد  بإجدا ة قصدر الصدلاة ،  (8

، ونسدخ اللده تعدالى الأسفار المباحدة  منوالفطر فى رمضان للمسافر ، س اء أكان سفره للتهارة أم غيرها 

وذل  تخفيفا  عنهم لحداجتهم للأسدفار فدى ، ليل بعد أن عمل ا به سنة كاملة لعن المسلمين وج ب التههد با

لِفَدةٌ مِدنَ الَّدلِينَ   إنَِّ رَبََّ  يعَْلمَُ أنَََّ  تقَُ مُ أدَْنى مِنْ ثلُثُدَيِ اللَّيْدلِ وَنصِْدفَهُ وَثلُثُدَهُ وَطاقال تعالى : التهارة وغيرها 

رُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ عَلِمَ أنَْ لنَْ تحُْصُ هُ فَتدابَ عَلَديْكُمْ فَداقْرَؤُا مدا تيَسََّدرَ مِدنَ الْ  قدُرْلنِ عَلِدمَ أنَْ سَديكَُ نُ مَعََ  وَاللَّهُ يقُدَ ِ

للَّهِ وَلخَرُونَ يقُاتلُِ نَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فاَقْرَؤُا مَا مِنْكُمْ مَرْضى وَلخَرُونَ يضَْرِبُ نَ فِي الْأرَِْ  يَبْتَ ُ نَ مِنْ فضَْلِ ا

مُ ا لِأنَْفسُِكُمْ  كاةَ وَأقَْرِضُ ا اللَّهَ قَرْضا  حَسَنا  وَما تقُدَ ِ مِنْ خَيْرٍ تهَِددُوهُ عِنْددَ  تيَسََّرَ مِنْهُ وَأقَِيمُ ا الصَّلاةَ وَلتُ ا ال َّ

 (8.  (24را  وَاسْتَْ فِرُوا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ غَفُ رٌ رَحِيمٌ  اللَّهِ هَُ  خَيْرا  وَأعَْظَمَ أجَْ 

                                      
 . 28س رة النساء : الآية  (1(

 هـ  .1041نة ـ  طبعة دار الفكر بيروت ـ س 094ص  1تفسير القرلن العظيم ـ ابن كثير الدمشقي أب  الفداء ـ ج (2(

 . 189س رة البقرة : الآية  (3(

 . ـ طبعة دار الفكر للطباعة والنشر بيروت  لبنان 182ص  1أحكام القرلن ـ ابن العربي ـ ج (0(

 . 9س رة الهمعة : الآية  (7(

 م. 1887 - هـ1017ـ طبعة دار الفكر بيروت.ـ سنة  98ص  1أض اء البيان في إيضاح القرلن بالقرلن ـ الشنقيطي ـ ج (9(

 . 24س رة الم مل : ج ء من الآية  (5(

 ـ  دار الشع  ـ القاهرة .77ص  18الهام  لأحكام القرلن ـ أب  عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ـ ج  (9(

 . 24س رة الم مل : ج ء من الآية  (8(
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 : أهمية الحركة التجارية  في ضوء السنة النبوية :    ثانىالمطلب ال

ددا بالتهددارة قدد لا  وعمددلا  ، لبيددان    وكمددا رأينددا اهتمددام القددرلن الكددريم بالتهددارة ، فقددد اهتمددت السددنة النب يددة أيض 

 مكانتها فى السنة النب ية ما يلى : ىفعتها ، ومما يدل علوعظيم من ا ،من لته

التهدارة ، وليسدت حرفدة ـ يعمدل ب رأيندا الداعيدة الأول سديدنا محمدد ـمن ناحيدة الاقتدداء بصداح  السدنة  (1

 (.1رضى الله عنهاـ قبل بعثته بخافية على أحد   ـ م  خديهة بنت خ يلد ـ  تهارته ـ

( ـ ورت  بنفسه أوضاعها وشل نها ، 2قام س قا  بالمدينة  ـ به ار المسهد  ـ أ وفى السنة نهد أن النبى ـ (2

معلنا  بلل  أهمية التهارة باعتبارها إحدى ج ان  الاقتصاد الإسلامي . وكلا كان الكثير من الصدحابة تهدارا  

 (، وقد سخروا كل أم الهم لخدمة الدع ة الإسلامية .3 

طرا الكس  ، وأشرفها إذا ت ق ى الت اجر طرا الكس  الحرام والت م الت هارة من أفضل ـ  وجعل الرس ل ـ (3

ـ   فعن سفيان الث ري عن والل بن داود عن سعيد بن عمير عن عمه قال  :   سلل رس ل الله ـبآدابها . 

وعن راف  بن خديج عن أبيه قال قيل : يا رس ل الله أي الكسد  . ( 0أي الكس  أفضل قال كس  مبرور (  

: إشارة  إلدى الت هدارة .يقد ل «وكل  بي  مبرور » وق له  .( 7ال كس  الرجل بيده وكل بي  مبرور (  أطي  ق

أي مقب ل عند الله بان يك ن مثابا به أو في الشرع بان «وكل  بي  مبرور » ق له :  المناوى ـ رحمه الله ـ 

ناس بتهيلة مدا يحتاج نده ونبده بدالبي  لا يك ن فاسدا ولا غش فيه ولا خيانة لما فيه من إيصال النف  إلى ال

. وتهدارة ، وبدناعة ،  راعدة : واعلدم أن أبد ل المكاسد  ثلاثدة  بهدا التهدارةعلى بقية العقد د المقصد د 

إلى  ( الماوردي  ومال ، التهارة  (  أب  حنيفة   وفضل، والحديث يقتضي تساوي الصناعة باليد والتهارة 

بيدده  فدإن كدان  راعدا  : قال .  أن العمل باليد أفضل( الن وي   ا اختاره والأبح كم، أن ال راعة أطي  الكل 

فددل هدلا علدى أن التهدارة مدن أفضدل  (9"    لهمعده بدين هدله الفضديلة وفضديلة ال راعدة فه  أطي  مطلقا  

 بادقا  أمينا  . اواتخاذها مهنة خابة إذا كان باحبه، ع الكس  مما يدع  للاشت ال بها اأن 

عن أبي سَدعِيدٍ عدن ف ، فى من لة تصل لمرتبة الأنبياء والشهداءوجعله ـ التاجر الصدوا ـ  الرس ل مدحو (0

يقِينَ وَالشهدهَدَاءِ  : قالـ  ـ  النبي د ِ دُواُ الْأمَِينُ م  النَّبِي ِينَ وَالص ِ ( قدال المنداوى : " التداجر 5(   التَّاجِرُ الصَّ

والصديقين والشهداء . قال الحكيم : إنما لحق بدرجتهم لأنده  الصدوا الأمين يحشر ي م القيامة م  النبيين

احتظدى بقلبده مددن النبد ة ، والصدديقية ، والشددهادة ، فدالنب ة انكشداف ال طدداء، والصدديقية اسدت اء سددريرة 

القل  بعلانية الأركان ، والشهادة احتساب المرء بنفسه على الله ، فيك ن عنده في حد الأمانة في جمي  ما 

ه . وقال الطيبي : ق له : م  النبيين بعد ق له التاجر الصدوا حكم مرت  على ال ب  المناسد  وض  عند

وذل  أن اسدم الإشدارة ، 98النساء (ومن يط  الله والرس ل فاولل  م  اللين أنعم الله عليهم  :  من ق له 

كدم لأن الصددوا بنداء وإنمدا ناسد  ال بد  الح، يشعر بدان مدا بعدده جددير بمدا قبلده لاتصدافه بإطاعدة اللده 

لأن الأمناء ليس ا غيدر أمنداء ، وإنما يستحقه التاجر إذا أكثر تعاطيه الصدا ، مبال ة من الصدا كالصديق 

 .(9فلا غرو لمن اتص  بهلين ال بفين أن ينخرط في  مرتهم " ، الله على عباده 

ـد قدال   كسد  روى أنده ـ ـ على التهارة لما فيهدا مدن منداف  جمدة خابدة مدن ناحيدة الم وحض النبى ـ (7

وإنما كدان كدلل   : " قال الماوردي (.8تسعة أعشار الر ا في التهارة والعشر الباقى فى سالر الأعمال (  

                                      
 هـ  .1011ـ ـ طبعة دار الهيل ـ بيروت طبعة   7ص  2السيرة النب ية لابن هشام ـ عبد المل  بن هشام أب  محمد ـ ج (1(

وكان يسمى مسهد س ا المدينة المسمى بقي  الخيل ولا يعرف الي م . انظر التحفة اللطيفة فدي تداريخ المديندة الشدريفة ـ الامدام شدمس  (2(

 . م1883هـ/ 1010الناشر دار الكت  العلمية سنة النشر ـ  بيروت  04ص  1الدين السخاوي ـ ج

ـ تحقيق د.  075ص 1أشهرهم : عبدالرحمن بن ع ف ، وعثمان بن عفان فضالل الصحابة ـ أحمد بن حنبل أب  عبد الله الشيباني ـ جو (3(

 م .1893 – 1043وبي الله محمد عباس ـ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت ـ سنة النشر 

م 1884 -هدـ 1011ـ طبعة دار الكت  العلمية بيروت ـ سنة  12ص  2المستدرك على الصحيحين ـ أب  عبدالله الحاكم النيساب ري ـ ج  (0(

 وقال :هلا حديث بحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

 ـ وقال :وهلا خلاف ثالث على والل بن داود إلا أن الشيخين لم يخرجا عن المسع دي ومحله الصدا  13ص  2المستدرك ج  (7(

 هـ .  1379ـ طالمكتبة التهارية الكبرى مصر ـ  705ص  1مناوي ـ جفيض القدير شرح الهام  الص ير ـ عبد الرؤوف ال (9(

دارِ وَتسَْدمِيةَِ النبدي 717ص  3الهام  الصحيح سنن الترملي ـ محمد بن عيسى أب  عيسى الترملي السدلمي ـ ج (5( ـد  بَداب مدا جداء فدي التههَّ

ولخرون ـ الناشر دار إحياء الترار العربي  بيروت . قال أب  عِيسَدى ـ تحقيق أحمد محمد شاكر  1248بلى الله عليه وسلم إِيَّاهُمْ (  ح رقم 

ِ عن أبي حَمَْ ةَ وأب  حَمَْ ةَ اسْدمَهُ عبدد اللَّدهِ  بدن جَدابِرٍ وهد  شَديْخٌ بَصْدرِيٌّ حددثنا  هلا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نعَْرِفهُُ إلا من هلا الَْ جْهِ من حديث الثَّْ رِي 

ِ عن أبي حَمَْ ةَ بهلا الإسناد نحََْ هُ  .  سَُ يْدُ بن نَصْرٍ أخبرنا عب  د اللَّهِ بن الْمُبَارَكِ عن سُفْيَانَ الثَّْ رِي 

 هـ1379ـ ط المكتبة التهارية الكبرى مصر ـ  259ص  3فيض القدير شرح الهام  الص ير ـ عبد الرؤوف المناوي ـ ج (9(

. وعلدق عليده م 1899ـ طبعدة دار الكتد  العلميدة طبعدة أولدى  958رقم  ـ ح 159ص  3مسند الفردوس بماث ر الخطي  للهملانى ـ ج  (8(

ص عن نعيم بن عبد الرحمن الأ دي مقب ل من الطبقة الثانيدة ويحيدى بدن جدابر الطدالي مرسدلا هد  قاضدي حمدص قدال فدي  المناوى بق له :
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والثداني ، وهي ن عان تقليد  فدي الحضدر مدن غيدر نقلدة ولا سدفر ، لأن التهارة فرع لمادتي الناج وال رع 

، إذ هدي مدادة أبدل الحضدر ، ممدا يحتاجده الخداص والعدام  ونقلده إلدى الأمصدار، تقلي  في المال بالأسدفار 

وأمدا ، ولا يسدت ني عنده أحدد مدن الأندام ، ا وأكثر ربح  ، ا والاستمداد بها أعم نفع  ، وسكان الأمصار والمدن 

ولدم يضدمهم أمصدار ، لأنهم لمدا لدم يسدتقر بهدم دار ، وسكان الخيام ، الم اشي فإنما هي مادة أهل الفل ات 

، يده عفدي العل فدة بر فاتخدلوا الحيد ان ليسدتقل فدي النقلدة بنفسده ويسدت ني، ى الأمد ال المنتقلدة افتقروا إل

وهدلا لا يقتضدي أفضدلية التهدارة علدى الصدناعة وال راعدة لأنده إنمدا يددل  ـ .فمعظم نفعه إنما ه  لأولل  اه

 (.1على أن الر ا في التهارة أكثر ولا تعار  بين الأكثرية والأفضلية  

 القول :  خلاصةو
يتضح مما سبق أن للتهارة من لدة عظمدى فدى الإسدلام ، وذلد  لمدا لهدا مدن ف الدد متعدددة ، تعد د علدى      

أجم  المسددلم ن علدى جدد ا  الت هدارة فددي الهملدة ، وتقتضدديه الحكمددة ، لأن  الفدرد والمهتمدد  ، ومدن ثددم فقدد

تشدري  الت هدارة وته ي هدا هد  الط ريدق الن اس يحتاج بعضهم إلى ما في أيدي بعض ، وهله سن ة الحياة ، و

 إلى وب ل كل  واحد منهم إلى غرضه ، ودف  حاجته .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           
يث عن نعيم الملك ر قال الحدافع العراقدي ورجالده الكشاف بدوا وفي التقري  ثقة يرسل كثيرا ورواه أيضا إبراهيم الحربي في غري  الحد

ثقات ونعيم هلا قال فيه ابن منده ذكر في الصحابة ولا يصح وقال أب  حاتم الدرا ي وابدن حيدان تدابعي فعلدى هدلا الحدديث مدن طريقده مرسدل 

 .200ص  3فيض القدير شرح الهام  الص يرـ المناوي

 . 200ص  3وف المناوي ـ جفيض القدير شرح الهام  الص ير ـ عبد الرؤ (1(
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 المبحث الثالث : ضوابط الحركة التجارية في الإسلام
وبدا  كثيدر مدن ، وض  الإسلام مبادئ وق اعد ته  مراعاتها قبدل الددخ ل فدى حركدة الاسدتثمار والتهدارة     

ووضدع ا لهدا أبد لا   لمدا يحدل ويحدرم فدي بداب ، هدله الضد ابط وأفدردوا لهدا أبحاثدا  متعدددة والعلماء لباحثين ا

وهدلا  ( ض ابط متعلقة بالتاجر، وض ابط متعلقة بالتهدارة  (فيما يلي :  ض ابطوتتلخص هله ال( 1 المعاملات  

 : ينالتالي لبينما ساعر  له فى المط

 

 .لحركة التجارية المتعلقة بالتاجر المطلب الأول : ضوابط ا
إن التهارة في الإسلام تحكمها ض ابط وقيم أخلاقية ينب ي على التهار التحلدي بهدا ، وهدله الضد ابط والقديم     

قدد وضد  الإسدلام ضد ابط متعدددة للتهدارة خابدة فديمن ، و  ـ ـ مستمدة من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه 

 هم هله الض ابط التى تضبط الحركة التهارية ما يلى :وأ ( التاجر  يمارسها وه  

 النية الصالحة في الوصول إ  الرزق الحلال وإعفاف النفس والأه  عن الحرام (1

وقد ذكر الإمام ال  الي أن حسن النية من لداب التاجر المسلم فقال:" الأول حسن النيدة والعقيددة فدي ابتدداء     

السؤال وك  الطم  عن النداس اسدت ناء بدالحلال عدنهم واسدتعانة بمدا يكسدبه التهارة فلين  بها الاستعفاف عن 

على الدين وقياما بكفاية العيال ليك ن من جملة المهاهدين به ولين  النصح للمسدلمين وأن يحد  لسدالر الخلدق 

نهدي عدن ما يح  لنفسه ولين  اتباع طريق العدل والإحسان في معاملته كما ذكرنداه وليند  الأمدر بدالمعروف وال

المنكر في كل ما يراه في الس ا فإذا أضمر هله العقالد والنيات كان عاملا فدي طريدق الآخدرة فدإن اسدتفاد مدالا 

 . )2(فه  م يد وإن خسر في الدنيا ربح في الآخرة "

  التبكير في طلب الرزق (2

ء فدي التبكيدر بالتهدارةم ثدم فينب ي على التاجر المسلم التبكير في طل  الر ا قال الإمام الترملي:]باب ما جا   

أي ـ : اللهم بدارك لأمتدي فدي بك رهدا، قدال: وكدان قال: قال رس ل الله  روى بإسناده عن بخر ال امدي 

ـ إذا بعث سرية  أو جيشا  بعثهم أول النهار وكان بخر رجدلا  تداجرا  وكدان إذا بعدث تهدارة بعدثهم  رس ل الله 

 فدداثرى( أي بددار ذا ثددروة بسددب  مراعدداة  ل المبدداركف ري فددي التحفددة:. قددا)3(أول النهددار فدداثرى وكثددر مالدده( 

 )0(السنة. "

 آداب التاجر الخلق الحسنمن  (3

فالخلق الحسن له مكانة عظيمة فدي ديدن الإسدلام وقدد ؛ ها الإسلام ءالأخلاا الحسنة من الق اعد التي أكمل بنا 

. وقدد وردت ) )7وَإِنَّدَ  لعَلََدى خُلدُقٍ عَظِديمٍ ـد بحسدن الخلدق فقدال جدل وعدلا:أثنى اللده عد  وجدل علدى نبيده ـ 

تحث على الخلق الحسن منها: ما رواه الحاكم عن ميم ن بن أبي شدبي  عدن  أحاديث كثيرة عن رس ل الله 

واتب  السيلة الحسنة تمحهدا وخدالق ، ـ :   يا أبا ذر اتق الله حيثما كنت ـ قال :قال رس ل الله ـ  أبي ذر ـ 

وحسددن ، العهدد د ، وكددلا وال فدداء بددالعق د ، والأمانددة ، .والأخددلاا الحسددنة كالصدددا  )9(حسددن (الندداس بخلددق 

ونحد  ذلد  مدن ، وأداء الحقد ا لأبدحابها ، وتدرك المماطلدة فدي سدداد الددي ن ، وإنظار المعسدرين ، المعاملة 

                                      
 248ص ( ومن هله الأبحار التى أفدت منها كثيرا  فى هلا المبحث ما يلى : فقهُ التاجرِ المسلمِ ولدابهُ ـ د/ حسام الدين بن م سى عفانه  ـ 1(

م . أداب التداجر وشدروط 2447هدـ / 1029وما بعدها ـ ت  ي  المكتبة العلمية ودار الطي  للطباعة والنشر القدس ـ الطبعدة الأولدى ـ  سدنة 

م . الإشارة إلى محاسن التهارة ـ للشيخ أبى الفضدل  1884هـ /  1014التهارة ـ ابراهيم بن محمد ـ طبعة دار الصحابة بطنطا ـ طبعة ثانية 

ـ ط مطداب   19،  17وما بعددها م س . التهدارة فدى ضد ء القدرلن والسدنة ـ د/ عبددال نى الراجحدى ـ ص  90جعفر بن على الدمشقى ـ ص 

وانظر : التهارة فى ض ء القرلن  ـ القاهرة ـ د ت . 117،  84الإسلام والاقتصاد ـ أ / أحمد الشربابى ـ  شركة الإعلانات الشرقية . وانظر :

سدلامية ـ ط مطداب  شدركة الإعلاندات الشدرقية . وانظدر : الحيداة الاقتصدادية فدى العصد ر الإ 90،  70والسنة ـ د/ عبدال نى الراجحى ـ ص 

ـ طبعة دار طارا ت  ي  دار الكندى الأردن . وانظر :الأسس التى تحكم النشاط التهارى فى  02ـ  33الأولى د / محمد ضي  الله بطانية ص 

ـ ضمن بح ر فقهية فدى قضدايا اقتصدادية معابدرة ـ طبعدة دار النفدالس الأردن ـ  171ـ  107ص  1الإسلام ـ د/ محمد سليمان الأشقر ـ ج

الشدروا  ـ طبعدة م 170ـ  172م . وانظر :المبادىء العامة لأخلاقيات المال ـ السفير / محمد أمين جبدر ص1889هـ /  1019أولى  طبعة

 وما بعدها . 34م. الإشارة إلى فقه البي  والتهارة ـ إبراهيم محمد حسين الش يخ ـ ص  2443هـ /10323الدولية  القاهرة ـ طبعة أولى 

 .93ص  2ين ـ أب  حامد ال  الي ـ جإحياء عل م الد) 2(

 قال الترملي: حديث بخر ال امدي حديث حسن . . 715ص 3الهام  الصحيح سنن الترملي ـ أب  عيسى الترملي  ـ ج ) 3(

 .ـ الناشر دار الكت  العلمية بيروت 339ص  0تحفة الأح ذي بشرح جام  الترملي ـ المباركف ري ـ ج ) 0(

 .0س رة القلم الآية   ) 7(

 ـ وقال : هلا حديث بحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 121ـ ح رقم  9ص 1المستدرك ـ الحاكم ـ ج ) 9(
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ى وجه الخص ص.  ومدن ومن التاجر المسلم عل، الأخلاا الفاضلة الحميدة كلها مطل بة من المسلم بشكل عام 

 المعل م أن الإسلام قد دخل أقطارا  كثيرة على يد التهار المسلمين أبحاب مكارم الأخلاا.

 من آداب التاجر وفاء الكي  والميزا  (4

وَأوَْفدُ ا الْكَيْدلَ من الض ابط التدى شدرعها اللده تعدالى فدى التهدارة وجد ب إيفداء الكيدل والميد ان قدال تعدالى:    

وقددددال  )2( وَأوَْفدُددد ا الْكَيْددددلَ إذِاَ كِلْددددتمُْ وَِ ندُددد ا باِلْقِسْددددطَاسِ الْمُسْددددتقَِيمِ وقددددال تعددددالى: ) )1باِلْقِسْددددطِ  وَالْمِيددددَ انَ 

وقد حرم الله سبحانه وتعالى تطفي  الكيل والميد ان  .) )3وَأقَِيمُ ا الَْ ْ نَ باِلْقِسْطِ وَلَا تخُْسِرُوا الْمِيَ انَ عالى:ت

فِددينَ  وَ  عدد  وجددل: فقددال ( وَإذِا كددالُ هُمْ أوَْ وََ ندُد هُمْ 2( الَّددلِينَ إذِاَ اكْتددالُ ا عَلَددى النَّدداسِ يسَْددتَْ فُ نَ  1يْددلٌ لِلْمُطَف ِ

ِ الْعدالَمِينَ  7(لِيَدْ مٍ عَظِديمٍ  0( ألَا يظَُنه أوُللِدَ  أنََّهُدمْ مَبْعُ ثدُ نَ  3يخُْسِرُونَ    .  ) )0(9( يَدْ مَ يَقدُ مُ النَّداسُ لِدرَب 

الإمام ال  الي محلرا  التاجر من التطفي :"إلا يكتم في المقدار شيلا وذل  بتعدديل الميد ان والاحتيداط فيده  يق ل

ولا يخلدص مدن هدلا إلا بدان يرجد  إذا أعطدي ويدنقص إذا أخدل إذ العددل  ...وفي الكيل فينب ي أن يكيل كما يكتال 

قصان فإن من استقصى حقه بكماله ي ش  أن يتعداه، وكان الحقيقي قلما يتص ر فليستظهر بظه ر ال يادة والن

بعضهم يق ل لا أشتري ال يل من الله بحبة فكان إذا أخل نقص نص  حبة وإذا أعطى  اد حبة وكان يقد ل ويدل 

لمن باع بحبة جنة عرضها السم ات والأر  وما أخسر من بداع طد بى ب يدل  وإنمدا بدال  ا فدي الاحتدرا  مدن 

 . )7(مظالم لا يمكن الت بة منها إذ لا يعرف أبحاب الحبات حتى يهمعهم ويؤدي حق قهم " هلا وشبهه لأنها 

 من آداب التاجر الوفاء بالوعد: (5

ـ أمرت بال فاء بال عد وحثت على ذلد  وذمدت مدن لدم يد  كثيرٌ من النص ص من كتاب الله وسنة نبيه ـ     

. فهدله الآيدة الكريمدة تدامر ) )9لِينَ ءَامَندُ ا أوَْفدُ ا بِدالْعقُُ دِ يَدا أيَههَدا الَّدب عده فمن هدله النصد ص ق لده تعدالى:

وورد فدي السدنة ) )5وَأوَْفُ ا باِلْعَهْددِ إنَِّ الْعَهْددَ كَدانَ مَسْدلُ لا  بال فاء بالعق د وال عد داخل في ذل . وقال تعالى:

عالشدة رضدي اللده عنهدا: أن أنََّ  النب ية ما يدل على وج ب ال فاء بال عدد فمدن ذلد  مدا جداء فدي الحدديث عدن

لَاةِ وَيَقُ لُ اللهم إني أعَُ ذُ بَِ  مدن الْمَداثْمَِ وَالْمَْ درَمِ فقدال لده قاَلِدلٌ مدا أكَْثدَرَ مدا رَسُ لَ اللَّهِ ـ  ـ كان يدَْعُ  في الصَّ

جُلَ إذا غَرِمَ حَدَّرَ  فهله الأدلة وغيرها تدل   )9(فكََلبََ وَوَعَدَ فاَخَْلََ  (تسَْتعَِيلُ يا رَسُ لَ اللَّهِ من الْمَْ رَمِ قال إنَِّ الرَّ

على وج ب ال فداء بال عدد. وأخيدرا  ينب دي أن يقدال إن الأخدل بقد ل مدن أوجد  ال فداء بال عدد يضدبط معداملات 

الناس وخابة في الأم ر المالية وقد أخلت كثير من المصارف الإسلامية التدي تتعامدل وفدق الأحكدام الشدرعية 

 الإل ام بال عد لما في ذل  من ضبط للمعاملات المالية.بمبدأ 

 من آداب التاجر الإقالة (6

والإقالة أمر مندوب إليده  )8(والإقالة عند الْفقَُهَاءِ هي:]رَفُْ  الْعَقْدِ  وَإلِْ اَءُ حُكْمِهِ وَلثاَرِهِ بِترََاضِي الطَّرَفَيْنِم.      

يقيدل البدال  المشدتري إن نددم علدى الشدراء لأي سدب  مدن  ـد علدى أن شدرعا  ومرغد  فيده وقدد حدث النبدي ـ 

ا أقَاَلَدهُ اللده عَثرَْتدَهُ قال: قال رس ل الله ـ  الأسباب فقد ورد في الحديث  عن أبي هريرة  ـ:  من أقَاَلَ مُسْدلِم 

ه اللده عثرتده قال باح  ع ن المعب د في شرح الحديث:   من أقال مسلما ( أي بيعه   أقالد  )14(ي م الْقِياَمَةِ( 

( أي غفر  لته وخطيلته  قال في إنهاح الحاجة ب رة إقالة البي  إذا اشدترى أحدد شديلا مدن رجدل ثدم نددم علدى 

اشتراله إما لظه ر ال بن فيه أو ل وال حاجته إليه أو لانعدام الثمن فرد المبي  على البال  وقبل البال  رده أ ال 

ان منده علدى المشدتري لأن البيد  كدان قدد بدت فدلا يسدتطي  المشدتري الله مشقته وعثرته ي م القيامة لأنده إحسد

  )11(فسخه انتهى "

                                      
 .172س رة الأنعام الآية  ) 1(

 .37س رة الإسراء الآية  ) 2(

 . 8س رة الرحمن الآية  ) 3(

 .9-1س رة المطففين الآيات  ) 0(

 .55ص  2إحياء عل م الدين ـ أب  حامد ال  الي ـ ج) 7(

 . 1س رة المالدة : الآية  ) 9(

 . .30س رة الإسراء الآية  ) 5(

ا بِتمَْرٍ أو غَيْرِهِ ( ـ طبعة دار ابن كثير   2295ـ ح رقم  900ص  2الهام  الصحيح ـ البخاري ـ ج) 9( يْنِ تمَْر  ـ بَاب إذا قَاصَّ أو جَاَ فهَُ في الدَّ

  .1895 – 1045بيروت، اليمامة ـ سنة النشر 

 .7/320الم س عة الفقهية الك يتية  ) 8(

 ـ تحقيق/ فؤاد عبد الباقي ـ الناشر دار الفكر بيروت. 2188ـ ح رقم501/  2سنن ابن ماجه ـ أب  عبدالله الق ويني ـ ) 14(

 م .1887ـ ط دار الكت  العلمية بيروت ـ سنة  235ص 8ع ن المعب د شرح أبي داود ـ شمس الحق العظيم لبادي ـ ج ) 11(
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وينب ي أن يعلم أن عقد البي  إذا تم بصدور الإيهاب والقب ل من المتعاقدين فهد  عقدد لا م والعقد د اللا مدة     

:]البي عدان بالخيدار ر لق لده عند الفقهاء لا يمل  أحد المتعاقدين فسخها إلا برضى الآخر إذا لم يكن بينهما خيدا

قدال  ، وم  ذل  فقد اتفق أهل العلم على أن من لداب البي  والشراء الإقالة . ما لم يتفرقام رواه البخاري ومسلم

الإمام ال  الي عند ذكره الإحسان في المعاملة: " أن يقيل من يستقيله فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضدر بدالبي  

ولا ش  أن الإقالة من بداب الإحسدان والتدراحم  )1(نفسه أن يك ن سب  استضرار أخيه "ولا ينب ي أن يرضى ل

والتيسير على الناس والرفق بهم وتقديم الع ن لهم وإقالة عثدراتهم وهدي أمد ر مطل بدة مدن المسدلم ، وأخيدرا  

 : ـأنبه على أمرين 

مسلما  بيعته( فإن ذكر المسلم في الحدديث  من أقال  ما ورد في بعض ألفاظ أحاديث الإقالة من ق له  أولهما:

ا فلََديْسَ  ورد من باب الت لي  وإلا فإقالة غير المسلم كإقالة المسلم قال الإمام الصنعاني:]وأما كَْ نُ الْمُقاَلِ مُسْدلِم 

قاَلَةِ ثاَبِ  تٌ فِي إقاَلَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ وَقدَْ وَرَدَ بلَِفْعِ مَنْ أقَاَلَ ناَدِما  بشَِرْطٍ، وَإِنَّمَا ذكََرَهُ لِكَْ نِهِ حُكْما  أغَْلَبِي ا  وَإِلاَّ فَثََ ابُ الْإِ

ارم   . )2(أخَْرَجَهُ الْبَ َّ

قاَلَةَُ تكَُد نُ وَاجِبَدة  إذاَ كَانَدتْ بعَْددَ عَقْددٍ مَكْدرُوهٍ أوَْ بَيْد ٍ فاَسِددٍ، لِأنََّدهُ إذاَ وَقَدَ  الْبَيْدُ  والثاني: مَكْرُوهدا   فاَسِددا  أوَْ إن الْإِ

جُدد عُ إلَددى مَددا كَددانَ لَددهُ مِددنْ رَأسِْ الْمَددالِ بَددْ نا  لَهُمَددا عَددنْ الْمَحْظُدد  ر، لِأنََّ رَفْددَ  وَجَددَ  عَلَددى كُددل ٍ مِددنْ الْمُتعَاَقِدددَيْنِ الره

قاَلَةِ أوَْ باِلْفسَْخِ. كَمَا يَنْ  قاَلَدةُ وَاجِبَدة  إذاَ كَدانَ الْبَدالُِ  الْمَعْصِيَةِ وَاجٌِ  بِقدَْرِ الإمكان، وَيكَُ نُ ذلََِ  باِلْإِ بَِ ي أنَْ تكَُ نَ الْإِ

ا  لِلْمُشْترَِي وَكَانَ الْ َبْنُ يسَِيرا ، وَإِنَّمَا قيُ دَِ الْ َبْنُ باِلْيسَِيرِ هُناَ، لِأنََّ الْ َدبْنَ الْفَداحِ  هُ الْبَدالُِ  غَار  دَّ إنْ غَدرَّ شَ يُ جِدُ  الدرَّ

حِيحمِ  .   )3(عَلَى الصَّ

 عدم الحلف في البيع والشراء لترويج السلعة (7

ومن الض ابط التى يه   مراعاتهدا الحدلر مدن الحلد  فدي البيد  والشدراء لتدرويج السدلعة " ذلد  لأن الحلد    

تاكيدا  له دة السلعة ، مما يهعدل المشدترى يت اضدى عدن فحصدها ومعاينتهدا بدقدة ، كمدا أن كثدرة الحلد  تهعدل 

. وأيضا  لأن كثرة الحل  مكروهدة  )0(ن فيصير عادة ت ق  باحبها أحيانا  فى الحنث " القسم مبتللا  على اللسا

.قدال القرطبدي: " ق لده تعدالى :   واحفظد ا   ) )7وَاحْفظَُد ا أيَْمَدانكَُمْ هلا إذا كدان الحدال  بدادقا  لق لده تعدالى:

رك الحلد  فدإنكم إذا لدم تحلفد ا لدم تت جده أيمانكم ( أي بالبدار إلى ما ل مكم من الكفارة إذا حنثدتم وقيدل : أي بتد

ولآ تهَْعلَدُ ا اللَّدهَ عُرْضَدة  ونقل القرطبي أيضا  عن بعض المفسرين في ق لده تعدالى: )9(عليكم هله التكليفات " 

َّقُ ا وَتصُْلِـحُـ ا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِـيـٌ  عَلِيمٌ  وا وَتتَ ، ]بان المعندى لا 220لـبقـرة الآية سـ رة ا لِأيَْمَانكُِمْ أنَْ تبََره

وذمَّ مدن كثَّدر اليمدين  وَاحْفظَُد ا أيَْمَدانكَُمْ تكثروا من اليمين بالله تعالى فإنه أهي  للقل ب ولهلا قال الله تعدالى:

فٍ مَهِينٍ فقال الله تعالى: الحدال  كاذبدا  .  وأمدا إذا كدان )5(والعرب تمتددح بقلدة الأيمدان... م   وَلَا تطُِْ  كُلَّ حَلاَّ

إن الَّدلِينَ يشَْدترَُونَ بعَِهْددِ اللَّدهِ وَأيَْمَدانِهِمْ ثمََن دا قلَِديلا  أوُلَلِدَ  لَا متعمدا  للكلب فقد وقد  فدي الحدرام قدال اللده تعدالى:

يهِمْ وَلَهُمْ عَدلاَبٌ ألَِديمٌ خَلَااَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يكَُل ِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إلَِيْهِمْ يَْ مَ الْقِياَمَةِ وَ  . وقدد نهدى   ) )9لَا يَُ ك ِ

عن كثرة الحلد  فدي البيد  والشدراء ويلحدق بده غيرهمدا مدن وجد ه التعامدل بدين النداس فقدد ثبدت فدي  النبي 

. وعدن  )8(يق ل: الحل  منفقة للسلعة ممحقدة للبركدة(  قال: سمعت رس ل الله  الحديث عن أبي هريرة 

.  )14(يق ل: إياكم وكثرة الحل  في البي  فإنه ينفق ثم يمحق(  أنه سم  رس ل الله  نصاري أبي قتادة الأ

قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ي م القيامة ولا ينظر إليهم ولا ي كيهم ولهم علاب ألديم  عن النبي  وعن أبي ذر 

ا رسد ل اللدهق قدال: المسدبل والمندان . قال أب  ذر: خاب ا وخسروا من هم يد تقال: فقرأها رس ل الله ثلار مرا

.فعلى التهار أن  يتق ا الله في أنفسهم وأن لا يكثروا من الأيمان.قدال أبد   )11(والمنفق سلعته بالحل  الكاذب( 

                                      
 92ص  2إحياء عل م الدين ـ  محمد بن محمد ال  الي أب  حامد ـ ج) 1(

ـ تحقيق محمد عبد الع يد  الخد لي ـ  33ص  3سبل السلام شرح بل   المرام من أدلة الأحكام ـ محمد بن إسماعيل الصنعاني الأميرـ ج ) 2(

 هـ ..1358الناشر دار إحياء الترار العربي بيروت ـ سنة النشر 

  .7/327س عة الفقهية الك يتية الم  ) 3(

 م 1888هـ  1018ـ طبعة الإسكندرية ـ  174الاقتصاد الإسلامى مبادىء وأهداف وخصالص ـ الشيخ / حسن سرى ص  ) 0(

   98س رة المالدة الآية  ) 7(

 297ص  9الهام  لأحكام القرلن ـ القرطبي ـ ج  ) 9(

 . 85ص  3الهام  لأحكام القرلن ـ القرطبي ـ ج  ) 5(

  .55س رة لل عمران الآية  ) 9(

دَقَاتِ .   1891ـ ح رقم 537ص 2الهام  الصحيح ـ  البخاري ـ ج ) 8( بَا وَيرُْبيِ الصَّ  ـ  بَاب ا يمَْحَقُ الله الر ِ

 بي بيروت.ـ دار إحياء الترار العرـ بَاب النَّهْيِ عن الْحَلِِ  في الْبَيْ ِ ( 1229ص  3بحيح مسلم ـ مسلم بن الحهاج ـ ج ) 14(

َ ارِ وَالْمَن ِ بِالْعطَِيَّةِ.  149ـ ح رقم 142ص  1بحيح مسلم ـ مسلم بن الحهاج ـ ج ) 11(  ـ بَاب بَيَانِ غِلعَِ تحَْرِيمِ إِسْبَالِ الْإِ
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حامد ال  الي:" ولا ينب ي أن يحل  عليه ألبتة فإنه إن كان كاذبدا فقدد جداء بداليمين ال مد س وهدي مدن الكبدالر 

ق  وإن كان بادقا فقد جعل الله تعالى عرضدة لأيمانده وقدد أسداء فيده إذ الددنيا أخدس مدن أن التي تلر الديار بلا

يقصد ترويهها بلكر اسم الله من غير ضرورة..... فإذا كان الثنداء علدى السدلعة مد  الصددا مكروهدا مدن حيدث 

 . )1(إنه فض ل لا ي يد في الر ا فلا يخفى الت ليع في أمر اليمين "

 م البيع والشراء.م أحكاوجوب تعلُ (8

فلََْ لَا نَفَرَ مِنْ كُل ِ فِرْقَدةٍ مِدنْهُمْ طَالِفَدةٌ فقد حث الله سبحانه وتعالى على التفقه في الدين فقال جلَّ جلاله:

ينِ وَلِينُلِرُوا قَْ مَهُمْ إذِاَ رَجَعُ ا إلَِيْهِمْ لعَلََّهُمْ يحَْلرَُونَ  لمسلم أن يتعلم مدن أمد ر فيه  على ا (.  2لِيَتفََقَّهُ ا فِي الد ِ

سد اء مدا يتعلدق بالددين كالصدلاة والصد م ، أم يتعلدق بالمعاملدة كدالبي   ، دينه ما ه  ضدروري لعبادتده ولعملده

فعلددى التدداجر المسددلم أن يددتعلم أحكددام البيدد  والشددراء ومددا يتعلددق بالربددا حتددى يتهنبدده ونحدد  ذلدد  مددن ، والشددراء

ام التهدارة قبدل دخد ل السد ا كدورة تعلدم أحرهم ـ يؤكددون علدى ضدوقد كان السل  ـ رض ن اللده علدي الأحكام.

ينِ (   عُمَرُ بن الْخَطَّابِ ـروى الترم ى عن   (.3ـ قال :   لَا يَبِْ  في سُ قِناَ إلا من قد تفََقَّهَ في الد ِ

م ارتطدم أي وقد  ـ :   من اتهر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم ث علي بن أبى طال  ـ ويق ل الإمام    

 (.0وارتب  ونش   (  

ويق ل حهة الإسلام ال  الى في باب علم الكس  بطريدق البيد  والربدا : "  اعلدم أن تحصديل علدم هدلا البداب     

لأن طلدد  العلددم فريضددة علددى كددل مسددلم وإنمددا هدد  طلدد  العلددم المحتدداج إليدده ؛ واجدد  علددى كددل مسددلم مكتسدد  

ا حصل علم هلا الباب وق  على مفسدات المعاملة فيتقيها وما شل عنه والمكتس  يحتاج إلى علم الكس  ومهم

من الفروع المشكلة فيق  علدى سدب  إشدكالها فيت قد  فيهدا إلدى أن يسدال فإنده إذا لدم يعلدم أسدباب الفسداد بعلدم 

أبدبر فلا يدري متى يه  عليه الت ق  والسؤال ول  قال لا أقدم العلم ولكني   أى على سبيل الإجمال (  جملي 

إلى أن تق  لدي ال اقعدة فعنددها أتعلدم وأسدتفتي فيقدال لده وبدم تعلدم وقد ع ال اقعدة مهمدا لدم تعلدم جمدل مفسددات 

العق د فإنه يستمر في التصرفات ويظنها بحيحة مباحدة فدلا بدد لده مدن هدلا القددر مدن علدم التهدارة ليتميد  لده 

 (.7المباح عن المحظ ر وم ض  الإشكال عن م ض  ال ض ح "   

لأن ؛ ونقل الإمام ال رقانى عن ابن العربي في القبس قال : " البي  والنكداح عقددان يتعلدق بهمدا قد ام العدالم    

الله خلق الإنسان محتاجا إلى ال لاء مفتقرا إلى النساء وخلق له ما في الأر  جميعا ولم يتركه سدى يتصرف 

يه لأنه يه  على كل أحد ألا يفعل شيلا حتدى يعلدم باختياره كي  شاء فيه  على كل مكل  أن يتعلم ما يحتاج إل

  (.9 وق ل بعضهم يكفي رب  العبادات ليس بشيء إذ لا يخل  مكل  غالبا من بي  أو شراء ". حكم الله فيه 

الإمام الن وى فى المهم ع :" أن مدن أراد التهدارة ل مده أن يدتعلم أحكامهدا فيدتعلم شدروطها ،وبدحيح  وقال  

 (. 5، وسالر أحكامها "  العق د من فاسدها

ا يَرْجِعُ     ارُ في الْقدَِيمِ إذاَ سَافَرُوا اسْتصَْحَبُ ا مَعَهُمْ فَقِيه   نَ وقال ابن نهيم الحنفي في البحر الرالق:] وكان التههَّ

ةِ خَُ ارِْ مَ أنََّهُ لَا بدَُّ لِلتَّاجِرِ من فَقِيهٍ بَدِيقٍ اهـ "    (.9إلَيْهِ ،  وَعَنْ ألَِمَّ

أن تعلم أحكام التهارة مدن بداب فدر  العدين فدي حدق التهدار، لأن بدحة أعمدالهم التهاريدة :  وبهلا يظهر لنا  

المكروهددات، وكددلا كددل أهددل و والمحرمددات ليحتددر  عددن الشددبهات، ومعرفددة أحكامهددا ،  مت قفددة علددى العلددم بهددا

وهدلا ال اجد  ينب دي أن .عدن الحدرامالحرف، فكل من يمارس عملا  يه  عليه تعلم الأحكام المتعلقدة بده ليمتند  

 .يك ن قبل الخ   في التهارة 

 :.الآدرةالموازنة بين أمو  الدنيا وأمو  ـ  (8

فالتاجر المسلم الحق ه  اللي ي ا ن بين أم ر الددنيا وأمد ر الآخدرة ، وقدد أثندى اللده عد  وجدل علدى الدلين لا  

رِجَدالٌ لَا تلُْهِديهِمْ تهَِدارَةٌ وَلَا بَيْدٌ  عَدنْ ذِكْدرِ فقال: تلهيهم تهارة ولا بي  عن ذكر الله ولا عن شيء من ال اجبات

ا تتَقَلََُّ  فِيهِ الْقلُُ بُ وَالْأبَْصَارُ  كَاةِ يخََافُ نَ يَْ م  لَاةِ وَإِيتاَءِ ال َّ  (.  1اللَّهِ وَإِقاَمِ الصَّ

                                      
 .  57ص  2إحياء عل م الدين ـ محمد بن محمد ال  الي أب  حامد ـ ج ) 1(

 ..122س رة الت بة الآية  (2(

 ـ وقال أب  عِيسَى هلا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيٌ   . 375ص  2ـ أب  عيسى الترملي ـ جسنن الترملي  (3(

 ـ طبعة دار الفكر ـ بيروت . 22ص  2م ني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ـ محمد الخطي  الشربيني ـ ج (0(

 دار االمعرفة بيروت .ـ طبعة   90ص  2إحياء عل م الدين ـ محمد بن محمد ال  الي أب  حامد ـ ج (7(

 .هـ1011ـ طبعة دار الكت  العلمية بيروت ـ سنة  323ص  3شرح ال رقاني على م طا الإمام مال  ـ ال رقاني ـ ج (9(

 م .1885ـ طبعة دار الفكر بيروت ـ سنة النشر  109ص  8المهم ع ـ الن وي ج (5(

 ـ الناشر دار المعرفة بيروت. 292ص  7حنفي ـ جالبحر الرالق شرح كن  الدقالق ـ   ين الدين ابن نهيم ال (9(
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( قيدل خدص التهدارة بالدلكر يق ل الإمام الب  ى : فى معنى الآيدة : "  لا تلهديهم ( لا تشد لهم   تهدارة 

لأنها أعظم ما يشت ل به الإنسان عن الصلاة والطاعات وأراد بالتهارة الشراء وإن كان اسدم التهدارة يقد  علدى 

البي  والشراء جميعا لأنه ذكر البي  بعد هلا كق له   وإذا رأوا تهارة ( يعني الشراء وقال الفدراء التهدارة لأهدل 

علدى يديده ق لده   ولا بيد  عدن ذكدر اللده ( عدن حضد ر المسداجد لإقامدة الصدلاة    الهل  والبي  ما باعه الرجل

وإقام ( أي لإقامة   الصلاة ( حلف الهداء وأراد أداءهدا فدي وقتهدا لأن مدن أخدر الصدلاة عدن وقتهدا لايكد ن مدن 

قام الصلاة حفدع مقيمي الصلاة وأعاد ذكر إقامة الصلاة م  أن المراد من ذكر الله الصل ات الخمس لأنه أراد بإ

الم اقيت روى سالم عن ابن عمر أنده كدان فدي السد ا فاقيمدت الصدلاة فقدام النداس وأغلقد ا حد انيتهم فددخل ا 

 (. 2  المسهد فقال ابن عمر فيهم ن لت   رجال لا تلهيهم تهارة ولا بي  عن ذكر الله وإقام الصلاة (

ومدلاذ بيعهدا وربحهدا عدن ذكدر ربهدم ، و ينتهدا ، رفهدا يق ل تعالى لا تشد لهم الددنيا و خ : "وقال ابن كثير    

اللي ه  خالقهم ورا قهم، واللين يعلم ن أن اللي عنده ه  خير لهدم وأنفد  ممدا بايدديهم، لأن مدا عنددهم ينفدد 

دد ومددا عنددد اللدده بدداا، ولهددلا قددال تعددالى: كَدداةِ لَا تلُْهِدديهِمْ تهَِددارَةٌ وَلَا بَيْددٌ  عَددنْ ذِكْددرِ اللَّددهِ وَإِقَددامِ الصَّ   لَاةِ وَإِيتدَداءِ ال َّ

  (.3 " يقدم ن طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم

أثناء خطبة الهمعة عندما جداءت قافلدة تهاريدة  وقد عات  الله ع  وجل الصحابة اللين ترك ا النبي 

دَ اْ إلَِيْهَدوفيهم ن ل ق له تعالى: دنَ الل هْدِ  وَإذِاَ رَأوَْاْ تهَِارَة  أوَْ لَهْد ا  انفضَ  ا وَترََكُد كَ قَآلِمدا  قدُلْ مَدا عِنددَ الل دهِ خَيْدرٌ م 

اِ قِينَ  روى الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما  (.. 0وَمِنَ الت هَارَةِ وَالل هُ خَيْرُ الر 

إلا اثندا عشدر رجدلا   مد  النبدي إذ أقبلت عير تحمل طعاما  فالتفت ا إليها حتى ما بقي  نحن نصلي م  النبي 

َ اْ إلَِيْهَا وَترََكُ كَ قَآلِما  فن لت هله الآية   . وَإذِاَ رَأوَْاْ تهَِارَة  أوَْ لَهْ ا  انفضَ 

كان الق م يتهرون ولكنهم كان ا إذا نابهم حق من حق ا الله لم تلههم تهدارة : قتادة  : عنوقال الإمام البخاري

 (.7 حتى يؤدوه إلى اللهم. ولا بي  عن ذكر الله 

فى الباب الخامس فدي شدفقة التداجر علدى دينده فيمدا يخصده ويعدم لخرتده  " ولا ينب دي الإمام ال  الي ق ل يو   

للتاجر أن يش له معاشه عن معاده فيك ن عمره ضالعا وبفقته خاسرة وما يف ته من الربح في الآخرة لا يفدي 

حيداة الددنيا بدالآخرة بدل العاقدل ينب دي أن يشدفق علدى نفسده وشدفقته علدى به ما ينال في الدنيا فيك ن اشترى ال

 (.9نفسه يحفع رأس ماله ورأس ماله دينه وتهارته فيه "  

وللا فقد أمدر اللده سدبحانه وتعدالى عبداده المدؤمنين بإجابدة الندداء لصدلاة الهمعدة وتدرك البيد  والشدراء فقدال   

لَاةِ مِنْ يَْ مِ الْهُمُعَةِ فاَسْعَْ ا إلَِى ذِكْرِ اللَّهِ وَذرَُوا الْبَيْدَ  ذلَِكُدمْ خَيْدرٌ لكَُدمْ إنِْ ياَ أيَههَا الَّلِينَ لمَنُ ا إِ تعالى:  ذاَ نُ دِي لِلصَّ

 (.  5كُنتمُْ تعَْلَمُ نَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           
 . 35س رة الن ر : الآية :  (1(

 ـ الناشر دار المعرفة بيروت. 309ص  3تفسير الب  ي ـ الب  ي ـ ج (2(

 . هـ1041ـالناشر دار الفكر بيروت ـسنة النشر  289ص  3تفسير القرلن العظيم ـ ا بن كثير ـ ج (3(

 . . 8س رة الهمعة : الآية :  (0(

 ـ  1 873ـ ح رقم  529ص  2الهام  الصحيح المختصر ـ البخاري ـ كتاب التفسير ـ بَاب الت هَِارَةِ في البرج  (7(

 .93ص  2إحياء عل م الدين ـ ال  الي أب  حامد ـ ج (9(

 .8س رة الهمعة الآية  (5(
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 لمطلب الثاني : ضوابط الحركة التجارية المتعلقة بالتجارة .ا
إذ جعلهدا مرتبطدة ، وض  لها من الض ابط والمبدادىء مدا يهعلهدا عداملا  سداميا  لقد اهتم الإسلام بالتهارة و     

 تى : ابالقيم والأخلاا الإسلامية ويتضح ذل  مما ي

 الحركة التجا ية قائمة على التراضى : (1

 افالمعدداملات فددى الإسددلام قالمددة علددى التراضددى وعدددم الهبددر والقسددر ، فددلا تصددح العقدد د إلا بندداء  علددى رضدد    

فين ، وهددلا مددا أشددارت إليدده ليددات القددرلن التددى أباحددت التهددارة قددال تعددالى:  ياَأيَههَددا الَّددلِينَ ءَامَندُد اْ لاَ تدَداكُْلُ اْ الطددر

نْكُمْ(   (.يق ل ابن كثير : " ومن هله الآية الكريمة احتج 1أمََْ الكَُمْ بَيْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إِلاَّ أنَ تكَُ نَ تهَِارَة  عَن ترََاٍ  م ِ

الشافعي على أنه لا يصح البي  إلا بالقب ل لأنه يددل علدى التراضدي .... وقدال مهاهدد   إلا أن تكد ن تهدارة عدن 

:  البيد  عدن تدرا  (  ورواه ابدن جريدر ثدم قدال : قدال رسد ل اللده ، ترا  منكم ( بيعدا أو عطداء أحدد أحددا 

ومن تمام التراضدي إثبدات خيدار المهلدس والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يضر مسلما هلا حديث مرسل 

قال :   البيعان بالخيار ما لم يتفرقا( وذهد  إلدى القد ل بمقتضدى هدلا  كما ثبت في الصحيحين أن رس ل الله 

الحديث أحمد والشافعي وأبحابهما وجمه ر السل  والخل  ،ومن ذل  مشروعية خيار الشرط بعدد العقدد إلدى 

مال البي  ول  إلى سنة في القرية ونح ها كما ه  المشه ر عن مال  رحمه الله ثلاثة أيام بحس  ما يتبين فيه 

  .(. وهكلا يشترط الإسلام للحركة التهارية أن تق م على التراضى حتى تس د الثقة والمحبة بين الناس2"  

 الصدق والأمانة فى التعام  : ىالحركة التجا ية قائمة عل (2

ياَ أيَههَا الَّلِينَ لمَنُ ا اتَّقُ ا اللَّهَ في كل أم ره وأح اله قال سبحانه وتعالى: فالصدا مطل ب من المسلم عم ما     

ادِقِينَ  . والصدا مطل ب من التاجر المسلم على وجه الخص ص نظرا  لأهمية الصددا فدي  ) )3وَكُ نُ ا مََ  الصَّ

قَدا فَدإِنْ قال:  الْبَي عِاَنِ بِ  عن النبي    ـالمعاملات، فعن حكيم بن ح ام  قَدا أو قدال حتدى يَتفََرَّ الْخِيَدارِ مدا لدم يَتفََرَّ

.فالصددا فدي البيد  والشدراء سدب   )0(بَدَقاَ وَبَيَّناَ بُ رِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا وَإنِْ كَتمََا وَكَلبَاَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَدا( 

 لحص ل البركة والكلب سب  لمحق البركة.

والأمانة والنصيحة من أعظم أخلاا التهار فقد ورد في الحديث عدن أبدي سدعيد الخددري ـ وكلل  فإن الصدا   

  ـ أن النبي ـ  )7(ـ قال: التاجر الصدوا الأمين م  النبيين والصديقين والشهداء(. 

ـد إلدى المصدلى بالمديندة ف جدد النداس يتبدايع ن فقدال : يدا معشدر التهدار فاسدتهاب ا لده وخرج رسد ل اللده ـ 

ـ فقال :   إن التهار يبعث ن ي م القيامة فهارا إلا من اتقدى وبدر فع ا أبصارهم وأعناقهم إلى رس ل الله ـ ور

وي جدد   )5( ويعتبددر الإسددلام الصدددا مددن أهدم الركددال  التددى تقدد م عليهددا المعدداملات بددين الندداس . )9(وبددا (

ال اضحة عن سدلعته باماندة وإخدلاص وألا  مات الكاملة البينة م على المتعامل أن يحرص على نقل المعللاالإس

 . ، بحيث ل  اطل  عليه المشترى لما أقدم على الشراء يكتم عيبا  فيها

 الحركة التجا ية قائمة على العدل والإحسا  مع جميع الناس : (3

" ومما يه  على التاجر المسلم أن يتحلى به العدل والإحسدان مد  جميد  النداس يقد ل  أبد  حامدد ال  الدي:     

والعددل سدب  النهداة فقدط وهد  يهدري مدن التهدارة مهدرى رأس ، وقد أمر الله تعالى بالعددل والإحسدان جميعدا 

المال والإحسان سب  الف   ونيل السعادة وه  يهري من التهارة مهرى الربح ولا يعد من ال فلاء من قن  فدي 

متددين أن يقتصدر علدى العددل واجتنداب الظلدم فكلا في معاملات الآخرة فلا ينب ي لل، معاملات الدنيا برأس ماله 

إنَِّ اللَّدهَ يَدامُْرُ وقدـال عد  وجدل: ) )9وَأحَْسِدنْ كَمَدا أحَْسَدنَ اللَّدهُ إلَِيْد َ ويدع أب اب الإحسان وقد قال اللده تعدالى:

حْسَانِ  ه تفضدل منده فدإن ونعني بالإحسان فعل ما ينتف  به المعامل وه  غير واجد  عليده ولكند ) )8باِلْعدَْلِ وَالْإِ

 .  )14(ال اج  يدخل في باب العدل وترك الظلم "

                                      
 . 28س رة النساء : الآية  (1(

 .. 094،  058ص  1تفسير القرلن العظيم ـ ابن كثير ـ ج (2(

 . 118س رة الت بة : الآية  ) 3(

 .    بَاب إذا بَيَّنَ الْبَي عَِانِ ولم يكَْتمَُا وَنَصَحَا 1853ـ ح رقم  532/  2الهام  الصحيح المختصر ـ البخاري ـ ) 0(

 وسبق الحكم عليه . 1248ـ   رقم 717ص  3سنن الترملي ـ الترملي ـ ج ) 7(

 ـ وقال : هلا حديث بحيح الإسناد ولم يخرجاه . 2100ـ ح رقم  9ص 2ـ جالمستدرك ـ الحاكم  ) 9(

 ـ طبعة دار عالم الكت  بالريا  . 05انظر :أحكام الس ا فى الإسلام وأثرها فى الاقتصاد الإسلامى ـ أحمد بن ي س  الدري يش ـ ص  ) 5(

 .55س رة القصص الآية :  ) 9(

 . 84س رة النحل الآية :  ) 8(

 ـ طبعة دار االمعرفة بيروت. 58ص  2عل م الدين ـ محمد بن محمد ال  الي أب  حامد ـ ج إحياء) 14(
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 :  الحركة التجا ية قائمة على تحريم الربا (4

ـد قدال ومن هله الض ابط المتعلقة بالتهارة تحريم الربا ، فالربا محدرم بدنص كتداب اللده وسدنة رسد ل اللده ـ  

باَ  تعالى: مَ الر ِ ـ قال :   لعَنََ رس ل اللَّدهِ  وروى مسلم فى بحيحه عن جَابِرٍ ـ   ))    1وَأحََلَّ اللَّهُ الْبَيَْ  وَحَرَّ

باَ وم كله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال هُمْ سََ اءٌ ( ـ     )2(ـ لكِلَ الر ِ

 : الحركة التجا ية قائمة على تحريم ك  معاملة فيها غش ودداع (5

دلَاحَ فلََديْسَ مِنَّدا وَمَدنْ سُد لَ اللَّدهِ ـ ـ أنََّ رَ  ثبت في الحديث عن أبي هُرَيْرَةَ ـ    ـد قدال :   مدن حَمَدلَ عَلَيْنَدا الس ِ

. وهلا الحدديث عدام يشدمل ال دش فدى كافدة المعداملات وبد ر ال دش والخدداع كثيدرةٌ جددا   )3(غَشَّناَ فلََيْسَ مِنَّا (

  بي  الم اد الفاسدة ، والمنتهيدة  وخابة في التهارة والأعمال المختلفة فمن ذل  على سبيل المثال لا الحصر:

 الصلاحية ، والتلاع  في الأو ان ، وبي  الم اد الضارة بالصحة ، والتي تسب  الأمرا  المستعصية.....إلخ

 : الحركة التجا ية قائمة على تحريم الاتجا  بالمحرمات (6

المحرمات س اء أكان ذل  بانتهاك ومن الض ابط التي تحكم الحركة التهارية فى الإسلام تحريم الاتهار فى       

ياَ أيَههَا الَّلِينَ ءَامَنُ ا لَا تلُْهِكُمْ أمََْ الكُُمْ وَلَا أوَْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ محرم أم ترك واج . يق ل الله تعالى:

:   التهدارة فدي الخمدر بمختلد  أسدمالها ، ( ومن بد ر الاتهدار فدي المحرمدات .) 0ذلََِ  فاَوُلَلَِ  هُمُ الْخَاسِرُونَ 

وكلا العمل في بناعتها ، والعمل في قطد  العند  لتصدنيعها ، وبيد  العند  لمدن يعصدره خمدرا  . وقدد بدح فدي 

 ـد يقد ل عَدامَ الْفَدتحِْ وهد  بِمَكَّدةَ :  ـ أنََّهُ سم  رَسُ لَ اللَّهِ ـ  الحديث اللى رواه مسلم عن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ ـ

مَ بَيْدَ  الْخَمْدرِ وَالْمَيْتدَةِ وَالْخِنِْ يدرِ وَالْأبَْدناَمِ فَقِيدلَ : يدا رَسُد لَ اللَّدهِ أَ  رَأيَْدتَ شُدحُ مَ الْمَيْتدَةِ فإنده إنَِّ اللَّهَ وَرَسُ لَهُ حَرَّ

ـد عِنْددَ ذلد  : مَّ قال رسد ل اللَّدهِ ـ يطُْلَى بها السهفنُُ وَيدُْهَنُ بها الْهُلُ دُ وَيسَْتصَْبحُِ بها الناس فقال: لَا ه  حَرَامٌ ثُ 

مَ عليهم شُحُ مَهَا أجَْمَلُ هُ ثمَُّ باَعُ هُ فاَكََلُ ا ثمََنَهُ  ا حَرَّ  . )7)  (قاَتلََ الله الْيَهُ دَ إنَِّ اللَّهَ ع  وجل لَمَّ

والحشديش، وكدلا ويلحق بتحدريم الاتهدار بدالخمر الاتهدار بالمخددرات والسدم م القاتلدة كدالهيروين والأفيد ن    

الأفلام الخليعة ، والصح  والمهلات التي تنشر الفحشاء والمنكر ، وكلا العمل في طباعتها ، وطباعة أي مدادة 

تحُارب الله ورس له ودينه. ومن الأعمال المحرمدة الاشدت ال  بعمدل أو وظيفدة مدن شدانها الإعاندة علدى ظلدم أو 

. وكدلل  )9 (للخمدر أو فدي مدرقص أو ملهدى أو نحد  ذلد .حرام فهي حرام كمن يشت ل في عمل ربد ي أو محدل 

 العمل في وظيفة تلحق الضرر والأذى بالمسلمين س اء كان الضرر أو الأذى ماديا  أو معن يا .

 : الحركة التجا ية قائمة على حرمة المتاجرة بالمواد المسروقة والمغصوبة (7

م ص بة وهي التي أخلت من أبحابها ب ير رضا ومن الأعمال المحرمة المتاجرة بالم اد المسروقة وال    

مَنِ اشْترََى »ـ أنه قال :  ـ عن النبي ـ  كالم اد التي تصادر من الناس ظلما  وعدوانا . فعن أبي هريرة ـ

 . )5  (( «سَرِقةَ  وَهَُ  يعَْلمَُ أنََّهَا سَرِقَةٌ فَقدَْ شَرَكَ فيِ عَارِهَا وَإِثمِْهَا

 : ة على تحريم المعاملات التجا ية التي فيها غر الحركة التجا ية قائم (8

ومددن الضدد ابط فددي هددلا المهددال تحددريم المعدداملات التددي فيهددا غددرر وخطددر" ويدددخل فيدده مسددالل كثيددرة غيددر   

منحصرة كبي  الآبق والمعدوم والمهه ل وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم مل  البال  عليه وبي  السم  فدي 

في الضرع وبي  الحمل في البطن وبي  بعض الصبرة مبهما وبي  ث ب من أث اب وشاة من  الماء الكثير واللبن

شياه ونظالر ذل  وكل هلا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة وقد يحتمل بعض ال رر بيعا اذا دعت إليده حاجدة 

ن الأسداس تدداب  ذا بداع الشداة الحامدل والتددي فدي ضدرعها لدبن فإندده يصدح للبيد  لأإكالههدل باسداس الددار وكمددا 

للظاهر من الدار ولأن الحاجة تدع  إليه فإنه لا يمكدن رؤيتده وكدلا القد ل فدي حمدل الشداة ولبنهدا وكدلل  أجمد  

 .  )9  (المسلم ن على ج ا  أشياء فيها غرر حقير " 

                                      
 . 257س رة البقرة الآية :  ) 1(

 . 1789ح رقم 1218/  2بحيح مسلم ـ مسلم بن الحهاج ـ َباب أخَْلِ الْحَلَالِ وَترَْكِ الشهبهَُاتِ (   ) 2(

  141ح رقم 88/  1بي بلى الله عليه وسلم من غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (  بَاب قَْ لِ الن 03بحيح مسلم ـ مسلم ـ ) 3(

 ..8س رة المنافق ن الآية ) 0(

  1791ح رقم 1245/  3بَاب تحَْرِيمِ بَيْ ِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتةَِ وَالْخِنِْ يرِ وَالْأبَْنَامِ ( 13بحيح مسلم ـ مسلم ـ   ) 7(

 م  2445هـ /  1029عام  28ـ طبعة مكتبة وهبة ط  129سلام ـ د/ ي س  القرضاوى ـ صانظر:الحلال والحرام فى الإ  ) 9(

 وقال :والحديث بحيح ولم يخرجاه .2273ـ ح رقم  01ص 2المستدرك على الصحيحين ـ الحاكم ـ ج ) 5(

 هـ .1382ة ـ الناشر دار إحياء الترار العربي بيروت ـ سن 179ص  14بحيح مسلم بشرح الن وي ـ الن وي ـ ج ) 9(
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بيد   لأنه يؤدى للخص مة بدين الطدرفين ، وذلد  مثدل؛  ـ عن كل بي  فيه غرروالأبل فى ذل  نهى النبي ـ     

ـ قال الثمار قبل بدو بلاحها وبي  ما في بل  الفحل ، وبطن الناقة روى مسلم فى بحيحه عن أبي هُرَيْرَةَ ـ

 . )1(ـ عن بَيْ ِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْ ِ الْ َرَرِ (:   نهى رس ل اللَّهِ ـ 

عن بَيْ ِ الثَّمَرِ حتى يَبْددُوَ بَدلَاحُهَا نهدى ـ   نهى  ـ أنََّ رَسُ لَ اللَّهِ ـ  روى مسلم فى بحيحه عن ابن عُمَرَ ـ 

. وعلى هلا فكل عقد للبي  فيه غرر وجهالة يدؤدى إلدى الخصد مة أو الظلدم فقدد نهدى عنده  )2(الْباَلَِ  وَالْمُبْتاَعَ (

 الإسلام.

 الحركة التجا ية قائمة على السماحة في البيع والشراء وإنظا  المعسر  (9

ي البيدد  والشددراء وإنظددار المعسددر ،فالسدده لة والسددماحة فددي البيدد  والشددراء أمددر مددن لداب التدداجر السددماحة فدد

ـ قال:  رَحِمَ اللده رَجُدلا  ـ أن رس ل الله ـ مطل ب شرعا  وقد وردت أحاديث كثيرة في ذل  منها: عن جابرـ 

ا إذا باَعَ وإذا اشْترََى وإذا اقْتضََى (  ـ قدال:  إنَِّ اللَّدهَ يحُِد ه  ـ ـد أن رسد ل اللده وعن أبي هريدرة ـ )3(سَمْح 

رَاءِ سَمْحَ الْقضََاءِ(   .)0(سَمْحَ الْبَيْ ِ سَمْحَ الش ِ

وَإنِْ كَانَ ذوُ عُسْرَةٍ فَنظَِرَةٌ إلَِى مَيْسَرَةٍ وَأنَْ تصََددَّقُ ا خَيْدرٌ لكَُدمْ إنِْ كُندتمُْ وأما إنظار المعسر فقد قال الله تعالى:   

الآية وإن كانت قد ن لت في دين الربا إلا أن سالر الدي ن ملحق به لحص ل المعندى الهدام  .وهله ) )7تعَْلَمُ نَ 

 بينهما  فإذا أعسر المدي ن وج  إنظاره وه  اختيار الإمام الطبري. 

ا أو وَضََ  له أظََلَّهُ الله يد م الْقِيَ أـ :  من  ـ قال قال رس ل اللَّهِ ـ عن أبي هُرَيْرَةَ ـ  امَدةِ تحَْدتَ ظِدل ِ نظر مُعْسِر 

 .)9(عَرْشِهِ ي م لَا ظِلَّ إلا ظِلههُ ( 

 الحركة التجا ية قائمة على تحريم  الغش :(11

من ض ابط الحرة التهارية في الشريعة الإسلامية تحريم ال دش بكدل بد ره وأشدكاله وقدد وردت أدلدة كثيدرة    

ََ  علدى بُدبرة طعدام  الرسد ل  أن تدل على تحريم ال ش منها ما ثبت في الحديث عن أبي هريدرة  -: مدرَّ

فادخل يده فيها فنالت أبابعه بللا  فقال: ما هلا يا باح  الطعدامق قدال: أبدابته السدماء يدا رسد ل اللده،  -ك مة

 ..  )5(أي المطر. قال: أفلا جعلته ف ا الطعام كي يراه الناس، من غشنا فليس منا(. 

يق ل: المسلم أخ  المسلم لا يحل لمسدلمٍ بداع مدن أخيده بيعدا   قال سمعت رس ل الله  وعن عقبة بن عامر 

وهلا مما يدل علدى حرمدة ال دش لأنده وسديلة لأكدل أمد ال النداس بالباطدل إذ أن حقيقدة  )9(فيه عيٌ  إلا بيَّنه له(

ال ش"قال في النهاية ال ش ضد النصح من ال شش وه  المشرب لكدر انتهدى ،  وقدال فدي القدام س غشده لدم 

    )8(لنصح أو أظهر له خلاف ما أضمر ك ششه وال ش بالكسر الاسم منه انتهى "يمحضه ا

وال ش بمقتضى الأحاديث السابقة يعتبر من كبالر الدلن ب.قال الشديخ ابدن حهدر الهيتمدي المكدي:" تنبيده:       

 ل في مقت الله كبيرة ه  ظاهر بعض ما في هله الأحاديث من نفي الإسلام عنه م  ك نه لم ي -ال ش-عده هلا  

أو ك ن الملالكة تلعنه ... وضابط ال ش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحد  بدال  أو مشدتر فيهدا شديلا  لد  اطلد  

عليه مريد أخلها مدا أخدلها بدلل  المقابدل فيهد  عليده أن يعلمده بده ليددخل فدي أخدله علدى بصديرة، ويؤخدل مدن 

ا  على أجنبي علم بالسلعة عيبا  أن يخبدر بده مريدد أخدلها حديث واثلة وغيره ما برح به أبحابنا أنه يه  أيض

وإن لم يساله عنها كما يهد  عليده إذا رأى إنسدانا  يخطد  امدرأة ويعلدم بهدا أو بده عيبدا  أو رأى إنسدانا  يريدد أن 

يخدالط لخددر لمعاملدة أو بددداقة أو قددراءة ... وعلدم باحدددهما عيبدا  أن يخبددر بدده وإن لدم يستشددر بده كددل ذلدد  أداء 

 )14(نصيحة المتاكد وج بها لخابة المسلمين وعامتهمم لل

يتبددايع ن  ويقدد ل ابددن حهددر أيضددا :]ونحن لا نحددرم التهددارة ولا البيدد  والشددراء فقددد كددان أبددحاب النبددي    

ويتهرون في الب  وغيره من المتاجر، وكلل  العلماء والصدلحاء بعددهم مدا  الد ا يتهدرون ولكدن علدى القدان ن 

يَدا أيَههَدا الَّدلِينَ ءَامَندُ ا لَا تدَاكُْلُ ا أمَْدَ الكَُمْ رضي اللي أشار اللده تعدالى إليده بق لده عد  قداللا :الشرعي والحال الم

                                      
 .1713ح رقم 1173/  3بحيح مسلم ـ مسلم ـ  بَاب بطُْلَانِ بَيْ ِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْ ِ اللي فيه غَرَرٌ (   ) 1(

ِ بَلَاحِهَا  ) 2(  .1733ح رقم 1197/  3بحيح مسلم ـ مسلم ـ  بَاب النَّهْيِ عن بَيْ ِ الث مَِارِ قبل بدُُو 

 ـ . 534ص  2بن إسماعيل أب  عبدالله البخاري الهعفي ـ ج الهام  الصحيح المختصر ـ محمد) 3(

 .2/325ـ  وبححه الألباني في بحيح الترغي  والترهي   قال: هلا حَدِيثٌ غَرِي ٌ  . 948ص 3سنن الترملي ـ ج ) 0(

 .294س رة البقرة الآية ) 7(

 بَحِيحٌ غَرِيٌ  من هلا الَْ جْهِ .قال أب  عِيسَى : حَدِيثٌ حَسَنٌ  .788ص 3سنن الترملي ـ الترملي  ـ ج ) 9(

 .  من غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ( ـ باب قَْ لِ النبي  142ـ ح رقم 88ص  1بحيح مسلم ـ مسلم بن الحهاج ـ ج) 5(

 دار الفكر بيروت طـ   2209بَاب من بَاعَ عَيْب ا فَلْيبَُي ِنْهُ (  ـ ح رقم  07ـ  577ص  2سنن ابن ماجه ـ  أب  عبدالله الق ويني ـ ج) 9(

 . 073ص  0تحفة الأح ذي بشرح جام  الترملي ـ المباركف ري ـ ج  ) 8(

 م .    1024/1888بيروت ـ  –ـ ط م العصرية لبنان / بيدا  091ص 1ال واجر عن اقتراف الكبالر ـ ابن حهرالهيثمي ـ ج) 14(
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. فبدين اللده أن التهدارة لا تحمدد ولا 28سد رة النسداء الآيدة  بَيْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إِلاَّ أنَْ تكَُ نَ تهَِارَة  عَنْ ترََاٍ  مِنْكُمْ 

عن التراضي من الهانبين والتراضي إنما يحصل حيث لم يكن هنداك غدش ولا تددليس، وأمدا  تحل إلا إن بدرت

حيث كان هناك غش وتدليس بحيث أخل أكثر مال الشخص وه  لا يشعر بفعل تلد  الحيلدة الباطلدة معده المبنيدة 

ه داخل تحت على ال ش ومخادعة الله ورس له فلل  حرام شديد التحريم م ج  لمقت الله ومقت رس له وفاعل

الأحاديث السابقة والآتية، فعلى من أراد رضا الله ورس له وسلامة دينه ودنياه ومروءته وعرضه وأخدراه أن 

يهد  علدى البدال  أن يبدين . ف )1( "يتحرى لدينه وأن لا يبي  شيلا  من تل  البي ع المبنية علدى ال دش والخديعدة

عليه أن يكتم شيلا  من عي بها فإذا أعلم المشتري بالعيد  للمشتري ما في السلعة من عي  إن كان فيها ويحرم 

 ثم اشترى السلعة م  علمه بالعي  يك ن البال  قد أبرأ ذمته .

 الحركة التجا ية قائمة على تحريم النجش(11

ها لي دري المشدتري بال يدادة، يقد ل ابدن عبددالبر : " ءالنهش ه  أن ي يد في ثمدن السدلعة مدن لا يريدد شدرا   

ش فلا أعلم بين أهل العلم اختلافا في أن معناه أن يعطي الرجل اللي قد دسه البال  وأمدره فدي السدلعة وأما النه

عطاء لا يريد شراءها به ف ا ثمنها لي تر المشتري فيرغ  فيها أو يمدحها بما ليس فيها في تر المشتري حتى 

ربها وهلا معنى النهش عند أهدل العلدم"  ي يد فيها أو يفعل ذل  بنفسه لي ر الناس في سلعته وه  لا يعرف أنه

)2( 

عددن  فقددد ثبدت عددن ابدن عمدر رضددي اللده عنهمدا قددال: نهى النبدي  والدنهش حدرام بددنص أحاديدث النبدي    

عن است لال جهل المشدترى باسدعار السدل  فدي الأسد اا نظدرا  لأنده لديس مدن أهدل  نهى النبي . )3(النهش( 

تلقي الركبان من أهل البادية قبل وب لهم للس ا لمدا   اب فقد من  النبي المنطقة مثلا  أو ل ير ذل  من الأسب

قدال: نهى  في ذل  من است لال لههلهم بالأسعار ولما فيه من التضييق على أهل الحاضرة. فعن أبي هريدرة 

 .  )0(عن التلقي وأن يبي  حاضر لباد(  النبي 

نهي عن بيد  الحاضدر للبدادي:]... مدا يدؤدي إليده هدلا البيد  وهلا يتضمن تحريم بي  الحاضر للبادي، وعلة ال   

من الإضرار باهل البلد، والتضييق على الناس. والقصد أن يبيع ا للنداس بدرخص. قدال ابدن القاسدم: لدم يختلد  

أهل العلم في أن النهي عن بيد  الحاضدر للبدادي إنمدا هد  لنفد  الحاضدرة، لأنده متدى تدرك البددوي يبيد  سدلعته، 

لناس برخص، وي س  عليهم السعر، فإذا ت لى الحاضر بيعها، وامتن  من بيعها إلا بسعر البلد، ضاا اشتراها ا

  )7( " .في تعليله إلى هلا المعنى على أهل البلد، وقد أشار النبي 

ويمكددن أن يكدد ن النهددي حتددى لا يحدد ل أهددل الحاضددرة بددين وبدد ل أهددل الباديددة إلددى الأسدد اا ومعرفددة الأسددعار 

 فيشتري أهل الحاضرة السل  بارخص الأسعار ثم ي ال ن في أسعارها.  الحقيقية 

 :  خلاصة القولو
ومددن ، والتددى هددى مددن أخلاقيددات التهددارة ، الإسددلام  اكانددت هددله هددى بعددض الضدد ابط والق اعددد التددى وضددعه   

ه ، ولده أقسدامه فى الإسلام ." ولقد أببحت التهارة الآن علمدا  لده ق اعدده وأبد لالمالية  أساسيات المعاملات

نقدل فداا التهدارة وأبدبحت بضدالعها تُ لوتخصصاته ، وله كلياته ومعاهده ، وله و ارة فى كل دولة ، واتسدعت 

طددرا حديثددة أخددرى كالانترنددت  وهندداك، عقددد بددالتلف ن اللاسددلاكى والددتلكس بددالبر والبحددر والهدد  ، وبددفقاتها تُ 

ة ، ولكنها إن لدم تخضد  لرقابدة إسدلامية ، ولدم تكدن فدى والفاكس ، واختصرت الأجه ة الحديثة الأبعاد والأ من

 . )9(ود ما أحل الله كانت وبالا  على باحبها والعياذ بالله " دح

وهدى فدى جملتهدا ، فى مهال الحركة التهارية للمسلم  الإسلامالض ابط التي وضعها  ومما سبق يتضح حهم    

لكية و الاتفداا ممدا يددلنا للم حتى يك ن أهلا  ، الاستثمار قدم على التهارة وتشكل وتبنى الشخص المسلم اللي يُ 

التدي ليسدت بمعد ل عدن الإسدلامي ووالقيم الروحية فى الدين ، لة الق ية بين الأم ر الحياتية الدني ية على الص

  .الإخ ة الإنسانية في المهتم  العالمي  وشالج

                                      
 . 093ص  1ال واجر ـ ابن حهر الهيثمي ـ ج) 1(

محمدد عبدد ـ تحقيدق مصدطفى بدن أحمدد العلد ي ، 309ص  13لم طا من المعاني والأسانيد ـ ابن عبد البر النمري ـ ج التمهيد لما في ا ) 2(

 هـ .1395الكبير البكري ـ الناشر و ارة عم م الأوقاف والشؤون الإسلامية الم رب ـ سنة النشر 

 . شِ وَمَنْ قال لَا يهَُ ُ  ذل  الْبَيْ ُ ـ باب النَّهْ  73 24ـ ح رقم  573ص  2الهام  الصحيح ـ  البخاري ـ ج) 3(

 ـ  بَاب هل يَبِيُ  حَاضِرٌ لِبَادٍ بِ َيْرِ أجَْرٍ وَهَلْ يعُِينهُُ أو يَنْصَحُهُ .2408ـ ح رقم 575ص 2الهام  الصحيح ـ  البخاري ـ ج ) 0(

 .8/92الم س عة الفقهية الك يتية ) 7(

ـ طبعددة و ارة الأوقدداف والشددل ن  51،  54لإسددلام ـ الشدديخ / أحمددد أحمددد جلبايددة ـ ص الكسدد  الطيدد  أبحددار فددى وظيفددة المددال فددى ا ) 9(

 م. 2449هـ /  1028الإسلامية بالك يت ـ ط أولى 
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 ميةالمبحث الرابع : آثر الحركة التجارية في نشر الدعوة الإسلا
كاندت و، والدل  والتى الت م بها المسدلم ن الأـ ة فى الإسلام يالتهارالحركة الم ج  لض ابط  بيانوبعد هلا ال    

أعر  هنا لأثر الحركة التهارية الإسلامية مبينا  دورهدا فدى  ـ  المشارا والم اربانتشار الإسلام في  سببا  فى
على نشر الدع ة الإسلامية بين أهل  ا عمل اللينالتهار المسلمين  دورنشر الدع ة الإسلامية فى العالم ، مبينا  

حتدى ، والأخلاا الإسدلامية الفاضدلة ، وبالسل ك الطي  ، والم عظة الحسنة ، البلاد التي رحل ا إليها بالحكمة 
 ى الدداخلى ، س اء على المست منل الأيام الأولى ل سلام همفي الإسلام عن طريق أهل تل  البلادكثير من الدخل 

 المطال  التالية : ـ فىبيان ذل  ، وفيما يلى أم الخارجى 

 : أثر الحركة التجارية في نشر الدعوة الإسلامية داخلياً  لأولالمطلب ا   
 اله يدرة العربيدةفدي نشدر الددع ة الإسدلامية علدي المسدت ي الدداخلي فدي  كة التهارية أثر ملمد سكان للحر   

 المباركة من خلال النقاط التالية  :ونستبين أهم هله الآثار 

 دو  الحركة التجا ية فى الإعلام بدين الإسلام : (1

" فقدد لعبدت الدرحلات التهاريدة فمن أهم الآثار للحركة التهارية الداخلية إعلام النداس بالددع ة الإسدلامية       
، داخدل وخدارج حددود اله يدرة  والأس اا دورا  كبيرا  فى إعلام النداس بددين الإسدلام فدى دوره المكدى والمددني

عطددى فربددة كبيددرة ت، لأندده مددن الطبيعددى المقددرر أن التددنقلات والالتقدداءات فددى الأسدد اا وغيرهددا  (1 العربيددة 
للأقاويل والأحاديث بين الناس ، فلابد أن يك ن ظهد ر الإسدلام مدن أول الأحاديدث التدى كدان ا يتحددث ن بهدا فدى 

( . وقددد أثمددرت هددله العلاقددات 2در تدداريخى بدداله يرة بددل بالعددالم . " هددله المناسددبات ، لا سدديما وهدد  أكبددر حدد
 التهارية ثمارها المباركة فى مهال الدع ة الإسلامية من ناحية البلا  والنشر .

 : الرحلات التجا ية ودو ها فى التعريف بالإسلام (2

تيدة عندد العدرب ، فقدد كاندت لهدم تؤكد الش اهد القرلنية على أن الحركة التهارية كانت إحدى الظ اهر الحيا     
ق افل تهارية جبارة ته ب أنحاء اله يرة العربيدة ، وكاندت لهدم علاقدات تهاريدة مد  الدبلاد المهداورة لهدم فدى 
شبه اله يرة ، وقد أشار القرلن الكريم إلي ذل  ممتنا  علي قريش بلكر الرحلتين التهاريتين الصديفية إلدي بدلاد 

بددلاد الدديمن جن بددا  ، فقددد كددان ا يه بدد ن الصددحراء شددمالا  وجن بددا  طلبددا  للأقدد ات  الشددام شددمالا ، والشددت ية إلددي
يِْ   1والأر اا قال تعالى :  لإيلافِ قرَُيْشٍ   تاَءِ وَالصَّ ( الَّدلِي 3( فلَْيعَْبدُُوا رَبَّ هَلاَ الْبَيْتِ  2( إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الش ِ

  (3( .  0خَْ فٍ  أطَْعَمَهُمْ مِنْ جُ عٍ وَلمَنَهُمْ مِنْ 
ذكر الإمام القرطبي في تفسيره لسد رة قدريش الدبلاد التدي كاندت تشدد إليهدا ومنهدا ق افدل التهدارة  فقدال : "    

وكان أبحاب الإيلاف أربعة إخ ة: هاشم، وعبد شمس، والمطل ،ون فل، بن  عبد مناف.فامدا هاشدم فإنده كدان 
ه فدي تهارتده إلدى الشدام.وأخ ه عبدد شدمس كدان يؤلد  إلدى يؤل  مل  الشام، أي أخل منه حبلا وعهددا يدامن بد

الحبشة.والمطل  إلى اليمن.ون فل إلى فارس.ومعنى يؤلد  يهير.فكدان هدؤلاء الإخد ة يسدم ن المهيرين.فكدان 
تهدار قددريش يختلفد ن إلددى الأمصدار بحبددل هدؤلاء الأخدد ة، فدلا يتعددر  لهدم. والتاويددل: أن قريشدا كددان ا سددكان 

 رع ولا ضرع، وكان ا يميرون في الشتاء والصي  لمنين، والناس يتخطف ن من ح لهم، الحرم، ولم يكن لهم 
فكان ا إذا عر  لهم عار  قال ا: نحن أهل حرم الله، فلا يتعر  الناس لهدم.... وكاندت إحددى الدرحلتين إلدى 

ردة.وعن ابدن عبداس اليمن في الشتاء، لأنها بلاد حامية، والرحلة الأخرى في الصي  إلى الشدام، لأنهدا بدلاد بدا
أيضا قال: كان ا يشت ن بمكة لدفلها، ويصيف ن بالطال  له الها.وهله من أجل النعم أن يك ن للق م ناحية حدر 

 (.0تدف  عنهم برد الشتاء، وناحية برد تدف  عنهم حر الصي ، فلكرهم الله تعالى هله النعمة. " 
ضدارة السدبيلية واليمنيدة رحدلات تهاريدة مدن الهند ب إلدي وثبت قرلنيا بما لا يدع مهدالا  للشد  أنده كدان للح    

الشمال حتي وبلت إلي بلاد الشام   القرى التى بارك الله فيها ( ، وقد أشار القدرلن الكدريم إلدي ذلد  فدي ق لده 
ْ اِ رَب كُِدمْ وَاشْدكُرُوا لَدهُ بلَْددَةٌ طَي ِبَدةٌ تعالي :   لَقدَْ كَانَ لِسَبإٍَ فِي مَسْكَنِهِمْ ليََدةٌ جَنَّتدَانِ عَدنْ يَمِدينٍ وَشِدمَالٍ كُلدُ ا مِدنْ رِ 

لْناَهُمْ بهَِنَّتيَْهِمْ جَنَّتيَْنِ ذوََاتدَيْ أكُُدلٍ خَمْدطٍ 17وَرَبٌّ غَفُ رٌ   وَأثَدْلٍ وَشَديْءٍ  ( فاَعَْرَضُ ا فاَرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبدََّ
( وَجَعلَْنَدا بَيْدنَهُمْ وَبَديْنَ الْقدُرَى الَّتِددي 15مْ بِمَدا كَفَدرُوا وَهَددلْ نهَُداِ ي إِلاَّ الْكَفدُ رَ  ( ذلَِدَ  جََ يْنَداهُ 19مِدنْ سِددْرٍ قلَِيدلٍ  

ا لمَِنِينَ   رْناَ فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَياَلِيَ وَأيََّام  ى ظَاهِرَة  وَقدََّ أسَْدفاَرِناَ  ( فَقَدالُ ا رَبَّنَدا باَعِددْ بَديْنَ 19باَرَكْناَ فِيهَا قرُ 
اٍ إنَِّ فِي ذلََِ  لَآيَاَتٍ لِكُل ِ بَبَّا قْناَهُمْ كُلَّ مُمَ َّ  (.7( (  18رٍ شَكُ رٍ وَظَلَمُ ا أنَْفسَُهُمْ فهََعلَْناَهُمْ أحََادِيثَ وَمَ َّ

                                      
ـ  25للم يد انظر : أباطيل يه  أن تمحى من التاريخ ـ د / إبراهيم على شع ط  ـ مبحث : النشاط التهارى وأثدره فدى ثقافدة العدرب ص  ( 1(

 . م  1898هـ /  1048شروا جدة ـ طبعة سابعة ـ سنة طبعة دار ال
 . ـ ط مطاب  شركة الإعلانات الشرقية ـ القاهرة28التهارة فى ض ء القرلن والسنة ـ د/ عبدال نى الراجحى ـ ص ( 2(
 ( س رة قريش كاملة . 3(

 . 240ص  24( الهام  لأحكام القرلن ـ القرطبى ـ ج  0(

 . 18ـ  17( س رة سبا : الآيات من  7(
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ام ذهاب دا وبناء  على هلا فمهم ع الطرا التهارية هى : " من سبا إلى الشام ذهاب ا وإياب ا ، ومن مكدة إلدى الشد  
 ( .1إلى لسيا ذهاب ا وإياب ا عبر الصحراء ،  والبحر الأحمر ، والبحر العربي  "   إفريقياوإياب ا ، ومن 

 الأسواق التجا ية فى الجزيرة العربية ودو ها فى التعريف بالإسلام : (3

 أنده كاندت للعدرب أسد اار العلمداء ذكدفدى التعريد  بالإسدلام ، فقدد  ا  بدار  ا  لا ش  أن للأس اا العربيدة دور     
( ومدن أشدهر أسد اا العدرب : " سد ا ههدر 2كثيرة ي اول ن فيها التهارة داخدل اله يدرة العربيدة وخارجهدا  

(.، وحهدر واليمامدة أواسدط نهدد 3ناحية البحرين جن ب الخليج العربى وكانت على اتصال ببلاد الهند وفارس  
س ا عكاظ وه  من أشهرها جداء فدى البخداري عَدنِ ابْدنِ (. و0وشرقيه وعلى أنقاضها قامت مدينة الريا  " 

دا كَدانَ  َّمُ ا عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ قاَلَ كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَهَنَّةُ وَذوُ الْمَهَاِ  أسََْ اق ا فِى الْهَاهِلِيَّدةِ ، فلََمَّ  الِإسْدلامَُ تدَاثَ
ِ " مِنَ الت هَِارَةِ فِيهَا ، فاَنََْ لَ اللَّهُ   لَيْسَ عَ  (. وعكاظ كان من الأس اا العامة التدى 7لَيْكُمْ جُناَحٌ ( فِى مََ اسِمِ الْحَج 

كان يفد إليها الناس من أطراف اله يرة العربية وكان يق  جن ب الطال  ، وفيه به ار الأعمدال التهاريدة نشدد 
 ن إلدى سد ا مهندة  ، فيقيمد ن الأشعار ، والتفاخر بالأنساب ، وكان ا يقُيم ن به شهر ش ال كداملا  ، ثدم ينتقلد

ا من ذى القعدة ، ثم ينتقل ن إلى س ا ذى المها  فيقيم ن بها إلى الحج .    (. 9بها عشرين ي م 
ومن الأس اا التي ذكرهدا المؤرخد ن داخدل اله يدرة العربيدة أسد اا المديندة ومنهدا :"سد ا بندى قينقداع ،    

 (. 5س ا البطحاء، س ا الهسر..الخ "  
هر الأس اا تل  الأس اا ال اقعة على ساحل البحدر مثدل : " سد ا عددن جند ب تهامدة علدى سداحل ومن أش   

 (.9بحر الهند ، وس ا بنعاء عابمة اليمن ، وس ا عمان على ساحل بحر اليمن" 
وكانت الحركة التهارية فى هله الأس اا م  البلاد المهاورة مثدل الهندد ، والحبشدة ، وبدلاد فدارس . وتددلنا     

لش اهد التاريخية علي شدة إقبال العرب علي التهارة س اء أكان ا من الشام، أم مدن الديمن، أم مدن البحدرين ، ا
وغيرهددا يقدد ل أ / جدد اد علددي فددى   المفصددل فددي تدداريخ العددرب قبددل الإسددلام ( ـ وهدد  يتحدددر عددن اقتصدداديات 

م ، كانت أر  التهدارة والتهدار، وقبلدة اله يرة العربية فى مكة المكرمة ـ : " ظن الناس ، أن مكة قبل الإسلا
جمي  العرب، ومهم  أبنام كل العرب، وم ض  تكدس الأم ال، وبلد الربا والمدرابين. وهد  اسدتنتاج أخدل مدن 
الروايات التي قصها أهل الأخبار عنها دون نقد ولا تحليل. ولكننا لد  استعرضدنا مدا ذكدره أهدل الأخبدار أنفسدهم 

العربية الشدرقية، فانده يريندا علدى قلتده، إن مددن وقدرى هدلا الهد ء مدن ج يدرة  عن ههر وعن البحرين وبقية
العددرب، لددم تكددن أقددل درجددة فددي المددال والتهددارة والإنتدداج مددن مكددة أو المدينددة، إن لددم تكددن قددد تف قددت عليهمددا 

ى المدينة، بالفعل،.دليل ما جاء في أخبارهم عن مقدار ال كاة والصدقات التي أرسلها عمال الرس ل والخلفاء إل
فإنها تدل على وج د تهارة وأعمدال فدي هدله الأرضدين ربمدا كاندت قدد فاقدت أربداح وأعمدال أهدل مكدة، لكنندا لا 

باخبارهددا فددي الهاهليددة، لعدددم وجدد د بددلة لهددا  ييننعددرف عنهددا شدديلا ، بسددب  عدددم اهتمددام المددؤرخين والإخبددار
رقدد ا لددلل  إلددى شدديء مددن أح الهددا بصدد رة بتدداريخ الإسددلام، أو بسددب  عدددم وقدد فهم علددى أخبارهددا، فلددم يتط

 .( 8مفصلة،فظهرت وكانها قد تاخرت عن مكة من الن احي الاقتصادية " .  

 : الدعوى  اأثرهحركة الأسواق التجا ية فى الجزيرة العربية مداً وجز اً و (0

العربيدة ، ويلتقد ن ومدن الآثدار الطيبدة للحركدة التهاريدة أن هدؤلاء التهدار الدلين كدان ا يدات ن إلدي اله يدرة     
ـ وينقل ن ذل  إلدي بلادهدم ، ممدا كاندت سدبب ا فدي قددوم الكثيدر بتهار العرب كان ا يسمع ن عن بعثة الرس ل ـ

ـ وقد كان للل  أثره الطي  فدي اعتنداا الكثيدر مدنهم منهم إلي أر  اله يرة العربية ؛ ليسمع ا من الرس ل ـ
فى تاريخه عدن  محمدد بدن مسدلم بدن شدهاب  الطبريذل  ما ذكره ل سلام وذل  بفضل الحركة التهارية وشاهد 

ـ  أتى بني عامر بن بعصعة، فدعاهم إلى الله، وعر  عليهم نفسه، فقال رجدل مدنهم ،يقدال  ال هري، أنه ـ
له بيحرة بن فدراس: واللده لد  أندي أخدلت هدلا الفتدى مدن قدريش لأكلدت بده العدرب. ثدم قدال لده: أرأيدت إن نحدن 

مرك، ثم أظهرك الله على من خالف ؛ أيك ن لنا الأمر من بعدك ق قال: الأمر إلى اللده يضدعه حيدث تابعناك على أ
يشاء. قال: فقال له: أفتهدف نح رنا للعدرب دوند ، فدإذا ظهدرت كدان الأمدر ل يرندا ة لا حاجدة لندا بدامرك. فداب ا 

؛ حتدى لا يقددر علدى أن يد افي عليه، فلما بدر الناس، رجعت بن  عامر إلى شديخ لهدم؛ قدد كاندت أدركتده السدن

                                      
 .23التهارة فى ض ء القرلن والسنة ـ د/ عبدال نى الراجحى ـ ص  ( 1(
ص ( انظر :  تهارة اله يرة العربية خلال القرنين الثالث والراب  للههرة التاس  والعاشر للمديلاد د / سدعيد عبداللده بدن بيده القحطدانى ـ  2(

 ـ  طبعة دارة المل  عبدالع  ـ الريا  . 175ـ 105

 م. 1894هـ /  1358ـ طبعة دار الفكر بدمشق ـ طبعة ثانية  207 اا العرب فى الهاهلية ـ سعيد الأف انى ص ( أس 3(

م ـ 1899هدـ /  1399وما بعدها ـ منش رات دار اليمامة  الريا  السع دية ـ عدام  379، 222( بلاد العرب ـ الحسن الأبفهانى ـ ص  0(

 تحقيق حمد الهاسر ، د/ بالح العلى .

 .14ص  9ج  – 2489رقم  ( بحيح البخارى كتاب البي ع باب الأسََْ ااِ الَّتِى كَانَتْ فِى الْهَاهِلِيَّةِ فَتبََايََ  بِهَا النَّاسُ فِى الِإسْلامَِ . ح 7(
 . 31( بلاد العرب ـ الحسن الأبفهانى ـ ص  9(

 .73ص  3ج  –( السيرة النب ية ـ ابن هشام   5(
 م. 1894هـ/1359ـ طبعة دار بادر بيروت ـ102ص  0، ج 54ص  0، ج 029ص 3ج – ت الحم ى ( معهم البلدان ـ ياق9(
 م.2441هـ/1022ـ طبعة دار الساقي ـ ط الرابعة  3889ص  1( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ـ د / ج اد علي ـ ج8(
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معهم الم سم، فكان ا إذا رجع ا إليه، حدث ه بما يك ن في ذل  الم سم؛ فلما قدم ا عليه ذل  العام، سدالهم عمدا 
كان في م سمهم، فقال ا: جاءنا فتى من قريش، ثم أحد بني عبد المطل ، ي عم أنه نبي، ويدع  إلدى أن نمنعده 

بلادنا. قال: ف ض  الشيخ يده على رأسه، ثدم قدال: يدا بندي عدامر، هدل لهدا مدن  ونق م معه؛ ونخرج به معنا إلى
تلافٍ ة هل للناباها من مطل  ة واللي نفس فلان بيده ما تق لها إسماعيلي قدط ة وإنهدا لحدق، فداين كدان رأيكدم 

لل إلى الله وإلدى ـ على ذل  من أمره؛ كلما اجتم  له الناس بالم سم أتاهم يدع  القباعنه ة فكان رس ل الله ـ
الإسلام، ويعر  عليهم نفسه وما جاء به من الله من الهدى والرحمة، لا يسم  بقادم يقدم من العرب؛ له اسمٌ 

 . (1 وشرفٌ إلا تصدى له فدعاه إلى الله، وعر  عليه ما عنده. 
، وذلد  ة يج اله يرة العربالإعلان بدين الإسلام خارومن الثمار اليانعة للحركة التهارية في بدر الإسلام ،     

روى  فقدد  ( 2 ـ عظديم الدروم  ( ـهرقدل  قدوم ال فد التهاري العربي إلدي  ، ومن ذل نتيهة الرحلات التهارية 
هْرِى ِ قاَلَ أخَْبَرَنِ  ثنَاَ أبَُ  الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ ناَفِ ٍ قاَلَ أخَْبَرَناَ شُعَيٌْ  عَنِ ال ه يْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ى عُبَ البخاري قال : حَدَّ

هِرَقْدلَ أرَْسَدلَ إلَِيْدهِ فِدى رَكْدٍ   بْنِ عُتبَْةَ بْنِ مَسْعُ دٍ أنََّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أخَْبَرَهُ أنََّ أبَاَ سُفْياَنَ بْدنَ حَدرْبٍ أخَْبَدرَهُ أنََّ 
ا باِلشَّامِْ  -مِنْ قرَُيْشٍ  ار  ةِ الَّتِى كَانَ رَسُ لُ اللَّهِ فِى الْمُ  -وَكَانُ ا تهَُّ مَادَّ فِيهَدا أبََدا سُدفْياَنَ  -بلى الله عليه وسلم  -دَّ

ومِ ثدُمَّ دَعَداهُ  مْ وَدَعَدا بِترَْجُمَانِدهِ فَقَدالَ وَكُفَّارَ قرَُيْشٍ ، فاَتََْ هُ وَهُمْ بإِِيلِياَءَ فدََعَاهُمْ فِدى مَهْلِسِدهِ ، وَحَْ لَدهُ عُظَمَداءُ الدره
جُلِ الَّلِى يَْ عُمُ أنََّهُ نَبِىٌّ فَقاَلَ أبَُ  سُفْياَنَ فَقلُْتُ أنَاَ أقَْرَبهُُمْ نَ أيَهكُ  بُ ا مْ أقَْرَبُ نسََب ا بِهَلاَ الرَّ سَب ا . فَقاَلَ أدَْنُ هُ مِن ِى ، وَقَر ِ

بُ هُ . أبَْحَابَهُ ، فاَجْعلَُ هُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ . ثمَُّ قاَلَ لِترَْجُمَانِهِ قلُْ لَهُ  جُدلِ ، فَدإِنْ كَدلبََنِى فكََدل ِ مْ إِن ِى سَالِلٌ هَدلاَ عَدنْ هَدلاَ الرَّ
لَ مَا سَالََنِى عَنْ  هُ أنَْ قاَلَ كَيْدَ  نسََدبهُُ فِديكُمْ قلُْدتُ فََ اللَّهِ لَْ لاَ الْحَياَءُ مِنْ أنَْ ياَثِْرُوا عَلَىَّ كَلِب ا لكََلبَْتُ عَنْهُ ، ثمَُّ كَانَ أوََّ

الِدهِ مِدنْ مَلِدٍ  قلُْدتُ لاَ . فِيناَ ذوُ نسٍََ  . قاَلَ فَهَلْ قاَلَ هَلاَ الْقَْ لَ مِنْكُمْ أحََدٌ قطَه قَبْلَهُ قلُْتُ لاَ . قَدالَ فَهَدلْ كَدانَ مِدنْ لبَ هَُ  
يَِ يددُونَ أمَْ يَنْقصُُد نَ قلُْدتُ بَدلْ يَِ يددُونَ . قَدالَ قاَلَ فاَشَْرَافُ النَّاسِ يَتَّبعُِ نَهُ أمَْ ضُعَفاَؤُهُمْ فَقلُْتُ بَلْ ضُعَفاَؤُهُمْ . قَدالَ أَ 

َّهِمُ نَد هُ باِلْكَدلِبِ قَبْدلَ أنَْ يَقدُ لَ مَدا قَدالَ فَهَلْ يَرْتدَه أحََدٌ مِنْهُمْ سَخْطَة  لِدِينِهِ بعَْدَ أنَْ يدَْخُلَ فِيهِ قلُْتُ لاَ . قاَلَ فَهَلْ كُنْتمُْ تتَ
خِدلُ فِيهَدا يَْ دِرُ قلُْتُ لاَ ، وَنحَْنُ مِنْهُ فِى مُدَّةٍ لاَ ندَْرِى مَا هَُ  فاَعِلٌ فِيهَا . قَدالَ وَلَدمْ تمُْكِن ِدى كَلِمَدةٌ أدُْ قلُْتُ لاَ . قاَلَ فَهَلْ 

هُ قلُْدتُ الْحَدرْبُ بَيْنَنَدا وَبَيْنَدهُ سِدهَالٌ ، شَيْل ا غَيْرُ هَلِهِ الْكَلِمَةِ . قاَلَ فَهَلْ قاَتلَْتمُُ هُ قلُْتُ نعَمَْ . قاَلَ فكََيَْ  كَانَ قِتدَالكُُمْ إِيَّدا
شَديْل ا ، وَاترُْكُد ا مَدا يَقدُ لُ  يَناَلُ مِنَّا وَنَناَلُ مِنْهُ . قاَلَ مَاذاَ يَدامُْرُكُمْ قلُْدتُ يَقدُ لُ اعْبدُدُوا اللَّدهَ وَحْددَهُ ، وَلاَ تشُْدرِكُ ا بِدهِ 

لَةِ . فَقاَلَ لِلتَّرْجُمَانِ قلُْ لَهُ سَالَْتَُ  عَنْ نسََبِهِ ، فَدلكََرْتَ أنََّدهُ فِديكُمْ لباَؤُكُمْ ، وَياَمُْرُناَ باِلصَّلاةَِ وَالص ِ  دْاِ وَالْعَفاَفِ وَالص ِ
سُلُ تبُْعَثُ فِى نسََِ  قَْ مِهَا ، وَسَالَْتَُ  هَلْ قَدالَ أحََددٌ مِدنْكُمْ هَدلاَ الْقَدْ لَ فَدلَ  نْ لاَ ، فَقلُْدتُ لَدْ  كَرْتَ أَ ذوُ نسٍََ  ، فكََللََِ  الره

لباَلِهِ مِنْ مَلٍِ  فلَكََرْتَ أنَْ لاَ ، كَانَ أحََدٌ قاَلَ هَلاَ الْقَْ لَ قَبْلَهُ لَقلُْتُ رَجُلٌ ياَتْسَِى بِقَْ لٍ قِيلَ قَبْلَهُ ، وَسَالَْتَُ  هَلْ كَانَ مِنْ 
َّهِمُ نَهُ باِلْكَلِبِ قَبْلَ أنَْ يَقُ لَ مَا قاَلَ قلُْتُ فلََْ  كَانَ مِنْ لباَلِهِ مِنْ مَلٍِ  قلُْتُ رَجُلٌ يطَْ  لُُ  مُلَْ  أبَِيهِ ، وَسَالَْتَُ  هَلْ كُنْتمُْ تتَ

 َ اتَّبعَدُ هُ  لْتَُ  أشَْدرَافُ النَّداسِ فلَكََرْتَ أنَْ لاَ ، فَقدَْ أعَْرِفُ أنََّهُ لمَْ يكَُنْ لِيلَرََ الْكَلِبَ عَلَى النَّاسِ وَيكَْلِبَ عَلَى اللَّدهِ ، وَسَدا
سُددلِ ، وَسَددالَْتَُ  أيََِ يدددُونَ أمَْ يَ  نْقصُُدد نَ فَددلكََرْتَ أنََّهُددمْ أمَْ ضُددعَفاَؤُهُمْ فَددلكََرْتَ أنََّ ضُددعَفاَءَهُمُ اتَّبعَدُد هُ ، وَهُددمْ أتَبَْدداعُ الره

حَدٌ سَخْطَة  لِدِينِهِ بعَْدَ أنَْ يدَْخُلَ فِيهِ فَدلكََرْتَ أنَْ لاَ ، وَكَدللََِ  يَِ يدُونَ ، وَكَللََِ  أمَْرُ الِإيمَانِ حَتَّى يَتمَِّ ، وَسَالَْتَُ  أيََرْتدَه أَ 
سُدلُ لاَ  تَْ دددِرُ ، وَسَدالَْتَُ  بِمَددا  الِإيمَدانُ حِددينَ تخَُدالِطُ بشََاشَددتهُُ الْقلُدُ بَ ، وَسَددالَْتَُ  هَدلْ يَْ دددِرُ فَدلكََرْتَ أنَْ لاَ ، وَكَددللََِ  الره

انِ ، وَيَددامُْرُكُمْ لكََرْتَ أنََّددهُ يَددامُْرُكُمْ أنَْ تعَْبدُددُوا اللَّددهَ ، وَلاَ تشُْددرِكُ ا بِددهِ شَدديْل ا ، وَيَنْهَدداكُمْ عَددنْ عِبَددادَةِ الأوَْثدَديَددامُْرُكُمْ ، فَدد
دْاِ وَالْعَفاَفِ . فإَِنْ كَانَ مَا تقَُ لُ حَق ا فسََيَمْلُِ  مَْ ضَِ  قدََمَىَّ هَاتَ  يْنِ ، وَقدَْ كُنْتُ أعَْلَدمُ أنََّدهُ خَدارِجٌ ، لَدمْ باِلصَّلاةَِ وَالص ِ

دَهُ لَ سََدلْتُ عَدنْ قدََمِدهِ . ثدُمَّ دَعَدا أكَُنْ أظَُنه أنََّهُ مِنْكُمْ ، فلََْ  أنَ ِى أعَْلمَُ أنَ ِى أخَْلصُُ إلَِيْهِ لَتهََشَّمْتُ لِقاَءَهُ ، وَلَدْ  كُنْدتُ عِنْد
الَّلِى بعََثَ بِهِ دِحْيَةُ إلَِى عَظِيمِ بصُْرَى ، فدََفعََدهُ إلَِدى هِرَقْدلَ فَقَدرَأهَُ فَدإِذاَ  -لله عليه وسلم بلى ا -بكِِتاَبِ رَسُ لِ اللَّهِ 

ومِ . سَلاَ  دٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُ لِهِ إلَِى هِرَقْلَ عَظِيمِ الره حِيمِ . مِنْ مُحَمَّ حْمَنِ الرَّ تَّبََ  الْهُدَى ، مٌ عَلَى مَنِ افِيهِ بسِْمِ اللَّهِ الرَّ
تيَْنِ ، فإَِنْ  ا بعَْدُ فإَِن ِى أدَْعُ كَ بدِِعَايَةِ الِإسْلامَِ ، أسَْلِمْ تسَْلمَْ ، يؤُْتَِ  اللَّهُ أجَْرَكَ مَرَّ تََ لَّيْتَ فإَِنَّ عَلَيَْ  إِثمَْ الأرَِيسِي ِينَ  أمََّ

بَيْنَنَدا وَبَيْدنكَُمْ أنَْ لاَ نعَْبدُدَ إِلاَّ اللَّدهَ وَلاَ نشُْدرِكَ بِدهِ شَديْل ا وَلاَ يَتَّخِدلَ بعَْضُدناَ  وَ   ياَ أهَْلَ الْكِتدَابِ تعََدالَْ ا إلَِدى كَلِمَدةٍ سَدَ اءٍ 
ا أرَْباَب ا مِنْ دُونِ اللَّهِ فإَِنْ تََ لَّْ ا فَقُ لُ ا اشْهَدُوا باِنََّا مُسْلِمُ نَ ( قاَلَ أبَُ  سُفْياَنَ فلََ  ا قَدالَ مَدا قَدالَ بعَْض  ، وَفَدرََ  مِدنْ  مَّ

خَُ  ، وَارْتفَعََتِ الأبََْ اتُ وَأخُْرِجْناَ ، فَقلُْتُ لأبَْحَابِى حِينَ أخُْرِجْ  نَدا لَقَددْ أمَِدرَ أمَْدرُ ابْدنِ قِرَاءَةِ الْكِتاَبِ كَثرَُ عِنْدَهُ الصَّ
ا أنََّهُ سَديظَْهَرُ حَتَّدى أدَْخَدلَ اللَّدهُ عَلَدىَّ الِإسْدلامََ . وَكَدانَ ابْدنُ أبَِى كَبْشَةَ ، إِنَّهُ يخََافهُُ مَلُِ  بَنِى الأبَْفَرِ . فَمَا ِ لْتُ مُ قِن  

رُ أنََّ هِرَقْدلَ حِدينَ قَددِمَ إِيلِيَداءَ  دا خَبِيدثَ النَّاظُ رِ بَاحُِ  إِيلِياَءَ وَهِرَقْلَ سُقفُ ا عَلَدى نصََدارَى الشَّدامِْ ، يحَُدد ِ  أبَْدبحََ يَْ م 
اء  يَنْظُدرُ فِدى النههُد مِ ،النَّفْسِ ، فَقاَلَ بعَْ  فَقَدالَ  ضُ بطََارِقَتِهِ قدَِ اسْتنَْكَرْناَ هَيْلتَََ  . قاَلَ ابْدنُ النَّداظُ رِ وَكَدانَ هِرَقْدلُ حَد َّ

دةِ قَدالُ ا لَهُمْ حِينَ سَالَُ هُ إِن ِى رَأيَْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نظََرْتُ فِى النههُ مِ مَلَِ  الْخِتاَنِ قدَْ ظَهَدرَ ، فَمَدنْ يَ  خْتدَتنُِ مِدنْ هَدلِهِ الأمَُّ
نََّ  شَانْهُُمْ وَاكْتُْ  إلَِى مَدَاينِِ مُلْكَِ  ، فَيَقْتلُُ ا مَنْ فِيهِ  مْ مِنَ الْيَهُد دِ . فَبَيْنَمَدا هُدمْ عَلَدى لَيْسَ يخَْتتَنُِ إِلاَّ الْيَهُ دُ فلَاَ يهُِمَّ

                                      
 .012ص  1( تاريخ الرسل والمل ك ـ الطبري ـ ج 1(

عدت مد   901 -914روم  ( هرقل الأول قيصر ال 2( ، كدان يحكدم إمبراط ريدة واسدعة، ت    م( :ه  هرقل قيصر الروم الإمبراطد ر البي نطدي 

لقدارات الإمبراط رية الإيرانية العالم المتمد ن في ذل  الي م، وحكمت نص  العالم تقريبا، وكانت لها ولايات واسعة غني ة متمدنة راقية، فدي ا

يددة، وخلفددت الدولددة الروميددة الكبددرى التددي خضدد  لهددا العددالم القددديم.وكان مددن أسددرة ي نانيددة الأبددل، ولددد فددي الددثلار: أوربددة، ولسدديا، وإفريق

كدان مدن كبدار ملد ك العدالم فدي عصدره، لا ينافسده فدي و، وكان ابن حداكم إفريقيدة الرومدي  ... « كارتهيج»ونشا في قرطاجنة « كيب ديشية»

م فدي القسدطنطينية، ودفدن فيهدا.  901نية، إلا الإمبراطد ر الإيراندي  خسدرو الثداني، ومدات سدنة اتساع المملكة، والق ة الحربية، و ه   المد
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ددا  -بددلى اللدده عليدده وسددلم  -هِ مَلِددُ  غَسَّددانَ ، يخُْبِددرُ عَددنْ خَبَددرِ رَسُدد لِ اللَّددهِ أمَْددرِهِمْ أتُِددىَ هِرَقْددلُ بِرَجُددلٍ أرَْسَددلَ بِدد فلََمَّ
خْتدَتنٌِ ، وَسَدالََهُ عَدنِ الْعَدرَبِ اسْتخَْبَرَهُ هِرَقْلُ قاَلَ اذْهَبُ ا فاَنْظُرُوا أمَُخْتدَتنٌِ هُدَ  أمَْ لاَ . فَنظََدرُوا إلَِيْدهِ ، فحََددَّثُ هُ أنََّدهُ مُ 

ةِ قدَْ ظَهَرَ . ثمَُّ كَتََ  هِرَقْلُ إلَِى بَاحٍِ  لَهُ فَقَ   بِرُومِيَةَ ، وَكَانَ نظَِيدرَهُ الَ هُمْ يخَْتتَِنُ نَ . فَقاَلَ هِرَقْلُ هَلاَ مَلُِ  هَلِهِ الأمَُّ
بَداحِبِهِ يَُ افِدقُ رَأىَْ هِرَقْدلَ عَلَدى خُدرُوجِ  فِى الْعِلْمِ ، وَسَارَ هِرَقْلُ إلَِى حِمْصَ ، فلَمَْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أتَاَهُ كِتاَبٌ مِدنْ 

ومِ فِدى دَسْدكَرَةٍ لَدهُ بحِِمْدصَ ثدُمَّ أمََدرَ باِبََْ ابِهَدا  -بلى الله عليه وسلم  -النَّبِى ِ  وَأنََّهُ نَبِدىٌّ ، فَداذَِنَ هِرَقْدلُ لِعظَُمَداءِ الدره
شْدِ وَأنَْ يَثبْتَُ مُلْكُكُمْ فَتبُاَيعُِ ا هَلاَ النَّبِىَّ ، فحََابُ ا فَ لُ ِقَتْ ، ثمَُّ اطَّلََ  فَقاَلَ ياَ مَعْشَرَ الره  ومِ ، هَلْ لكَُمْ فِى الْفلَاحَِ وَالره

ا رَأىَ هِرَقْلُ نَفْرَتهَُمْ ، وَأيَسَِ مِ  الَ رُدهوهُدمْ نَ الِإيمَانِ قَ حَيْصَةَ حُمُرِ الَْ حْشِ إلَِى الأبََْ ابِ ، فََ جَدُوهَا قدَْ غُل ِقَتْ ، فلََمَّ
تكَُمْ عَلَى دِينكُِمْ ، فَقدَْ رَأيَْتُ  فسََدهَدُوا لَد هُ وَرَضُد ا عَنْدهُ ، فكََدانَ ذلَِدَ  عَلَىَّ .وَقاَلَ إِن ِى قلُْتُ مَقاَلَتِى لنِف ا أخَْتبَِرُ بِهَا شِدَّ

 .(1  لخِرَ شَانِْ هِرَقْلَ ...

بعدد بدلح الحديبيدة علدي رأس وفدد ذهد  ـ  بدن حدرب ـ سدفياناأب : أن وخلاصة هذه الرحلـة التجاريـة         

وكدان قدد سدم  عدن ظهد ر  ، ب جد دهم (2 هرقدل ( القيصر ببلاد الشام ، فعلم    (  إيلياء ، وغ ة   تهاري إلي
علدى النحد  السدابق وقدد أثمدرت  ـد وأخل يساله عن الإسلام ورس له ـ ، الإسلام فاستدعي أبا سفيان ورجاله 

 ارية ثمارا  دع ية طيبة أهمها ما يلى : ـهله الرحلة الته
 : ًالإعلام بدين الإسلام خارج ج يرة العرب ، وذل  أن هله الحركة قد أعطت متنفسا  لسدؤال النداس عدن  أولا

الإسلام ورس له ، إذ أن ظه ر الإسلام كان من أعظم الأحدار التي كان الناس يتحدث ن بها في ذل  الحدين 
  الى : " وقد هاجت حاشية هرقل لاكترار القيصر بهدله الرسدالة، وا دادوا هياجدا  يق ل الشيخ / محمد ال .

،  -فدي نظرندا -وهرقدل أن يعتنقد ا هدلا الدد ينة. -لا نددري جدادا أم هدا لا -عندما عر  عليهم رجدل سياسدي 
ي ق ته، وقد ت ل ى شؤون الدولة فدي وقدت كاندت الخلافدات  وأمر الدين لا يعنيه إلا بقدر ما يدعم ملكه، وينم 

الكنسي ة ح ل طبيعة المسيح ت لي غليان المرجدل، وتثيدر فدي الأمدة انقسدامات مخيفدة، وقدد حداول التقريد  
د عليده اليعاقبدة  بين وجهات النظدر المتبايندة، وجمد  الكندالس المتخابدمة علدى مدله  واحدد فعهد ، وتمدر 

قريد  بدين وجهدات النظدر لمصدلحة عليده، والت وغيرهم في مصر والشدام.فالكلام فدي الإلهيدات لديس غريبدا  
ديدنه، ولعل ه في أعمداا قلبده يحدس  سدخ  أوللد  المختلفدين جميعا.ورب مدا تالقدت فدي نفسده ل قدت  -الدولة

ه علدى الدولدة مدن خدلاف  محدود فكرة الخروج من عقيدة التثليث إلى بساطة الت حيد ثم انطفات؛ لما ستهر 
خر.وشداءت لباقدة قيصدر السياسدي أن يسدتدعي لأي شديء  أهدم  مدن -عندده -أشق  في وهمه، وأمر المملكة

ـ دحية، وأن يحاول إيهامه بان ه مسلمة ثم أعطاه قدرا مدن الددنانير.. وبدرفهة.وعاد دحيدة إلدى رسد ل اللده 
 ـ بالنبا، فقال النبي ـ3، وأمر بالدنانير فقسمت على المحتاجين.  « كلب عدو  الله، ليس بمسلم: »ـ) 
 : ًـ وبلا أدنى ش  علم بهله الأسللة التى وجهها لل فد التهارى بدا نب ة الرسد ل  أن هرقل ثانيا وأنده ـد

" وَلَا عُدلْرَ :ـ  رحمه اللدهـ  النبي المنتظر ولكن منعه ح   المل  عن الدخ ل في الإسلام. قال الإمام الن وي
 ِ سْدلَامِ وَقَددْ  وَإِنَّمَاـ ـ لَهُ فِي هَلاَ لِأنََّهُ قدَْ عَرَفَ بِدْاَ النَّبِي  ياَسَةِ فَآثرََهَا عَلَى الْإِ شَحَّ فِي الْمُلِْ  وَرَغَِ  فِي الر ِ

ِ وَلَدْ  أرََادَ اللَّدهُ هِدَايَتدَهُ لََ فَّقَدهُ كَمَدا وَفَّدقَ النَّهَاشِد ا بِهِ فِدي بَدحِيحِ الْبخَُدارِي  ح  يَّ وَمَدا َ الَدتْ عَنْدهُ جَاءَ ذلََِ  مُصَرَّ
 َ ياَسَةُ وَنسَْا فِدي ـد ـ لَْ  تفَطََّدنَ هِرَقْدلُ لِقَْ لِدهِ ": ـ  رحمه الله ـ وقال الحافع ابن حهر  (0لُ اللَّهَ تَْ فِيقَهُ " الر ِ

نْياَ وَالْآخِدرَةِ لسََدلِ  كُدل ِ مَدا  مَ لَدْ  أسَْدلمََ مِدنْ الْكِتاَبِ الَّلِي أرَْسَلَ إلَِيْهِ أسَْلِمْ تسَْلمَْ وَحَمَلَ الْهََ اءَ عَلَى عُمُ مِهِ فِي الدده
إلا أن قدوم هلا ال فد التهارى على  (9أسلم أم لم يسلم  أوس اء  (.7يخََافهُُ وَلكَِنَّ التَّْ فِيقَ بِيدَِ اللَّهِ تعَاَلَى "  

َ  ،بلاده كان له ما بعده من الآثار الكبيرة   َ   يق ل الشيخ /عبد المهيد ال نداني معلقا   على هلا الحددر مبيندا 

                                      
 .   5ـ ح رقم  17ص  1الله بلى الله عليه وسلم ـ ج بدأ ال حى ـ باب كي  كان بدأ ال حى لرس ل ( بحيح البخارى كتاب  1(
قيصر لق  لكل من مل  الروم فى الشام، ويقال لكل مدن ملد  الفدرس: كسدرى، والتدرك: خاقدان، والحبشدة: النهاشدى، والقدبط: فرعد ن،  (2(

ل، بكسدر الهداء وفدتح الدراء، هدلا هد  كتابده: هِرَقد ـدومصر: الع ي ، وحمير: تب . وكدان اسدم قيصدر الدلى كدان بالشدام وكتد  إليده النبدى ـ 

ا: هرْقل، بإسكان الراء، ولا ينصرف للعهمة والعلمية.وتنا ع ابنا عبد الحكم فدى أنده هدل كدان يقدال لده : المشه ر. وقال اله هرى: يقال أيض 

قيصدر لقد . وفدى الصدحيح أن هرقل أم قيصرق وترافعا إلى الشافعى، رحمه الله تعالى، فقال: ه  هرقل، وه  قيصر، فهرقدل اسدم علدم لده، و

قال: "إذا هل  قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هل  كسرى فلا كسرى بعده بدالعراا" .قدال: وسدب  الحدديث  -بَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رس ل الله 

ا للتهارات فى الهاهلية، فلمدا أسدلم ا خداف ا انقطداع سدفرهم إلي همدا لمخدالفتهم أهدل الشدام والعدراا أن قريش ا كانت تاتى الشام والعراا كثير 

ـ  -على حس  حاجتهم، فقال: لا قيصر ولا كسرى بعدهما فى هلين الإقليمين، فلا ضرر عليكم، وكدان كمدا قدال  ـبالإسلام، فاجابهم النبى ـ 

فلم يكن قيصر بعده فى الشام إلدى الأن، ولا يكد ن، ولا كسدرى بعدده فدى العدراا، ولا يكد ن، وقدال ـ  ـوالدلى نفسدى بيدده، لتدنفقن : - ـد"

ـد   فكان كلل ، ففتحدت الصدحابة الإقليمدين فدى  مدن عمدر بدن الخطداب، رضدى اللده عنده. تهدلي  الأسدماء والل دات ،كن  هما فى سبيل الله" 

 .. لبنان –ـ ط دار الكت  العلمية، بيروت  79ص  2الن وي ـ ج 

 . هـ 1025دمشق ـ الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار القلم  ـ 375فقه السيرة ـ الشيخ / محمد ال  الي السقا ـ ص  (3(
 . 145ص  12ج ـ  الن وي ـ المنهاج شرح بحيح مسلم بن الحهاج( 0(

 . 35ص  1جـ فتح الباري شرح بحيح البخاري ـ ابن حهر العسقلاني ( 7(
يق ل : " وَكَلاَ القَْ لُ فِدي هِرَقْدلَ فيس أسهله هنا لأهميته يرى الكثير من العلماء أن هرقل  لم يسلم ول مام اللهبى فى هله القضيه كلام ن( 9(

تكَُم فيِ دِيْ  ا خَافَهُمْ قَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أخَْتبَِرُ شِدَّ يْنِ فَلمََّ خُْ لَ فيِ الد ِ مِدنْ فمََنْ أسَْدلمََ فِدي بَاطِنِدهِ هَكَدلاَ فَيرُْجَدى لَدهُ الخَدلاصَُ  نكُِم.إِذْ عَرََ  عَلَى قَْ مِهِ الده

لَ فيِ بَاطِنهِِ إِيْمَانا  مَا وَإِنَّمَا يخَُافُ أنَْ يكَُْ نَ قَدْ خَضََ  لِِ سْلامَِ وَ  سُْ لِ وَاعْتقََدَ أنََّهُمَا حَقٌّ مََ  كَْ نِ أنََّهُ عَلَدى دِيْدنٍ بَدحِيْحٍ خُلُْ دِ النَّارِ إِذْ قَدْ حَصَّ لِلرَّ

يْنَيْنِ كَمَا قَ  مُ لِلد ِ درْ فَترَُاهُ يعُظَ ِ أَ مِنَ الش ِ وَاوِيْنِ فَهَلاَ لاَ يَنْفعَهُُ الِإسْلامَُ حَتَّى يَتبََرَّ ـ  كِ. " سدير أعدلام الندبلاء ـ  الدلهبي دْ فعََلهَُ كَثِيْرٌ مِنَ المُسْلِمَانِيَّةِ الدَّ

 . م2449-هـ1025القاهرة  الطبعة:  -ـ الناشر: دار الحديث 309 ص 3ج
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ولم يدخل في الإسلام هرقل مل  النصارى الروم اللي قدال ـ ـ وممن أقر بنب ة محمد "  :  ةفالدته الدع ي
:قد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه  ــ لأبي سفيان بن حرب بعد أن ساله عن أح ال وبفات محمد 

 .(1 "  منكم، فل  أني أعلم أني أخلص إليه لتهشمت لقاءه، ول  كنت عنده ل سلت عن قدمه
 والأهم من ذل  كُل ِه ه  أنَّ هرقل، بعد أن وبله كتاب النَّبي  ـ  لثااً :ثا بعد الحديبية، وعرف بدا نب ءته  ـ

ة بانَّهم سديظهرون علدى غيدرهم  ـ ـ  أببح غير متحمسٍ للقاء المسلمين في ميادين القتال، لمعرفته التامَّ
ومدن  ـد النصارى التي بشَّرت بنبي الإسلام أحمد ـ من الأمَُم بما فيهم الرومان، عَرَفَ ذل  من خلال كُتُ  

مين اللين حلروه من أمة الختان التي ستسل  م وهكلا، فإنده فدي معدارك أخُدرى جدرت  ،منه هك  لخلال المنه 
قيادة أي معركة منها، حتى المعارك الحاسمة الضخمة،  بعد ذل  بين المسلمين والبي نطيين، لم يت ل  هرقل

ات فيهددا مِددن قِبَددل الطددرفين، والاسددتعدادات المبكددرة لهددا، كدداليرم ك مددثلا ، و التددي تعُددد  مددن حيددث حشددد القدد َّ
واستشعار الروم وملكهم بخطر المسلمين المسدتفحل علديهم، ومدا كدان سديترت  عليهدا مدن نتدالج فدي حدال 

ٍ من الفريقين، أكبر بكث  .(2ر من مؤتة". يظفر أو ه يمة أي 
 : ًيقد ل  د / الإسدلامية وكان لها أثرهدا علدى تداريخ الددع ة   حادثة امتدت ط يلا  ولا ش  أن لثار هله ال رابعا

يراقد  الدروم ويتحدداهم أن يبدر وا لده ويقاتل ه.ويدلكر  ـ وفي تب ك راح الرس ل ـ  " عماد الدين خليل :
ـد وبدين هرقدل الدلي كدان يقديم لندلاك فدي حمدص المسع دي أنه جرت خلال ذل  مراسلات بين الرسد ل ـ 

تم بين محمد وهرقل يقضي بسماح الأخير لعرب  إلى أن اتفاقا سريا   (  درمن م  بما في دمشق  . ويشير ور
وإن ، بنى استنتاجه هلا على رواية المسع دي لنفة اللكر  ( درمن م  الشمال باعتناا الإسلام  ، ويبدو أن 

الإسلام تسدببها  المشاكل التي بدأت دولة خلصه من كثير منكهلا يُ  قر  هرقل اتفاقا  لم يكن من المستبعد أن يُ 
يتصدل فدي ال قدت نفسده ب عمداء القبالدل النصدرانية المنتشدرة فدي ـد ـ اخدل الرسد ل ، ف لحدوده الهن بيدة

ولاءهم للدولة البي نطيدة  -بلل  -المنطقة ويتلقى سفاراتهم، فيعقد معهم معاهدات الصلح والتعاون، ويقط 
للدولددة الإسددلامية، وهدد  الهدددف الددلي كددان يطمددح إلددى تحقيقدده منددل بدددء ويحدد لهم إلددى مدد اطنين أو حلفدداء 

 .(3  براعه م  الروم.
 : ًيدددل  م قدد  هرقددل مدد  أتباعدده الددلين كددان ا ي عمدد ن أنهددم كددان ا علددى ديددن عيسددى عليدده الصددلاة  خامسااا

تحد ل الددين والسلام، على مدى التكبر على الحق والتعنت في الباطل عند كثير من أهل الكتاب، وهم اللين 
في تص رهم إلى تقاليد وعصبية، فلا ينظرون إليه من حيث إنه حدق أو باطدل بمقددار مدا يتمسدك ن بده مدن 
حيث إنه ج ء من تقاليدهم ومظهر لعصبيتهم وشخصيتهم وليكن بعد ذل  إذا شاء حقا أو بداطلا. ولقدد بددى 

كن يبدو أنه كان يسد س بدلل  رعيتده م ق  هرقل بادئ الأمر في مظهر المتدبر المقدر لحقالق الأم ر، ول
 (0ظا على ملكه وسلطانه حيال هلا الأمر.  اوحاشيته ويهس نبضهم، ليطملن إلى ما ينب ي أن يفعله حف

وهلا يدلنا علي الدور العظيم اللي لعبته الحركة التهاريدة فدي بددر الإسدلام فدي إعدلام النداس بالإسدلام سد اء  
 ولقاء   أب  سفيان وهرقل ( في بيت المقدس من أعظم الش اهد علي ذل  . ،داخل اله يرة العربية أم خارجها 

  :  دو  الأسواق الدعوى والديني فى العصر النبوى (7

تدلنا الش اهد التاريخية علي ما للأس اا من أثر في نشر الدع ة الإسلامية ؛ إذ أنها من أكبر الأماكن التدي      
، والتهددارة وهددلا مددا يؤكددد علددى النشدداط الدددينى للأسدد اا " فهُددل يتهمدد  فيهددا الندداس خابددة فددي م اسددم الحددج 

أس اا العرب الم سمية كانت تنظم لأجل الاحتفالات الدينية ، فقد كانت أماكن للعبادة ، ثم عفا عليها النسديان ، 
 (. 7وقل شانها من الناحية الدينية با دياد شان الحرم المكي " 

رأسددهم بدداح  كتدداب معهددم البلدددان ـ أن العددرب كددان ا يددات ن عكدداظ وقددد ذكددر كثيددر مددن المددؤرخين ـ وعلددى   
يط ف ن ويحه ن إلى بخرة فيه يق ل وهد  يتحددر عدن سد ا عكداظ : " وكاندت هنداك بدخ ر يط فد ن بهدا 

 ( .وهلا يدلل على مكانة الأس اا ودورها الدينى فضلا  عن دورها الأدبي والتهاري .9ويحه ن إليها "  
ـ هله ال سيلة حيث كان يله  إلي الأس اا كل عام في م سم الحج ، ليعر  الإسلام ي ـ وقد است ل النب     

 ، ِ علي الناس ، وكان أب  له  يمشي خلفه ليكلبه فيما يق ل روى الحاكم فدى المسدتدرك  عَدنْ طَدارِاٍ الْمُحَدارِبِي 
ة  بسُِد اِ ذِ رَأيَْتُ رَسُ لَ اللَّهِ ـ قاَلَ :  تيَْنِ : مَرَّ ، وَأنََدا فِدي بِياَعَدةٍ لِدي أبَِيعهَُدا ، وَمَدرَّ عَلَيْدهِ جُبَّدةٌ لَدهُ  ي الْمَهَدا ِ ـ مَرَّ

تبْعَدُهُ باِلْحِهَدارَةِ ، وَقَددْ حَمْرَاءُ ينُاَدِي بِداعَْلَى بَدْ تِهِ : أيَههَدا النَّداسُ قُ لدُ ا : لا إلَِدهَ إِلاَّ اللَّدهُ تفُْلِحُد ا ، قَدالَ : وَرَجُدلٌ يَ 
هَدلاَ غُدلامُ بَنِدي  يْهِ وَعُرْقُ بَيْهِ ، وَيَقُ لُ : ياَ أيَههَا النَّاسُ لا تطُِيعُ هُ ، فإَِنَّهُ كَلَّابٌ ، قلُْتُ : مَنْ هَلاَ ق قاَلُ ا :أدَْمَى كَعْبَ 

ى  دهُ عَبْددُ الْعدُد َّ دا ظَهَددرَ عَبْددِ الْمُطَّلِدِ  ، قلُْددتُ : فَمَدنْ هَدلاَ الَّددلِي يَتبْعَدُهُ يَرْمِيدهِ ق قَددالُ ا : عَمه وَهُدَ  أبَدُ  لَهَددٍ  قَدالَ : فلََمَّ
بلَةَِ ، حَتَّى نََ لْناَ قَرِيب ا مِنَ الْمَدِينَدةِ وَمَ  عَنَدا ظَعِينَدةٌ لَنَدا ، قَدالَ : فَبَيْنَمَدا الِإسْلامُ وَقدَِمَ الْمَدِينَةَ ، أقَْبلَْناَ فِي رَكٍْ  مِنَ الرَّ

بلَةَِ  نحَْنُ قعُُ دٌ إذِْ أتَاَناَ رَجُلٌ عَلَيْهِ  ، ثَْ باَنُ أبَْيضََانِ ، فسََلَّمَ فَرَدَدْناَ عَلَيْهِ ، فَقاَلَ : مِنْ أيَْنَ أقَْبَلَ الْقَْ مُ ق قلُْتُ :مِنَ الرَّ

                                      
 القاهرة -الناشر: دار الإيمان ـ  20ص ـ   ه ولله وسلم ومعه اته ـ  الشيخ / عبد المهيد بن ع ي  ال ندانيبينات الرس ل بلى الله علي( 1(
ـالناشر: عمادة البحث العلمي  299( غ وة مؤتة والسرايا والبع ر النب ية الشمالية ـ  بري  بن محمد بري  أب  مايلة العمري ص 2(

 . م2440هـ/1020المملكة العربية السع دية ـ الطبعة: الأولى،  بالهامعة الإسلامية، المدينة المن رة،

 .هـ  1027 -الطبعة: الثانية  بيروت –ـ الناشر: دار النفالس  273دراسة في السيرة ـ المؤل : عماد الدين خليل ـ ص ( 3(

مد سَعيد رَمضان الب طي ـ ص ( 0(  هـ 1029 -الطبعة: الخامسة والعشرون دمشق   –الناشر: دار الفكر  277فقه السيرة النب ية ـ مح 

ـ مادة س ا ـ ترجمدة / أحمدد الشدناوي ، إبدراهيم خ رشديد د/  392ص  12دالرة المعارف الإسلامية ـ مهم عة من المستشرقين ـ ج (  (7

 م ـ طبعة بيروت ـ دار المعرفة.1833عبد الحميد ي نس ـ الطبعة الأولى العربية عام 

 .102ص   0ج  –الحم ى  ( معهم البلدان ـ ياق ت9(
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ا وَكَلاَ بَداع ا مِدنْ تمَْدرٍ ، لَ قاَلَ : وَمَعَناَ جَمَلٌ أحَْمَرُ فَقاَلَ : تبَِيعُ نِي الْهَمَلَ ق قاَلَ : قلُْناَ : نعَمَْ ، قاَلَ : بكُِمْ ق قلُْناَ : بكَِ 
نَةَ ، فَتََ ارَى عَنَّا فَتلَاوَمْنَدا قاَلَ : فَمَا اسْتَْ ضَعَناَ شَيْل ا ، قاَلَ : قدَْ أخََلْتهُُ قاَلَ : ثمَُّ أخََلَ بِرَأسِْ الْهَمَلِ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِي

دا مَدا كَدانَ لِيهَْفدَُ كُمْ ، بَيْنَناَ ، قلُْتُ : أعُْطِيتمُْ جَمَلكَُمْ رَجُلا لا تعَْرِ  فُ نَهُ ، قاَلَتِ الظَّعِينَةُ : لا تلَاوَمُ ا ، فلََقدَْ رَأيَْتُ وَجْه 
دا كَدانَ الْعشَِديه أتَدَى رَجُدلٌ ، قَدالَ  ن ِدي  : السَّدلامُ عَلَديْكُمْ ، إِ رَأيَْتُ رَجُلا أشَْبَهَ باِلْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَددْرِ مِدنْ وَجْهِدهِ ، قَدالَ : فلََمَّ

 ا ، فاَكََلْنَدا حَتَّدى شَدبعِْناَ ، رَسُ لُ رَسُد لِ اللَّدهِ إلَِديْكُمْ وَإِنَّدهُ يَدامُْرُكُمْ أنَْ تدَاكُْلُ ا حَتَّدى تشَْدبعَُ ا ، وَتكَْتدَالُ ا حَتَّدى تسَْدتَْ فُ 
ا كَدانَ مِدنَ الْ َددِ دَخَلْنَدا الْمَدِ  قَدالمٌِ عَلَدى الْمِنْبَدرِ يخَْطُدُ   - -ينَدةَ فَدإِذاَ رَسُد لُ اللَّدهِ وَاكْتلَْناَ حَتَّى اسْتَْ فَيْناَ ، قاَلَ : فلََمَّ

دَ  وَأبََداكَ ، وَ  أخُْتدََ  وَأخََداكَ ، ثدُمَّ أدَْنَداكَ النَّاسَ وَهَُ  يَقُ لُ : ياَ أيَههَا النَّاسُ : يدَُ الْمُعْطِي الْعلُْياَ ، وَابْددَأْ بِمَدنْ تعَدُ لُ أمَُّ
هِلِيَّدةِ ، مِنَ الأنَْصَارِ فَقاَلَ : ياَ رَسُ لَ اللَّهِ هَؤُلاءِ بَنُ  ثعَْلَبَدةَ بْدنِ يَرْبدُ عٍ الَّدلِينَ قَتلَدُ ا فلُان دا فِدي الْهَا أدَْناَكَ فَقاَمَ رَجُلٌ 

لا يهَْنِدي امْدرُؤٌ عَلَدى ى وَلَددٍ ، ألَا فخَُلْ لَناَ بِثاَرِْناَ ، فَرَفََ  يدََيْهِ حَتَّى رَأيَْتُ بَياََ  إِبْطَيْهِ ، قاَلَ : ألَا لا يهَْنِي امْدرُؤٌ عَلَد
 (.1"   وَلدٍَ 

  ا بالتجا ة وأثره  الدعوى  :عم  النبى ا  (9

ا عمله ـ    ـ التهارى وذهابه للتهارة بمال السيدة خديهدة ـ رضدى اللده عنهدا ـ إلدي الشدام وهد  فدي  ثبت أيض 
ـ  قبل أن ي حى إليه ، فكان  ل الله ـ وقد شرُفت أس اا العرب بحض ر رسالـخامسة والعشرين من عمره ،  

ـد عملده بالتهدارة حتدى بعدد الد وج مدن السديدة خديهدة ولدم وقد وابل النبدى ـ على علم بطبيعتها ومكانتها ، 
مدا ألفده بعدد  واجده مدن  ــ وقد استان  محمد  يركن إلى الدعة والرحة كما يق ل الشيخ / محمد ال  الى : "

ل والع لة، وه هر ما كان عليده العدرب فدي أحفدالهم الصداخبة مدن إدمدان ول د  وقمدار ونفدار، وإن لدم حياة التام 

  (.2 " طعه ذل  عن إدارة تهارته، وتدبير معايشه، والضرب في الأر  والمشي في الأس اا.يق
ـ بالتهدارة أنده اطلد  علدى مدن ح لده وتعدرف علدى طبدال   وكان من أهم الآثار الدع ية المباركة لعملده ـ     

، والاسدتفادة  الأمم ، حيث ذه  بالتهارة إلى أس اا الشام ، فسداعده ذلد  علدى الاطدلاع علدى تهدارب الآخدرين
مددن لرالهددم ، وكددان لهددله الإفددادة أثرهددا فددى معرفددة قبالددل العددرب وبط نهددا ، وظهددر أثددر ذلدد  فددى دع تدده لهددم ، 

سد اا ـ  لعلهدا تنصدره وتدؤا ره ، فكدان قرر أن يعر  الإسلام على قبالل العرب ـ فدى الأومحاوراته إياهم لما 
ـد مَك دةَ ، يط ف على منا ل أحياء العرب حتى يدع هم إلدى اللده يقد ل ابْدنُ إسْدحَااَ : " ثدُم  قَددِمَ رَسُد لُ الل دهِ ـ 

نْ  ـد يعَْدرُِ  فكََانَ رَسُد لُ الل دهِ ـ لمَنَ وَقَْ مُهُ أشََد  مَا كَانُ ا عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِهِ وَفِرَااِ دِينِهِ إلا  قلَِيلا  مُسْتضَْعَفِينَ مِم 
 وَيسَْدالَهُُمْ أنَْ يصَُدد قُ هُ نَفْسَهُ فِي الْمََ اسِمِ إذاَ كَانَتْ عَلَى قَباَلِلِ الْعَرَبِ يدَْعُ هُمْ إلَى الل دهِ وَيخُْبِدرُهُمْ أنَ دهُ نَبِدي  مُرْسَدلٌ 

ـ يَقُِ  عَلَى مَناَِ لِ الْقَباَلِلِ مِدنْ الْعَدرَبِ ، فَيَقدُ لُ يَدا ... وَرَسُ لُ الل هِ ـ  ثهَُ بِهِ وَيَمْنعَُ هُ حَت ى يبَُي نَ   لَهُمْ ( الل هُ مَا بعََ 
ونِهِ مِنْ عُ ا مَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُ بَنِي فلَُانٍ إن ي رَسُ لُ الل هِ إلَيْكُمْ ياَمُْرُكُمْ أنَْ تعَْبدُُوا الل هَ وَلَا تشُْرِكُ ا بِهِ شَيْل ا ، وَأنَْ تخَْلَ 

 (.3."   هَلِهِ الْأنَْدَادِ وَأنَْ تؤُْمِنُ ا بِي ، وَتصَُد قُ ا بِي ، وَتمَْنعَُ نِي ، حَت ى أبَُي نَ عَنْ الل هِ مَا بعََثنَِي بِهِ 
ـ لهلا ال قت من السنة ، اللى تاتى فيده القبالدل العربيدة مدن كدل حددب وبد ب ، يددل ولا ش  أن اختياره ـ    

لبال دة فدى الددع ة إلدى اللده ، إذ كدان يسدهل عليده لقداء القبالدل المتن عدة ، التدى اجتمعدت فدى هدلا على حكمته ا
ـ بقبالل العرب وبط نهدا وكيد  وظد  ذلد   نم ذجا  لأثر معرفة الرس ل ـ (ابن كثير   ويلكر العلامة المكان .

عِنْددَكَ وَلَا عِنْددَ أخَِيدَ  مَنعََدة  فَهَدلْ أنَْدتَ "  لَا أرََى لِدي ويتضح ذلد  مدن حديثده لعمده ،  فى التاثير على المدع يين
نْدَةُ وَلَفههَا وَهِيَ مُخْرِجِي إلَِى السه اِ غدا  حتى نقر في مَناَِ لَ قَباَلِلِ النَّاسِ " وَكَانَتْ مَهْمََ  الْعَرَبِ.قاَلَ فَقلُْتُ هَلِهِ كِ 

هِ مَناَِ لُ بكَْرِ بْنِ وَالِلٍ، وَهَلِهِ مَناَِ لُ بَنِي عَامِرِ بْنِ بَعْصَدعَةَ، فَداخْترَْ لِنَفْسِدَ ق أفَْضَلُ مَنْ يحَُجه الْبَيْتَ مِنَ الْيَمَنِ وَهَلِ 
ِ الْيَمَنِق قَد نِ الْقَْ مُق قاَلُ ا مِنْ أهَْلِ الْيَمَنِ.قاَلَ مِنْ أيَ  ِ كِنْددَةقَ  الُ ا مِدنْ كِنْددَةَ.قاَلَ قاَلَ فَبدََأَ بكِِنْدَةَ فاَتَاَهُمْ فَقاَلَ مِمَّ مِدنْ أيَ 

لَا إلَِددهَ إِلاَّ اللَّددهُ قَدالُ ا مِددنْ بَنِددي عَمْددرِو بْددنِ مُعاَوِيَددةَ، قَددالَ فَهَددلْ لكَُددمْ إلَِددى خَيْددرٍق قَددالُ ا وَمَددا هُددَ ق قَددالَ: " تشَْددهَدُونَ أنَْ 
لَاةَ وَتؤُْمِنُ نَ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ". دنِ الْقَدْ مُق .. فاَنْصَرَ وَتقُِيمُ نَ الصَّ فَ مِنْ عِنْدِهِمْ فاَتَىَ بكَْرَ بْنَ وَالِدلٍ فَقَدالَ مِمَّ

ِ بكَْرِ بْنِ وَالِلٍق قاَلُ ا مِنْ بَنِي قَيْسِ بْدنِ ثعَْلَبَدةَ.قاَلَ كَيْد َ  الْعَددَدُق قَدالُ ا كَثِيدرٌ مِثدْلُ قاَلُ ا مِنْ بكَْرِ بْنِ وَالِلٍ.فَقاَلَ مِنْ أيَ 
الكلبي: فاخبرني عبد الرحمن المعايري عَنْ أشَْدياَخٍ مِدنْ قَْ مِدهِ قَدالُ ا: أتَاَنَدا رَسُد لُ اللَّدهِ بَدلَّى اللَّدهُ الثَّرَى.... قاَلَ 

دنِ الْقَدْ مُق قلُْنَدا مِدنْ بَنِدي عَدامِرِ بْدنِ بَعْصَدعَةَ.قاَلَ مِدنْ  ِ بَنِدي عَدامِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنحَْنُ بسُِ اِ عُكَاظٍ، فَقاَلَ مِمَّ رِ بْدنِ أيَ 
 . (0بَعْصَعَةَق قاَلُ ا: بَنُ  كَعِْ  بْنِ ربيعة.  

ـد لقبالدل العدرب وبط نهدا وأنسدابها كدان لده الأثدر الأكبدر فدى التداثير علدى المددع يين ن معرفتده ـ أالحدق و   
خدر ـ كان ينتقل من سد ا إلدى لويلكر ابن سعد فى الطبقات ما يدل على أن الرس ل ـ  وهدايتهم إلى الإسلام .

ـ، بمكة ما أقام يددع  القبالدل إلدى اللده ويعدر  أقام رس ل الله، ـ كل سنة ليعر  عليهم الإسلام يق ل : "  
أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الهندة، فليسدت قبيلدة مدن العدرب  نفسه عليهم كل سنة بمهنة وعكاظ ومنى

إنهدا  مدا وعدده، فسداقه إلدى هدلا الحدي مدن تستهي  له ويؤذى ويشتم حتى أراد الله إظهار دينه ونصدر نبيده و
الأنصار لما أراد الله به من الكرامة، فانتهى إلى نفدر مدنهم وهدم يحلقد ن رؤوسدهم، فهلدس إلديهم فددعاهم إلدى 
الله وقرأ عليهم القرلن، فاستهاب ا للده ولرسد له فاسدرع ا ولمند ا وبددق ا ولووا ونصدروا وواسد ا، وكدان ا 

 .( 7وأحدهم سي فا  " .  والله أط ل الناس ألسنة ، 

                                      
 ـ وقال الحاكم : هلا حديث بحيح الإسناد و لم يخرجاه. 0318ح رقم   999ص  2( المستدرك على الصحيحين ـ الحاكم ـ ج  1(

 هـ. 1025دمشق ـ الطبعة: الأولى،  –ـ طبعة دار القلم  92(  فقه السيرة ـ الشيخ / محمد ال  الي ـ ص  2(

 . 022ص  1. سيرة ابن هشام ـ ج 011ص  1ـ الطبري ـ ج( تاريخ الرسل والمل ك  3(

 م. 1899 -، هـ 1049ـ  طبعة دار إحياء الترار العربي ـ الطبعة: الأولى  152ص  3(  البداية والنهاية ـ ابن كثير ـ ج  0(

 م . 1899 ـ طبعة  دار بادر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ عام  215ص  1( الطبقات الكبرى ـ محمد ابن سعد ـ ج 7(
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ـد قدال : حددثني علدي بدن ـ  فى هله المهمة أكابر الصحابة روى أب نعيم عن ابن عباس ـ وشارك النبى ـ   
ـ أن يعر  نفسه علدى قبالدل العدرب خدرج وأندا معده وأبد  قال : لما أمر الله ع  وجل نبيه ـ  ـأبي طال  ـ 

 ( .1العرب "   بكر إلى منى حتى دفعنا إلى مهلس من مهالس
عدر  علديهم نفسده ـد ـ ـد إلدى الإسدلام مدا ذكدره ال اقددي " إنده ومن أشهر القبالل التدى دعاهدا النبدى ـ    

، وبند  عدبس ، وبند  سدليم ، وبند  حنيفدة ، وبند  مدرة ، وبن  ف ارة ، وغسان، ودعاهم إلى الإسلام بن  عامر 
وقديس بدن ، وبند  عدلرة ، وبن  الحارر بدن كعد  ، وكل  ، وكندة ، وثعلبة بن العكابة ، وبن  نصر من ه ا ن 

 ( . 2وأب  الهيش أنس بن أبي راف  . " ، الخطيم 
المهمدة التدى كدان  ةحهدم وبدع ب ا( التى كانت تاتى إلى الأسد اا يتبدين لند3ومن خلال العدد الكبير للقبالل      

 من عمر الدع ة الإسلامية يق ل ابدن سدعد ـ للل  فقد است رقت هله المهمة وقتا  ط يلا  يضطل  بها الرس ل ـ 
فدعا النداس إلدى ـ بمكة ثلار سنين من أول نب ته مستخفيا ، ثم أعلن في الرابعة : " قال ا: أقام رس ل الله ـ 

الإسلام عشر سنين، ي افي الم اسم كل عام يتبد  الحداج فدي مندا لهم فدي الم اسدم بعكداظ ومهندة وذي المهدا  
 ه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الهنة، فلا يهد أحدا  ينصره ولا يهيبه، حتى إنه ليسال عدن يدع هم إلى أن يمنع

 .(  0القبالل ومنا لها قبيلة قبيلة ."  
وإذا كان الكثير منهم قد أعر  عن الدع ة إلا أن هله ال سيلة الدع ية من خدلال الأسد اا التهاريدة لتدت       

ثدال علدي ذلد  : ال فدد التهداري المددني الدلي جداء إلدى   مكدة ( وتعدرف ثمارها كل حين بإذن ربها ، وأبددا م
ـ في س ا مكة في بيعة العقبة الأولي والثانية حتي باروا طلال  ل سلام في  علي الإسلام من رس ل الله ـ 

يثددرب ، وتددم ذلدد  عددن طريددق الأسدد اا والتهددارة ، ومددن أجمدد  الروايددات التددى ذكددرت ذلدد  مددا رواه الحدداكم فددى 
ِ ـمستدرك ال ـ لَبِثَ عَشْدرَ سِدنِينَ يَتبَْدُ  النَّداسَ فِدي مَنَداِ لِهِمْ فِدي  أنََّ النَّبِيَّ ـ ـ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأنَْصَارِي 

فَدلَا « غَ رِسَالَاتِ رَب ِي فلََهُ الْهَنَّدةقُمَنْ يؤُْوِينِي، مَنْ يَنْصُرُنِي، حَتَّى أبُلَ ِ » الْمَْ سِمِ وَمَهَنَّةِ وَعُكَاظٍ وَمَناَِ لِهِمْ مِنْ مِنَى  
جُلَ لَيَرْحَلُ مِنْ مِصْرَ، أوَْ مِنَ الْيَمَنِ إلَِى ذِي رَحِمِ  هِ فَياَتِْيدهِ قَْ مُدهُ فَيَقُ لدُ نَ يهَِدُ أحََد ا يَنْصُرُهُ وَلَا يؤُْوِيَهُ حَتَّى إنَِّ الرَّ

نََ  وَيَمْشِي بَديْنَ رِحَدالِهِمْ يَددْعُ هُمْ إلَِدى اللَّدهِ عَد َّ وَجَدلَّ يشُِديرُونَ إلَِيْدهِ باِلْأبََدابِ ِ حَتَّدى لَهُ: احْلرَْ غُلَامَ قرَُيْشٍ لَا يَفْتِنَّ 
جُلُ مِنَّا فَيؤُْمِنُ بِهِ، وَيقُْرِلهُُ الْقرُْلنَ فَيَنْقلَُِ  إلَِى أهَْ   نَ بإِِسْلَامِهِ، حَتَّى لمَْ يَبْقَ لِهِ فَيسُْلِمُ بعََثنَاَ اللَّهُ مِنْ يَثرِْبَ فَياَتِْيهِ الرَّ

سْلَامَ، وَبعََثنَاَ اللَّهُ إلَِيْ  هِ فاَلتْمََرْنَدا وَاجْتمََعْنَدا وَقلُْنَدا: دَارٌ مِنْ دُورِ الْأنَْصَارِ إِلاَّ وَفِيهَا رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يظُْهِرُونَ الْإِ
هِ وَسَلَّمَ يطُْرَدُ فِي جِبَدالِ مَكَّدةَ وَيخََدافُ، فَرَحَلْنَدا حَتَّدى قَددِمْناَ عَلَيْدهِ فِدي الْمَْ سِدمِ حَتَّى مَتىَ رَسُ لُ اللَّهِ بَلَّى اللهُ عَلَيْ 

هُ الْعَبَّداسُ: يَدا ابْدنَ أخَِدي لَا أدَْرِي مَدا هَدؤُلَاءِ الْقَدْ مُ الَّدلِ  مَعْرِفَدةٍ  ينَ جَداءُوكَ إِن ِدي ذوُفََ اعَدَناَ بَيْعَةَ الْعَقَبَةِ فَقاَلَ لَهُ عَمه
ا نظََرَ الْعَبَّاسُ فِدي وُجُ هِنَدا قَدالَ: هَدؤُلَاءِ   قَدْ مٌ لَا نعَْدرِفهُُمْ، هَدؤُلَاءِ باِهَْلِ يَثرِْبَ فاَجْتمََعْناَ عِنْدَهُ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ فلََمَّ

 نِي عَلَى السَّمْ ِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ، وَالْكَسَلِ، وَعَلَدى تبُاَيعُ »أحَْدَارٌ، فَقلُْناَ: ياَ رَسُ لَ اللَّهِ، عَلَى مَا نبُاَيعَُِ ق قاَلَ: 
فِي اللَّدهِ لَا تاَخُْدلْكُمْ لَْ مَدةُ النَّفَقَةِ فِي الْعسُْرِ، وَالْيسُْرِ وَعَلَى الْأمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أنَْ تقَُ لُ ا 

ا تمَْنعَُ نَ عَنْهُ أنَْفسَُكُمْ وَأَْ وَاجَكُمْ وَأبَْناَءَكُمْ لَالمٍِ، وَعَلَى أنَْ  «  وَلكَُمُ الْهَنَّةُ تنَْصُرُونِيَ إذِاَ قدَِمْتُ عَلَيْكُمْ، وَتمَْنعَُ نِي مِمَّ
قاَلَ: رُوَيْد ا ياَ أهَْلَ يَثرِْبَ، إِنَّدا لَدمْ نضَْدرِبْ إلَِيْدهِ فَقمُْناَ نبُاَيعِهُُ وَأخََلَ بِيدَِهِ أسَْعدَُ بْنُ ُ رَارَةَ وَهَُ  أبَْ َرُ السَّبْعِينَ إِلاَّ أنََّهُ 

ِ إِلاَّ وَنحَْنُ نعَْلَدمُ أنََّدهُ رَسُد لُ اللَّدهِ وَأنََّ إخِْرَاجَدهُ الْيَدْ مَ مُفاَرَقَدةُ الْعَدرَبِ كَا دكُمُ أكَْباَدَ الْمَطِي  فَّدة  وَقَتدْلُ خِيَدارِكُمْ وَأنََّ يعَضََّ
وهُ وَأجَْدرُكُمْ عَلَدى ا أنَْتمُْ قَْ مٌ تصَْبِرُونَ عَلَيْهَا إذِاَ مَسَّتكُْمْ وَعَلَى قَتلِْ خِياَرِكُمْ وَمُفاَرَقَدةِ الْعَدرَبِ كَافَّدة ، فخَُدلُ السَّيُْ  فإَِمَّ 

ا أنَْتمُْ تخََافُ نَ مِنْ أنَْفسُِكُمْ خِيفَة  فلَرَُوهُ فَهَُ  عُلْرٌ عِنْدَ اللَّهِ عَ َّ  وَجَلَّ، فَقاَلُ ا: ياَ أسَْعدَُ أمَِطْ عَنَّا يدََكَ فََ اللَّدهِ  اللَّهِ وَإِمَّ
هَدلاَ حَددِيثٌ بَدحِيحُ »ا بِدللََِ  الْهَنَّدةَ لَا نلَرَُ هَلِهِ الْبَيْعَةَ وَلَا نسَْتقَِيلهَُا، قاَلَ: فَقمُْناَ إلَِيْهِ رَجُلا  رَجُلا  فاَخََلَ عَلَيْناَ لِيعُْطِيَنَد

سْناَدِ جَامِ ٌ  جَاهُ  الْإِ  (. 7."   « لِبَيْعَةِ الْعَقَبَةِ وَلمَْ يخَُر ِ
م ا لأسدد اا اله يددرة العربيددة افكثيددرا  مددا كانددت تشدد ل قضددية ظهدد ر الإسددلام بددال ونفدد س الكثيددر ممددن قدد      

ويبحث ن فيها حتي يهتدوا إلي ن ر الإسلام .   ونستنبط مما كان يصنعه أعداء الإسدلام مدن الدعايدة التحليريدة 
ـ ( ، ممدا كدان يددف   راء ـ لكل لت لله يرة العربية ـ من الدين الهديد ، وفتي قريش الصابىء   محمد ـ الصف

الكثير منهم للتعرف علي الإسلام والاهتداء بن ره ، بل ودع ة ق مه كافة للددخ ل فيده إذا رجد  إلديهم مسدلما  ، 
 نها :( نلكر م9مطملنا  قلبه بالإيمان ، والنماذج علي ذل  كثيرة  

ذكر الإمام البيهقي فى دلالل النب ة عن محمد بن إسحاا بن يسار   االدوسى ا  والطفي  بن عمر سيدنا     

ـ بهدا فمشدى إليده  ـ رحمه الله ـ قال : " كان الطفيل بن عمدرو الدوسدي يحددر أنده قددم مكدة ورسد ل اللده ـ 
فقال ا لده : إند  قددمت بلادندا وهدلا الرجدل الدلي بدين  (،5رجال قريش ، وكان الطفيل رجلا  شريفا  شاعرا  لبيبا   

أظهرنا فرا جماعتنا ، وشتت أمرنا ، وإنما ق له كالسحر يفرا بين المرء وبين أبيه ، وبين الرجل وبين أخيده 

                                      
 . 248ـ ح رقم  274ص  1( دلالل النب ة ـ لأبي نعيم الأببهاني ـ ج 1(

 . 210ـ ح رقم  277ص  1( دلالل النب ة ـ لأبي نعيم الأببهاني ـ ج 2(

ر ـ الأردن  ـ طبعة دار الفكر للطباعة والنش 248( انظر : أس ا العرب التهارية فى شبه اله يرة العربية د/ حقى إسماعيل إبراهيم ـ ص  3(

 م . 2442هـ /  1023عمان ـ طبعة أولى ـ عام 

 . 219ص  1( الطبقات الكبرى ـ ابن سعد ـ ج 0(

 ـ وقال:  حديث بحيح الإسناد و لم يخرجاه  ( 0271ـ ح رقم   991ص  2( المستدرك ـ الحاكم ـ كتاب الههرة الأولى إلى الحبشة ج  7(

 ارى ، وسلمان الفارسى .( انظر مثلا  : قصة إسلام أب ذر ال ف 9(

 ( اللبي  : اللكي العاقل . 5(
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وبين الرجل وبين  وجته ، وإنا نخشى علي  وعلى ق م  ما قد دخل علينا فدلا تكلمنده ولا تسدمعن منده ، قدال : 
 ال ا بي حتى أجمعت أن لا أسم  منه شيلا  ولا أكلمه حتى حش ت في أذني حين غدوت إلدى المسدهد  ف الله ما

( كرسفا    َ ـ قدالم  فرقا  من أن يبل ني شيء من ق لده . قدال : ف ددوت إلدى المسدهد ، فدإذا رسد ل اللده ـ  قطنا 
ي بعض ق له ، فسدمعت كلامدا  حسدنا ، الله إلا أن يسمعن (رفض وامتن  يصلي عند الكعبة ، فقمت قريبا منه فابى 

( أماه ، والله إني لرجل لبي  شاعر ، ما يخفى علي الحسدن مدن القبديح فمدا يمنعندي 1فقلت في نفسي : واثكل  
من أن أسم  من هلا الرجل ما يق ل فإن كان الدلي يداتي بده حسدنا قبلدت وإن كدان قبيحدا تركدت ، قدال : فمكثدت 

بيته ، فتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت : يدا محمدد ، إن ق مد  قدد  ـ إلى حتى انصرف رس ل الله ـ 
قال ا لي كلا وكلا ، ف الله ما برح ا يخ ف نني أمرك حتى سددت أذني بكرس  لدللا أسدم  ق لد  ، ثدم أبدى اللده 

عليده ع  وجل إلا أن يسمعنيه ، فسمعت ق لا حسنا فاعر  علي أمرك ، قال : فعدر  رسد ل اللده بدلى اللده 
وسلم علي الإسلام وتلا علي القرلن فلا واللده مدا سدمعت قد لا قدط أحسدن منده ، ولا أمدرا أعددل منده ، فاسدلمت 
وشهدت شهادة الحق ، وقلت : يا نبي الله إني امرؤ مطاع في ق مي وإني راج  إلديهم فدداعيهم إلدى الإسدلام ، 

قدال : « . اللهدم اجعدل لده ليدة » إليده ، فقدال : فادع الله أن يهعدل لدي ليدة تكد ن لدي ع ندا علديهم فيمدا أدعد هم 
فخرجدت إلددى قدد مي حتددى إذا كنددت بثنيددة يقددال لهددا كددلا وكدلا تطلعنددي علددى الحاضددر ، وقدد  ندد ر بددين عينددي مثددل 

(  وقعت في وجهي لفراا ديدنهم ، 2المصباح قال : قلت : اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظن ا أنها مثلة  
س س طي كالقنديل المعلق وأنا أهبط إليهم من الثنية حتى جلتهم فاببحت فيهم . فلما قال : فتح ل ف ق  في رأ

ن لت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا ، فقلت : إلي  عني يا أبت ، فلست من  ولست مني ، قال : لم يا بني ق قلت : 
فاغتسدل وطهدر ثيابد  ، ثدم  أسلمت وتابعت دين محمد ، قال : يا بني ، فديني دين  ، قال : قلت : فاذه  يا أبدت

تعال حتى أعلم  ما علمت ، قال : فله  فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضدت عليده الإسدلام فاسدلم . ثدم أتتندي 
باحبتي فقلت لها : إلي  عني فلست من  ولست مني ، قالت : لم ق بابي أنت وأمي ق قلت : فرا الإسدلام بيندي 

قالددت : فددديني ديندد  ، قددال : قلددت : فدداذهبي إلددى حنددى ذي الشددرى ـ   وبيندد  ، أسددلمت وتابعددت ديددن محمددد ـ 
فتطهري منه وكان ذو الشرى بنما لدوس وكان للحنى حمدى ح لده وبده وشدل مدن مداء يهدبط مدن جبدل إليده ، 
قالت : بابي وأمدي أتخشدى علدي الصدبية مدن ذي الشدرى شديلا ق قدال : قلدت لا ، أندا ضدامن لد  ، قدال : فدلهبت 

عرضت عليها الإسلام فاسلمت . ثم دع ت دوسدا إلدى الإسدلام فدابطل ا علدي فهلدت رسد ل واغتسلت ثم جاءت ف
« اللهدم اهدد دوسدا » ـ، فقلت : يا نبي الله ، إنه قد غلبني على دوس ال نا ، فادع الله عليهم ، فقدال :  الله ـ 

ل بدار  دوس أدعد هم إلدى ، فرجعت إليهم فلدم أ « ارج  إلى ق م  فادعهم إلى الله وارفق بهم » ، ثم قال : 
ـ بخيبدر ، فن لدت المديندة  ـ بمن أسلم معدي مدن قد مي ، ورسد ل اللده ـ  الله ، ثم قدمت على رس ل الله ـ 

 ( . 3ـ بخيبر فاسهم لنا م  المسلمين "   بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس ، ثم لحقنا برس ل الله ـ 

  :) القرآ  الكريم ( ة الأول علاقة الحركة التجا ية بمصد  الدعوة الإسلامي (5

( عدن الأثدر الطيد  للحركدة التهاريدة فدي بددر الإسدلام وعلاقتهدا بمصددر 0وتكش  لندا المصدادر العلميدة       
الدع ة الأول القرلن الكريم من ناحيدة بلاغتده وإعهدا ه ، فقدد كدان العدرب ينقلد ن مشدترياتهم وبضدالعهم التدي 

لها بل ة بلادها ، فيات ن بها إلي داخل اله يرة العربية ، وتشتهر بها بدين  يتاجرون فيها باسمالها التي وُضِعت
العرب، فتعتبر عربية، أو معربة ، فيستعملها القرلن الكريم وتنطق بها لياته ، وهلا ما يسمي   المُعرب ( أو ما 

الثَّدامِنُ وَالثَّلَاثدُينَ: فِيمَدا وَقَدَ   ( فدي   الإتقدان ( فدى النَّدْ عُ 7فيه ألفاظ العرب الأبيلة ، فقد ذكر الإمام السي طي  
يْتهُُ:   الْمُهَلَّبَ فِ  يمَا وَقََ  فِي الْقدُرْلنِ مِدنَ فِيهِ   القرلن ( بِ َيْرِ لُ َةِ الْعَرَبِ قال : وقدَْ أفَْرَدْتُ فِي هَلاَ النَّْ عِ كِتاَب ا سَمَّ

بِ ( إلى أن قال : وَهَلاَ سَرْدُ الْألَْفاَظِ  الَْ ارِدَةِ فِي الْقرُْلنِ مِنْ ذلََِ  مرتبة على حروف المعهدم  ، وذكدر أمثلدة  الْمُعَرَّ
كثيرة للل   منها : "  الأرال  ـ الأكد اب ـ الإسدتبرا ـ السدندس ـ ال نهبيدل ـ الفسدطاط ـ القنطدار ـ المَرْجَدانُ ـ 

                                      
 ( وا ثكل : أسل ب ندبة يدل على الدعاء بالم ت والفقد . 1(

 ( المُثلْة : جدع الأطراف أو قطعها أو تش يه الهسد تنكيلا  .2(

 ـ يسار : وفيه فلما قبض رس ل الله ـ  ـ باب قصة دوس والطفيل بن عمرو. وقال ابن 2145ح رقم  094/  7( دلالل النب ة ـ للبيهقي ـ 3(

وارتدت العرب ، خرج الطفيل م  المسلمين حتى فرغ ا من طليحة ، ثم سار م  المسلمين إلى اليمامة ، ومعه ابنه عمرو بدن الطفيدل ، فقدال 

مرأة لقيتني فادخلتني في فرجها ، لأبحابه : إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي : رأيت أن رأسي قد حلق ، وأنه قد خرج من فمي طالر ، وأن ا

قدال : أمدا  ورأيت أن ابني يطلبني طلبا حثيثا ، ثم رأيته حبس عني . قال ا : خيرا رأيت ، قال : أما والله إني قد أولتها . قال ا : وما أولتهدا ق

الأر  تحفر فاغي  فيهدا ، وأمدا طلد  حلق رأسي ف ضعه ، وأما الطالر اللي خرج من فمي فروحي ، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها ف

ابني إياي ثم حبسه عني فإني أراه سيهتهد لأن يصيبه من الشدهادة مدا أبدابني . فقتدل الطفيدل شدهيدا باليمامدة ، وجدرح ابنده عمدرو جراحدا 

 ـ.  شديدا ، ثم قتل عام اليرم ك شهيدا في  من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ

 .29القرلن والسنة ـ د/ عبدال نى الراجحى ـ ص  انظر : التهارة فى ض ء ( 0(

م( الهَدلَال السهديُ طي عبدد الدرحمن بدن أبدي بكدر بدن محمدد ابدن سدابق الددين الخضديري  1747 - 1007هـ =  811 - 908(السي طى:  7(

. نشدا فدي القداهرة يتيمدا  مدات مصن ، منها الكتاب الكبير، والرسالة الصد يرة 944السي طي، جلال الدين: إمام حافع مؤرخ أدي . له نح  

والده وعمره خمس سن ات( ولما بلغ أربعين سنة اعت ل الناس، وخلا بنفسه في روضة المقياس، على النيل، من ويا عدن أبدحابه جميعدا، 

 .   341ص  3ل ركلي ـ جكانه لا يعرف أحدا منهم، فال  أكثر كتبه. منها :  الإتقان في عل م القرلن والأشباه والنظالر( .انظر : الأعلام ـ ا
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يدة ، أو البنطيدة ، وذكدر أن تلد  المِسٌْ ( ونسد  كثيدر مدن ألفداظ القدرلن إلدي الفارسدية ، أو الحبشدية ، أو الروم
 (.1الألفاظ تبلغ أكثر من مالة ، ونظم ذل  في أبيات شعرية ط يلة .  

يق ل أحد الباحثين : " ولا يقل شان ا عن النشاط التهاري فدي الأسد اا ، أثدر هدلا الاخدتلاط فدي الل دة والددين    
أ فدي الل دة المكدان الأعلدى؛ لأن والعادات، فإن قيام قريش عليها الأع ام الط يلة قبل البعثة،  مك نها مدن أن تتبد  

ل ات القبالل عامة يمنيها وعمانيها وشاميها وعراقيها ونهديها وتهاميها، تطرا مسامعها على الدوام فتختدار 
منها ما يحسن، وتنفي ما يقبح. وقامت علدى هدلا الابدطفاء  مندا كافيدا حتدى خلصدت لهدا هدله الل دة الممتدا ة، 

بها القرلن الكريم على أفصدح وجده، وأبل ده وأتمده كمدالا وسلاسدة وجمالا.وكدان الشدعراء الدلين  وتهيات لين ل
ينظم ن لينشدوا بعكاظ، يت خ ن الل ة المهم  على فصاحتها، والتي بدار لهدا مدن النفد ذ والشدي ع مدا لل دات 

الدديمن والحيددرة العامددة اليدد م، فكددان لههددة قددريش هددي اللههددة الرسددمية بددين لههددات اله يددرة كلهددا، حتددى 
وهلا مما يؤكد علي أن العلاقة بين الحركدة التهاريدة فدي أسد اا اله يدرة العربيدة وبلاغدة القدرلن  (.2وغسان 

 . الكريم وإعها ه ، ورسالة الإسلام هي من أق ي العلاقات

   : لحركة التجا ية فى عهد الراشدينلأثر الدعوى لا (9

د نشداطا  تهاريدا  واسدعا  ، فدإن العهد د الأخدرى قدد شدهدت مثدل ذلد  ، إذا كان العهد الإسلامي الأول قد شه       
ولدم يت قد  اهتمدام واستمرت الحركة التهارية قالمدة فدي شدبة اله يدرة العربيدة فدي عهدد الخلفداء الراشددين ، 

م المسلمين بالتهارة الخارجية علي سعة هله التهارة وانتشارها   فقد كان الخلفاء الراشدون ـ رضدى اللده عدنه
قع دون للتهارة الق اعد التي تصدلح للأسد اا، وتدنظم التدداول، وتضدمن الثبدات والاسدتقرار، فدلا غدبن ولا ـ " يُ 

غش، ولا احتكار ولا أس اا س داء ولا  رقاء ولا جهل بما يه   وما لا يه   فدي عدالم التهدارة.ويمكن اليد م 
ا التي فدي قلد  الأسد اا، ولابدد مدن ت جيده الخطداب للتهدار  تفقيه التهار من خلال دورات في المساجد خص ب 

من خلال كتيبات خابة بهم والأشرطة الص تية المختصرة التي تبين أحكدام التهدارة وتبسدط المسدالل المتعلقدة 
بها والتدي تبدر  مدا يلدي: نمداذج مختدارة مدن التهدار المسدلمين المخلصدين لددينهم الدلين نصدروا اللده ورسد له 

خرة بالنسبة لهم لكي يهمع ا بين خيدري الددنيا والآخرة.وعلدى العلمداء وطدلاب العلدم بام الهم. وبيان أهمية الآ
واج  كبير في تفقيده هدله الشدريحة الكبيدرة فدي المهتمعدات، وعلدى الحركدات الإسدلامية ألا تنسدى واجبهدا فدي 

   (.3تعليم أبنالها من التهار وغيرهم هلا الفقه الع ي ."  
مددن خددلال الاتفاقيددات والمعاهدددات التددي  للدده عددنهم ـ ينظمدد ن الحركددة التهاريددةكددان الخلفدداء ـ رضددى اوقددد      

كمدا فعدل ، وكلل  الإجراءات التي كان الخلفاء والأمراء يتخلونها لحريدة التهدارة ، يعقدونها م  الدول الأخري 
مسدتدلا  بق لده  رة لهميد  الددولـ حين كت  إلي ال لاة يامرهم بتدرك البحدار والتهدارة حُدعبد الع ي  ـ  بنعمر

تعالي :   وه  اللي سخر البحر لتاكل ا منه لحما طريا وتستخرج ا منه حلية تلبس نها وتري الفل  م اخر فيه 
إلي أكثر من ذلد  ـ ـ بل ذه  الخليفة عمر بن عبد الع ي  ،  10ولتبت  ا من فضله ولعلكم تشكرون ( .النحل 

، ولم يت ق  النشداط التهداري  (0هارة ف ا المقدر شرعا  .  حيث من    المك س ( وه  ما يؤخل من رس م الت
الإسلامي إلا حين ضعفت الدولدة الإسدلامية فدي فتدرات التمد ا والخدلاف الدلي أبدابها وكدلل  فدي الفتدرة التدي 
خضعت فيها أجد اء كبيدرة مدن الدبلاد الإسدلامية للسديطرة الاسدتعمارية فحرمتهدا مدن القيدام بددورها فدي الحيداة 

وحلت محلها ق ي أخري غربيدة وشدرقية حدين أبدبحت السدفن الأوروبيدة هدي المسديطرة علدي عدالم  التهارية

 : يليفيما  ظهري الدع ى ال اضح والليوكان للل  أثره . التهارة الخارجية

فقد شهعت الدولة الإسلامية التهدارة  توسيع دائرة نشر الإسلام عن طريق تشجيع الحركة التجارية : -أ

لمعاهدة التي عقدها أب  عبيدة م  أهل بعلب  علدي الأماندة لأنفسدهم وكنالسدهم ودورهدم يدل علي هلا نص ا
داخل المدينة وخارجها ولتهارهم أن يسافروا إلي حيث أرادوا من البلاد التي بالح المسلم ن عليها يقد ل 

هدا الأمدان البلاذرى : " ولما فر  أب  عبيدة من أمر مدينة دمشق سدار إلدى حمدص فمدر ببعلبد ، فطلد  أهل
والصددلح، فصددالحهم علددى أن أمددنهم علددى أنفسددهم وأمدد الهم وكنالسددهم وكتدد  لهددم: " بسددم اللدده الددرحمن 
الرحيم.هلا كتاب أمان لفلان بن فلان وأهل بعلب  رومها وفرسها وعربها على أنفسهم وأم الهم وكنالسهم 

مدا بيدنهم وبدين خمسدة عشدر  ودورهم، داخل المدينة وخارجها، وعلى أرحالهم، وللروم أن يرع ا سرحهم
ا. ومدن أسدلم ءوميلا، ولا ين ل ا قرية عامرة.فدإذا مضدى شدهر ربيد  وجمدادى الأولدى سداروا إلدى حيدث شدا

منهم فله مدا لندا وعليده مدا عليندا، ولتهدارهم أن يسدافروا إلدى حيدث أرادوا مدن الدبلاد التدي بدالحنا عليهدا، 
( وفي ولاية عبدد اللده بدن سدعد بدن 7ى بالله شهيدا ". وعلى من أقام منهم اله ية والخراج.شهد الله، وكف

ة ، ونصددت علددي قيددام التبددادل التهدداري بددين بدد عقددد المسددلم ن الهدنددة مدد  أهددل الن أن السددرح علددي مصددر

                                      
 م . 1850هـ/ 1380ـ ط الهيلة المصرية العامة للكتاب ـ عام  103ـ  128ص  2ج  –(الإتقان فى عل م القرلن ـ السي طى  1(

 م. 1894هـ/ 1358( 2ـ ط دار الفكر دمشق ط  245( أس اا العرب في الهاهلية والإسلام ـ سعيد بن محمد الأف اني ـ ص  2(

 م .2447 -هـ 1029ـ الطبعة : الأولى  213المؤمنين علي بن أبي طال  ـ علي محمد محمد الصلابي ـ ص  سيرة أمير (3(

 . 013العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية دراسة مقارنة ـ د / سعيد عبدالله حارب المهيرى ـ ص  (0(

 . 170ص  1( فت ح البلدان ـ البلاذرى ـ ج 7(
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الهانبين ، فكان الن بي ن يات ن المسدلمين بدالرقيق ، وياخدلون مدنهم القمدح ، والعددس ، والمد اد ال لاليدة 
مدن هدؤلاء الرقيدق كدان ا يعُتقد ن ليددخل ا  ا  (  ولا شد  أن كثيدر1يداب والأثدار .  الأخرى ، وحاجتهم مدن الث

 الإسلام .

وقد كان للحركة التهارية العربية الأثر العظيم في نشر الإسدلام بعدد   تسهيل مهمة الفتوحات الإسلامية : -ب

يرة من الشام ، والعراا ذل  عن طريق الفت حات الإسلامية حيث كان الكثير من التهار قد ارتادوا أماكن كث
، وغيرها من البلاد ، فلما أسلم ا كان ا أكبر معين لإخ انهم علي الفتد ح الإسدلامية ؛ لأنهدم أعدرف النداس 
بتل  البلاد التي عرف ها عن طريق التهارة فكان ذل  أدعي لنهاح الفت ح الإسلامية ، فقد كان الكثير مدنهم 

لاد بشكل جماعي ، ويقيمد ن بهدا ، فلمدا فتُحدت علدي المسدلمين تلد  يرتحل من اله يرة العربية إلي تل  الب
البلاد كان ا أعرف الناس بها ، وبددروبها ، وكيفيدة حكمهدا ، وضدبطها ، لخبدرتهم السدابقة ، وأبددا مثدال 
علي ذل    بن  أمية ( " فيع و المؤرخد ن والبداحث ن نهداح بندي أميدة فدي حكمهدم إلدي أنهدم كدان ا أعدرف 

 (.2هارة والق افل "  وأرسخ في الت

كمدا كدان للتهدارة أيضدا  دورهدا فدي نشدر الإسدلام وتدامين  تأمين الدعوة الإسلامية والعمل علـى نشـرها :   -ت

الدع ة الإسلامية ، حيث كان الكثير من الصحابة يعمل ن بالتهارة حتدى برعد ا فيهدا ومدن هدؤلاء مدا ذكدره 
ا قدَِمْناَ الْمَدِينَةَ قلُْتُ هَلْ مِنْ سُ اٍ البخارى فى باب مَا ذكُِرَ فِى الأسََْ ااِ قال : وَ  حْمَنِ بْنُ عَْ فٍ لَمَّ قاَلَ عَبْدُ الرَّ

حْمَنِ دُلهد نِى عَلَدى السهد اِ . وَقَدالَ عُمَدرُ أَ  دفْقُ فِيهِ تهَِارَةٌ قاَلَ سُ اُ قَيْنقُاَعَ . وَقاَلَ أنَسٌَ قاَلَ عَبْدُ الدرَّ لْهَدانِى الصَّ
. وقددد كانددت التهددارة سددببا  فددي جلدد  المددال الكثيددر عنددد الصددحابة ، والددلي كددان يهُهدد  بدده (3باِلأسَْددَ ااِ ."  

الهي ش المهاهدة في سبيل الله لنشر الإسلام بين اللين يقفد ن عقبدة كداداء فدى وجده الددع ة الإسدلامية ، 
( كما بين وال ب ل إلي المستضعفين ، يدل علي هلا تههي  التهار المسلمين لهيش العسرة   غ وة تب ك 

ـ الْمُسْدلِمِينَ عَلَدى الْقِتدَالِ وَالْهِهَدادِ وَرَغ دبَهُمْ فِيدهِ  المؤرخ ن ذل  يق ل ال اقدى : " وَحَدض  رَسُد لُ الل دهِ ـ 
دد يقُ ـ  لَ مَدنْ حَمَدلَ أبَدُ  بكَْدرٍ الص  دَقَةِ فحََمَلُ ا بَدَقاَتٍ كَثِيرَة  فكََدانَ أوَ  هِ كُل دهِ أرَْبعََدةِ ـد جَداءَ بِمَالِدوَأمََرَهُمْ باِلص 

ـ عَنْهُ بِنصِِْ   ـ عمر ـ هَلْ أبَْقَيْت شَيْل ا ق قاَلَ الل هُ وَرَسُ لهُُ أعَْلمَُ وَجَاءَ  للَافِ دِرْهَمٍ فَقاَلَ لَهُ رَسُ لُ الل هِ ـ 
جِلتْ بِهِ . وَبلََغَ عُمَدرَ مَدا جَداءَ بِدهِ أبَدُ  بكَْدرٍ ـ هَلْ أبَْقَيْت شَيْل ا ق قاَلَ نعَمَْ نصَِْ  مَا  مَالِهِ فَقاَلَ لَهُ رَسُ لُ الل هِ ـ 

ـ مَدالا   ـ إلَى رَسُ لِ الل هِ ـ  فَقاَلَ مَا اسْتبََقْناَ إلَى الْخَيْرِ إلا  سَبَقَنِي إلَيْهِ . وَحَمَلَ الْعَب اسُ بْنُ عَبْدِ الْمُط لِِ  ـ 
حْمَنِ بْدنُ عَدْ فٍ ـ  الن بِي  ـ  ـ إلَى ، وَحَمَلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الل هِ ـ  ـد  إلَيْدهِ مَدالا  ،  ـ مَالا  ، وَحَمَلَ عَبْدُ الدر 

ددُ بْدنُ مَسْدلَمَةَ ـمِالتَيَْ أوُقِي ةٍ وَحَمَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَدادَةَ ـ  ـد  إلَيْدهِ مَدالا  . وَتصََدد اَ  ـد  إلَيْدهِ مَدالا  ، وَحَمَدلَ مُحَم 
ا ."  ـ بِ عَابِمُ بْنُ عَدِي  ـ  ـ وحده بتههي  ثلث الهديش  ( . وتكفل عثمان بن عفان ـ 0تسِْعِينَ وَسْق ا تمَْر 

حْمَنِ بْدنِ خَبَّددابٍ قَدالَ شَدهِدْتُ النَّبِدىَّ  ـلروى الترمد ـ  وَهُددَ  يحَُدثه عَلَدى جَديْشِ الْعسُْدرَةِ فَقَددامَ  ى عَدنْ عَبْددِ الدرَّ
لَ اللَّهِ عَلَىَّ مِالةَُ بعَِيرٍ باِحَْلاسَِهَا وَأقَْتاَبِهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ. ثمَُّ حَدضَّ عَلَدى الْهَديْشِ عُثمَْانُ بْنُ عَفَّانَ فَقاَلَ ياَ رَسُ 

حَدضَّ عَلَدى  اللَّدهِ. ثدُمَّ فَقاَمَ عُثمَْانُ بْنُ عَفَّانَ فَقاَلَ ياَ رَسُ لَ اللَّهِ عَلَىَّ مِالتَدَا بعَِيدرٍ باِحَْلاسَِدهَا وَأقَْتاَبِهَدا فِدى سَدبِيلِ 
أقَْتاَبِهَدا فِدى سَدبِيلِ اللَّدهِ. الْهَيْشِ فَقاَمَ عُثمَْانُ بْنُ عَفَّانَ فَقاَلَ ياَ رَسُ لَ اللَّهِ لِلَّهِ عَلَدىَّ ثلَاثَمُِالدَةِ بعَِيدرٍ باِحَْلاسَِدهَا وَ 

ا عَلَى عُثمَْانَ مَا عَمِلَ بعَْدَ هَلِهِ مَا عَلَى عُثمَْانَ مَا مَ » ـ  يَنِْ لُ عَنِ الْمِنْبَرِ وَهَُ  يَقُ لُ  فاَنَاَ رَأيَْتُ رَسُ لَ اللَّهِ ـ
ترتبددت علددى هددله  التددي(عددن الآثددار الدع يددة 9ويتحدددر أحددد البدداحثين المعابددرين   . (7«. عَمِددلَ بعَْدددَ هَددلِهِ 

ن الأحدددار فيقدد ل : وبعددد هددله المشدداركة الفعالددة مددن تهددار المسددلمين ، والأغنيدداء ، وغيددرهم مددن المسددلمي
لهيش تب ك ، كانت هله ال  وة أشبه بمناورة حربية أن لت الف ع فى قلد ب الدروم أعدداء أمدة الإسدلام فدى 
المدينة ، وجعلهم يشعرون بق ة المسلمين ، وحربدهم علدى تدامين الددع ة الإسدلامية ، وسدلامة أتباعده ، 

طددت هيبدة المسدلمين بدين يضاف إلى ذل  أن ق ة المسلمين أمنت الحددود بدين ج يدرة العدرب والشدام ، وو
القبالل العربية النصرانية التى كانت تدين بدال لاء للدولدة الرومانيدة ، كمدا تمخضدت مدن هدله ال د وة أيضدا  
عقد المحالفات م  سكان تب ك ، وأيلة ، ودومة الهندل ، وكل هله مراك  تهاريدة قدد دخلدت فدى نطداا أمدة 

 الإسلام  .

وبفضل الحركة التهارية فى المديندة جندى المسدلم ن  دم المسلمين :إنشاء المشاريع الإسلامية التى تخ -ر

كان التهار المسلم ن يسهم ن بثرواتهم فى مشاري  إسلامية ، عندما ثروات كثيرة بدت واضحة م  الأيام 

                                      
 . 291ص  1ى ـ ج( فت ح البلدان ـ البلاذر 1(

 .31التهارة فى ض ء القرلن والسنة ـ د/ عبدال نى الراجحى ـ ص  ( 2(
 .07ص  9ج  –08( بحيح البخارى ـ كتاب البي ع  ـ باب مَا ذكُِرَ فِى الأسََْ ااِ ـ ح رقم  3(

 . . 884ص  1م ا ي ال اقدي ـ ج ( 0(
بيروت ـ تحقيق : أحمد محمد شاكر ولخرون . ـ قَالَ أبَُ  عِيسَى  –العربي  ـ ط دار إحياء الترار3544رقم  327ص  7( سنن الترملى ج  7(

حْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ. هَلاَ حَدِيثٌ غَرِيٌ  مِنْ هَلاَ الَْ جْهِ لاَ نعَْرِفهُُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ السَّكَنِ بْنِ الْمُِ يرَةِ. وَفِى الْبَابِ عَنْ    عَبْدِ الرَّ

 ـ  223،  222، ص  192رقها فى اله يرة العربية ـ د/ محمد حسن عبدالكريم العمارى ـ ص ( انظر :  التهارة وط 9(
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ومن هؤلاء التهار عثمان بن عفان ، وعبددالرحمن بدن ، نظرا  للت س  الإسلامى فى اله يرة العربية كبيرة 
 وغيرهم ممن اشتهروا بالعمل فى التهارة .رضى الله عنهما ـ ـ ع ف 

 )قارة إفريقيا نموذجاً ( : أثر الحركة التجارية في نشر الدعوة الإسلامية خارجياً نى المطلب الثا

ونبددأ بالقدارة  ،ة الإسدلامية فدى نشدر الإسدلام فدى معظدم قدارات العدالم القدديم يدهمت الحركدة التهارلقد أسد       

ولديس مدن يقية لأنها تتمي  عن غيرها من القدارات بانهدا أول أر  عرفهدا الإسدلام بعدد ج يدرة العدرب  ، الإفر

بصد رة دقيقدة وافيدة ، لمدا فدى ذلد  مدن  القدارةهدف هلا البحث ال ق ف على انتشدار الإسدلام فدي كافدة أرجداء 

لكبدرى لندرى كيد  وبدلتها الددع ة الإسهاب اللي لا يتحمله مثل هلا البحث ، إنما هي إشدارات  لأهدم الأقطدار ا

الإسلامية ، وكي  انتقلت منها إلى غيرها ، فهي لمحات سريعة ، ونماذج تدل على غيرها من الآثار وذلد  فدى 

 النقاط التالية :

 ـ التعريف بالقارة الأفريقية :   أولًا
وكدلا لمسداحة بعدد قدارة لسديا، قارات العالم مدن حيدث اأكبر هي ثاني  إفريقياقارة   فمن ناحية المساحة :      

 1105مليد ن كيلد متر مربد    3402" فتبلغ مسداحتها ، فهي تمثل تقريبا  خُمس مساحة اليابسة عدد السكان 

مددن إجمددالي مسدداحة سددطح  %9سدداحة الهدد ر المهدداورة، وهددي ت طددي (، وتتضددمن هددله المميددل مربدد مليدد ن 

تقدديرات مليدار نسدمة  وفقدا ل إفريقيامن إجمالي مساحة اليابسة ، ويبلغ عدد سكان  %2400، وتش ل الأر 

. ويحدد القدارة مدن الشدمال العدالم سدكانمن  %1009إقليما، وتبلغ نسبتهم ح الي  91،(، يعيش ن في 2448

 المحديط الهندديمن جهدة الشدمال الشدرقي، بينمدا يحددها  والبحر الأحمر قناة الس يس، وتحدها البحر المت سط

الصدحراء مدن ال درب. بخدلاف المنطقدة المتندا ع عليهدا مدن  والمحديط الأطلسديمن الهن ب الشرقي والشدرا، 

 (1 .  وعدة مهم عات من اله ر" مدغشقردولة، بما في ذل  ج يرة  73، تضم القارة ال ربية

نت ءات الهن بية الثلاثة الكبري لليابسة فدي الضمن " فهي الأكبر  إفريقياأما من الناحية الجغرافية لقا ة      

عن قارة أوروبا، ترتبط بقارة لسيا من جهة أقصى الشمال الشرقي عدن  المت سطالبحر الكرة الأرضية.يفصلها 

شدبه ج يدرة تعتبر  من الناحية اله رافيةكيل متر ،و 193( ويبلغ عرضه قناة الس يس  بر خ الس يسطريق 

ا من  مصر/ سيناء رأس . وتبلغ حدودها من أقصى نقطة في الشمال، إفريقياوهي تق  شرا قناة الس يس ج ء 

(، بينما أقصى نقطة فدي الهند ب هدي، 21°35  ت نسفي  بن السقا  إفريقيدافدي جند ب  كيد  اجد لاس' 'شمالا 

" غرب دا( وهدي 17'71°30  كيد  فدردكيلد متر ومدن  9،444جن با ( وهي مسافة تقددر بنحد   17'30°71 

" شرقا ( وهي أقصى نقطدة مدن جهدة 72'25°71  الص مالفي  رأس هاف نأقصى نقطة من جهة ال رب إلى 

( تمتد الددول الإسدلامية 2 كم.  290444كيل متر ويبلغ ط ل الخط الساحلي  5،044  الشرا مسافة تقدر بنح

مدن المحدديط الأطلسدي غربددا  حتدي البحددر الأحمددر والمحديط الهندددي شدرقا  ، وتمتددد مدن سدداحل البحددر  إفريقيددافدي 

 إلي شرقها . إفريقياالمت سط شمالا  حتي نطاا السفانا جن با  واللي يمتد كح ام من غرب 

فيعتنددق الأفارقددة العديددد مددن المعتقدددات الدينيددة إلا أندده مددن الصددع  إجددراء إحصدداء  أمااا ماان ناحيااة الاادين :و  

للانتمدداءات الدينيددة، لأن هددلا الأمددر مددن الأمدد ر الحساسددة بالنسددبة للحك مددات ذات الشددع ب المختلطددة. ووفقددا 

ا فدي  الإسدلام، فدإن م س عة كتاب العالمل للم سد عة . ووفقدا المسديحية، تليده إفريقيداهد  الددين الأكثدر انتشدار 

ع أتبداملحدين أو من  ٪ 17وأقل من  ٪ 04من السكان هم من المسلمين، والمسيحيين  ٪ 07، فإن البريطانية

، أو بهدالي ن، أو مدن ذوي الخلفيدات اليه ديدة.ومن هنددوس. وهناك عدد ب ير من الأفارقة الديانات الأفريقية

(  أمدا المرجد  الباكسدتاني 3 في شدرا أوغنددا.  الأبي دايةو الليمبا، وشع ب بيتا إسراليل ليه دالأفارقة اأمثلة 

نسددمة أي أن عدددد  18402820274الإسددلامي فيرفدد  عدددد المسددلمين فددي دول افريقيددة غيددر الإسددلامية إلددي 

من عدد المسدلمين  %30ملي ن نفس أي  377المسلمين في الدول الأفريقية بما فيها الدول الإسلامية يصبح 

 %90أكثر من ثلث المسلمين في العالم كله وفي ال قت نفسه فإن هدلا العددد مدن المسدلمين يمثدل  في العالم أو

من سكان القارة الأفريقية فتصبح هله القارة ب بفها العام من ديار المسلمين ولا تسدمي بالقدارة السد داء فقدد 

تعُدد ثداني قدارات العدالم بعدد قدارة  إفريقيدا(  وعلى هدلا فقدارة 0بيض الله وج هم وعمر قل بهم بن ر الإسلام .  

                                      
 .  http//ar.wikipedia.org   page 4 م .2411أغسطس  23ال يارة بتاريخ  : الم س عة الحرة ويكيبيديا( انظر1 

 م2411أغسطس  23ال يارة بتاريخ  الم س عة الحرة ويكيبيديا (2(

 م .2411أغسطس  : الم س عة الحرة ويكيبيديا، وانظر2441، 1ن فمبر   ستانف رد ، وجامعة"الدين في إفريقيا عبر الانترنت (3(

 م.1881هـ / 1011( 7ـ ط  ـ ط مكتبة الفلاح الك يت  35( ج رافية العالم الإسلامي واقتصاديته ـ د/ محم د أب العلا ـ ص 0(
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ن ،  هددى الأعلددى حيددث إن نصدد  القددارة مسددلم إفريقيددالسدديا مددن حيددث عدددد المسددلمين  ، فحصددة الإسددلام فددي 

والنص  الآخر يدور ما بين النصرانية ، واليه دية ، وال ثنية والديانات ال ضعية الأخرى ، مما يصح معده أن 

 مة " وفقا للنسبة العددية ." بالقارة المسل إفريقيات ب   قارة 

 :  إفريقياـ أدوار تطور الإسلام فى ثانياً 
  ( : 1مر الإسلام فى جمي  الأقطار الإفريقية بالأدوار الآتية  

شددهد دخدد ل المددؤثرات الإسددلامية عددن طريددق الفددتح ، أو التسددرب السددلمى ،  دو  التهياا) ) التكااوين ( : –أولًا 

المؤثرات الإسلامية المستقلة .فى مصر والم رب : يبدأ هدلا الددور مندل تمدام فانتشرت الل ة العربية ، وشاعت 

: يمثلده ظهد ر  إفريقيدافتح العربى الإسلامى ، وينتهى ببداية ظه ر الإمارات الإسلامية المستقلة .وفى غرب لا

ترة التى تنتهى المرابطين ونشرهم الإسلام ، فى دولة غانا وح   السن ال.وفى س دان وادى النيل : يمثله الف

 إفريقيدالى بلاد الس دان ،وفى شدرا إبسق ط ممال  الن بة المسيحية ، ثم بداية تدفق القبالل العربية ، تسربها 

                     : يمثلددددده اسدددددتقرار المهددددداجرين العدددددرب ، وعملهدددددم علدددددى نشدددددر الإسدددددلام بدددددين أهدددددل الدددددبلاد الأبدددددليين . 

ذ يتم فيه الاندماج الكامدل بدين الإسدلام وبدين المدؤثرات إل التط ر الإسلامى ، يمثل اكتما ثانياً : دو  الازدها  :

المحلية الم ج دة ، ويظهر الطاب  المحلى للثقافدة الإسدلامية ، وتبددأ شدع ب المنطقدة التدى أسدلمت ، وتشدربت 

لى نشدر الإسدلام ، الثقافة الإسلامية تؤسس دولا إسلامية ، يؤسسها أبناء البلاد الأبلي ن ، هله الدول تعمل ع

وإشاعة المؤثرات الإسدلامية ال افددة والثقافدات المحليدة .فدى مصدر والم درب : يشدمل تداريخ الددول الإسدلامية 

مالى   : يشهد ظه ر الدول الإسلامية المستقلة :  إفريقياالمستقلة ، حتى بداية القرن التاس  عشر .وفى غرب 

ادى النيل : ظه ر سلطانات الفنج ودارف ر وتقلى .وفى شرا .وفى س دان و( وسلطانات كانم وبرن  ، وسن ى

: ظه ر الإمارات المستقلة ، وبدراعها مد  القد ى المحليدة فدى الدبلاد .شدهد هدلا الددور ظهد ر الأتدراك  إفريقيا

     العثمددانيين علددى مسددرح الحدد ادر ، وقيددادتهم معركددة الههدداد الاسددلامى فددى البحددر الأبدديض والأحمددر وأوروبددا .

: فى هلا العصر ياخل الإسلام فى مهابهة المؤثرات ال ربية ال افدة  عصر الإصلاح )القر  التاسع عشر( – ثالثاً

، وفى التلاؤم معها فى البلاد التى وفدت عليها هدله المدؤثرات .وفدى بعدض الدبلاد الأخدرى ، تظهدر الانتفاضدات 

ى إبلاح الأح ال ، والنه   بالإسلام والع دة المهدوية أو ال هابية أو الحركات الإسلامية الأخرى ، هادفة ال

قطدار ، ثدم ظهد ر الحركدات السدلفية فدى لى ق ته الأولى ، أو معنى لخر : ظه ر عصر التهديد فى بعدض الأإبه 

بعض الأقطار ، ثم ظه ر الق ى الأوروبيدة ، وتخضد  العدالم الإسدلامى لنف ذهدا وسديطرتها بمدا فدى ذلد  الددول 

: ظه ر حركات  إفريقيا: يمثل  هلا العصر ظه ر حركات التهديد .فى غرب  إفريقياال الإفريقية .فى مصر وشم

الههاد : حركات ابن ف دى والحاج عمر وأحمد ل ب  وشيخ  أحمدو .فى س دان وادى النيل : يتمثل فى الفتدرة 

ر بدين القد ى : يتمثدل فدى الصدراع الأخيد إفريقيداالممتدة مدن الفدتح المصدرى حتدى نهايدة المهديدة .وفدى شدرا 

 (2الإسلامية فى البلاد ، وتدخل المصريين والمهدويين فى الس دان .  

 : إفريقيامحاور انتشار الإسلام فى ثالثاً : 
 فريقية علي ثلاثة محاور : لقد انتشر الإسلام في القارة الإ    

لأطلسدي ثدم اسدتدار مد  هدلا حتي سداحل المحديط ا فريقيااتهه غربا  م ا يا  للساحل الشمالي لإ : المحو  الأول

 الساحل نح  الهن ب ح ل الصحراء الكبري الأفريقية . 

متد من مصر عن طريق نهر النيل متقدما  نح  الهن ب إلي الس دان وبحيرة تشداد . لهدلا لدم ا : المحو  الثاني

داخدل القدارة عبدر وإن كدان لده بعدد قداري  إفريقيدايتقدم انتشار الإسلام جن با  نح  ساحل خليج غينيا فدي غدرب 

 الصحراء الكبري .

نده إأي  فريقيداوقدد اتهده مدن السداحل الهند بي لشدبه ج يدرة العدرب نحد  السداحل الشدرقي لإ : المحو  الثالث

والهد ر المهداورة لده فدي  نهبدار وممبسدا  إفريقيداالإسلام في السهل الساحلي لشدرا انتشرمح ر بحري وهنا 

  -.  والمداخل التي سلكها الإسلام إلي القارة الأفريقية هي :اإفريقيولم يتعمق نح  الداخل في جن ب 

                                      
 ـ دار الفكر العربى القاهرة. 55( الإسلام والثقافة العربية فى إفريقيا ـ د/ حسن أحمد محم د ـ ص 1(

 م. 1889هـ /  1019ـ طبعة دار النهار القاهرة 08، 09( تاريخ المسلمين فى إفريقيا ومشكلاتهم ـ د/ خديهة النبراوى ـ ص 2(
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لعبت الع امل اله رافية دورا  هاما  في أن تك ن مصر مهبط الن ر اللي أشد  ند ر    أولًا : المدد  المصر  :

وشددمالها الشدرقي . فهندداك طريددق بددري متصددل مدن شددبه ج يددرة العددرب عبددر شددبه  إفريقيدداالإسدلام علددي شددمال 

 يناء إلي مصر التي انتشر منها الإسلام علي ط ل مح رين : المح ر النيلي والمح ر ال ربي .ج يرة س

أما المح ر النيلي فقد نشر الإسلام في السد دان الشدمالي وفدي منطقدة بحيدرة تشداد .وأمدا المحد ر ال ربدي فقدد 

د الم درب ومنده انتشدر حتدي سداحل المحديط الأطلسدي غربدا  أي أقصدي غدرب بدلا إفريقيانشر الإسلام في شمال 

 -الإسلام في طريقين :

 عبر جبل طارا إلي الأندلس وأسبانيا . الطريق الأول 

تدد لاه المرابطدد ن الم اربددة إلددي الهندد ب عبددر الصددحراء الكبددري وم ا يددا  لسدداحل المحدديط  والطريددق الثدداني 

 ر النيلي عند منطقة بحيرة تشاد . الأطلسي حتي إقليم السفانا ، ثم اتهه هلا المح ر الثان ي شرقا  ليلقي بالمح

عددا منطقدة ال ابدات  إفريقيدابهلا يرسم المدخل المصري ومح راه النيلي وال ربي دالرة كاملة تش ل كدل شدمال 

 المدارية .

هدلا المددخل بحدري ـ وهد  يقابدل المددخل المصدري البدري ـ وقدد جداء مدن  : فريقياا ثانياً : المدد  الشرقي لإ

وقد تفرع إلي عدة محاور ، ج يرة العرب بصفة أساسية ومن خليج عمان بصفة ثان ية  الساحل الهن بي لشبه

أهمهدا :المحدد ر الددلي اتبدد  خلدديج عددن إلددي القددرن الأفريقددي إلددي الصدد مال .المحد ر الددلي اتبدد  خلدديج عدددن ثددم 

لساحل الشرقي مضيق باب المندب .إلي الساحل ال ربي للبحر الأحمر إلي ارتريا والحبشة . المح ر اللي دخل ا

ثم دخلها عند مص  نهدر  إفريقياعند ممبسا وج يرة  نهبار .المح ر اللي اتهه جن با  م ا يا  للساحل الشرقي 

وما تفرع منها من محاور متعددة نشرت الإسلام في دول شمال  إفريقياال مبي ي . هلان المدخلان ل سلام إلي 

ل سلام في هله الدول لم يكدن بنسد  متسداوية فيهدا جميعدا  إذ ، ولكن اعتناا السكان  إفريقيا، ووسط ، وشرا 

 (2( إلي مهم ع السكان في هله الدول .  1تختل  نسبة المسلمين 

 تاريخ انتشار الإسلام في القارة الأفريقية :رابعاً :  
ب ، وذل  مدن عن غيرها من بقاع الأر  أنها أول أر  عرفها الإسلام بعد ج يرة العر إفريقياتتمي  قارة      

جهة أن أول ههرة للمسلمين كانت إلى الحبشة  يدل على هلا ما جاء فدي المسدتدرك  فدي كتداب الههدرة الأولدى 

  طال  لقدي هد  والمسدلم ن بـ لما مات عمه أ: " و ت اترت الأخبار أن رس ل الله ـ الحاكم إلى الحبشة قال 

ابتل ا و شطت بهم عشدالرهم تفرقد ا و أشدار قبدل أر  ـ حين أذى من المشركين بعد م ته فقال لهم النبي ـ 

ترحل إليها قريش رحلة الشتاء فكانت أولدى الههدرة فدي الإسدلام و إنمدا أمدر رسد ل  االحبشة و كانت أرضا فيه

( . وقد نهحت هله الههرة فدي نقدل الددع ة الإسدلامية  إلدى 3ـ أبحابه بالخروج إلى النهاشي لعدله " الله ـ 

والتحامها بقارة لسيا عدن طريدق شدبه ج يدرة سديناء ، ف بدل  إفريقياقية ، وساعد على ذل  قرب القارة الأفري

 وشمالها الشرقي . إفريقياالإسلام إلى شمال 

" إنهدا قدارة الإسدلام ،  إفريقيداوهلا ما جعل أحد الباحثين الدلين أرخد ا للددع ة الإسدلامية يقد ل عدن قدارة       

لام ، وأكبر الدول حهما  فيها ينتس  إلي الإسلام كنيهيريا ، ومصر ، والسد دان ، فالدين الرليسي فيها ه  الإس

واله الر ، والم درب ، كمدا أن معظدم دولهدا التدي تصدل الخمسدين تنسد  إلدي الإسدلام ، كدلل  فهدي تمثدل أولدي 

وتشددير قددارات العددالم مددن حيددث ال جدد د الإسددلامي ، لأن ال البيددة العظمددي مددن سددكانها الأبددليين مسددلم ن ، 

مدن سدكان القدارة .لدلا فدإن الاهتمدام بقضدايا ومسدتقبل  %54الإحصاليات إلي أن المسلمين فيهدا ي يددون عدن 

 .(0 الدع ة نفسها "قدم نما ه  اهتمام بقضايا ومستقبل الإسلام والمسلمين .والإسلام في القارة قديم إ إفريقيا

                                      
من مهم ع السدكان وهدي الددول العربيدة فدي شدمال إفريقيدا وشدرقها وكدلل   %84ة المسلمين فيها إلي أكثر من ( فهناك دول ترتف  نسب1(

مدن مهمد ع السدكان مثدل : تشداد  %74جمه رية مالي والسن ال وغمبيا وغينيا والنيهر وجيب تي  ، دول ت يد نسبة المسلمين فيهدا علدي 

من مهم ع السكان مثل ليبريا وم  مبيق ومالاوي وتن انيا  %07و  %17يرة تتراوح بين ونيهيريا وغينيا . دول تضم أقليات إسلامية كب

من مهم ع سكان الدول الأفريقية  %17، وج ر م ريشس وإثي بيا وفلتا العليا وساحل العاج والكاميرون . دول بها أقليات نسبتها تقل عن 

 .  04لاند والكن  . انظر : ج رافية العالم الإسلامي ـ ص  مثل رواندا وبتس انا واتحاد جن ب إفريقيا وليس ت  وس ا ي

 .  04ـ  39،  21( انظر : ج رافية العالم الإسلامي واقتصاديته ـ د/ محم د أب العلا ـ ص 2(

  . 958ص  2المستدرك على الصحيحين ـ الحاكم ـ   ج  (3(

 م .  1897هـ /  1047لطباعة المحمدية القاهرة ط أولى ـ طبعة دار ا223ص  2( أنظر: تاريخ الدع ة ـ د/ جمعة الخ لى ـ ج0 
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تداريخ الددع ة الإسدلامية نفسدها ، حيدث تحددثنا كتد  هد   إفريقيداإن تاريخ الإسدلام فدي :  مما يمكن القول    

( وذلد  حينمدا 1إلدى الصد مال ، قبدل أن يصدل إلدى المديندة المند رة نفسدها   هالسيرة : إن الإسلام عدرف طريقد

ـدد مهدداجرا مددن مكددة إلددى الحبشددة ، فددرارا  مددن أذى خددرج سدديدنا جعفددر بددن أبددى طالدد  ابددن عددم رسدد ل اللدده ـ 

الإسددلام ، لقددد عبددر المهدداجرون معدده إلددى البحددر الأحمددر ، عددن طريددق بدداب المندددب المشددركين ، ونشددرا  لدددع ة 

يند ل فيهدا الدلاه  إلدى الحبشدة أو العالدد منهدا ، ورأى أهدل الدبلاد مدنهم  ىمتههين إلى الحبشدة ، والصد مال أ

ان هدلا فاتحدة القدوة الطيبة والسل ك الهميل ، وعرف ا منهم نبا هدلا الددين الهديدد فسدارع ا إلدى اعتناقده ، وكد

 خير على القارة الإفريقية ، حيث أول ال يث قطرة وطريق الأل  ميل يبدأ بخط ة .

في القرن الساب  الميلادي ثم امتد الإسلام إلدي الهند ب  إفريقيابدأ الإسلام في الانتشار في مصر وفي شمال     

نحد   إفريقيدار الإسدلام مدن غدرب ( الميلاديدين كمدا انتشد10و  13فانتشر في السد دان فدي غضد ن القدرنين   

الهن ب م ا يا  لساحل المحديط الأطلسدي ثدم متههدا  إلدي الشدرا جند ب الصدحراء الكبدري الأفريقيدة إلدي شدمال 

( مك ندا  دالدرة 13أقليم السافانا حتي تقابل م  المحد ر النيلدي فدي منطقدة بدانهي قدرب بحيدرة شداد فدي القدرن  

وفي خلال القرن الرابد  عشدر بددأ انتشداره فدي إقليمدي السدافانا وال ابدات  كبري تضم الدول الإسلامية الحالية ،

نتشر به الإسلام منل القرن العاشدر المديلادي وأخدل اأو ساحل ال نج ، فقد  فريقيالإالمدارية أما الساحل الشرقي 

ه المسدلمين ( المديلادي وبعدد ذلد  كدان الت سد  فدي انتشدار الإسدلام فقدد قديض  اللد10يتس  غربا  حتي القدرن  

وهلا كان حديثا  أي في القرن الماضي .وكان انتشار الإسلام علدي  إفريقيال ا علي نشره حتي جن ب مالهن د فع

نتيهدة للعلاقدات التهاريدة وطدرا الق افدل بدين السداحل الأفريقدي للبحدر المت سدط  إفريقيانطاا واس  في غرب 

كبيدر فدي  ل ب . فقد كان للتهار ولرجال الطرا الص فية فضوبين إقليم السافانا قريبا  من خليج غينيا نح  الهن

 (2نشر الإسلام في أقليم الاستبس والسفانا أو ما يسمي بالس دان ال ربي .  

 . إفريقيادور الحركة التجارية في نشر الدعوة الإسلامية فى قارة   خامساً :
، وفدى هدله الإطلالدة  إفريقيام فى معظم جهات كان للحركة التهارية الإسلامية دورها البار  فى نشر الإسلا     

 نق  على نماذج من تاريخ انتشار الدع ة الإسلامية فى جهات مختلفة من القارة الأفريقية :

 : إفريقيافى غرب  دور الحركة التجارية في نشر الإسلام  أولًا : 
يش ل مساحة شاسدعة مدن الأر ؛  فنحن في ال اق  نتحدر عن إقليم كبير إفريقياعندما نتحدر عن غرب       

إذ يشددتمل علددى خمددسَ عشددرةَ دولددة  هددي:   السددن ال، جامبيددا، الهدداب ن، غينيددا بيسدداو، غينيددا  ك ندداكري(، 

سيرالي ن، ليبيريا، ساحل العاج  ك ت ديف ار(، غانا، ت ج ، بنين، نيهيريا، ب ركينا فاس ، مالي، م ريتانيا (. 

اميرون، بينما يحده المحيط الأطلنطي من ال درب والهند ب، واله الدر وليبيدا ويحد  الإقليم من الشرا تشاد والك

مددا ي يددد علددى مددالتي مليدد ن  -حالي ددا-مددن الشددمال. ويعَُددده الإسددلام الدددين الرسددمي لأغلبيددة السددكان البددالغ عددددهم 

 (  3".    % 77وخمسة ملايين نسمة، بينهم مالة وأربعة عشر ملي ن مسلم، أي قرابة 

ين فيها، ومن التقاليد الباليدة  إفريقياجاء الإسلام منقل ا لشع ب غرب  لقد     من جاهلية ال ثنية التي كان ا مترد ِ

قبدل أن يصدل إليهدا الإسدلام ونظدرة  إفريقيداالتي قيَّدوا أنفسهم بها ، فقد كاندت ال ثنيدة هدي عقيددة سدكان غدرب 

ردية لهدا ، وهدى تكشد  لندا أيضدا  عدن الأثدر الإسدلامي م ج ة للأح ال العامة فى تل  البلاد ترينا الأوضاع المت

للحركة التهارية الإسلامية فى هله البلاد فيما بعدد  " فقدد اشدتهرت هدله الددول بالعمدل فدي التهدارة، فقدد لعبدت 

ا ما كانت تق م المشاحنات والخلافات بدين الددول مدن أجدل  ا مهما  في اقتصاديات هله الفترة، وكثير  التهارة دور 

ار التهارة، فنهد مثلا  إمبراط رية غانا قد انتههت نظام الاحتكار اللي يسُتخَدَم حتدى اليد م بالنسدبة لدبعض احتك

السل ، مثل الماس اللي تحتكره الشركات الكبرى الآن، وكان حكام غانا يتَّبع ن نفس الأسل ب بالنسبة للله ، 

أو فدي أوربدا يداتي  إفريقيداالم جد د فدي شدمال وبالتالي استطاع ا تحقيق مكاس  تهارية كبرى، وبار الله  

من غانا، وظلت تحتكر هله التهارة حتى اختفت في القدرن الثالدث عشدر؛ لتحدل محلهدا إمبراط ريدة أخدرى هدي 

(  وبالنسدبة للأوضداع الاجتماعيدة فقدد كدان 0دولة مالي، التي وابلت نفس التقدم الدلي شدهدته دولدة غاندا "  

                                      
( ،  190العددد    –الك يت السنة الرابعدة عشدرة  –ـ مهلة ال عي الاسلامى  18إفريقيا فى ظل الإسلام  ـ  د / عبد الرحمن النهار ـ ص  (1(

 م  .1859هـ/ ي لي   1389شعبان  

 .  02،  01هار ـ ص  ( إفريقيا فى ظل الإسلام  ـ د / عبد الرحمن الن2(

 . http://www.almujtamaaم. انظر: الشبكة الدولية :25/8/2443(، تاريخ العدد 1754مهلة المهتم ، رقم العدد  ( انظر : 3(

 م.2449ـ طبعة دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ عام 19ـ10( انتشار الإسلام في غرب إفريقيا  ـ د / عبد الله عبد الرا ا ـ ص0(
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ا بص رة كبيرة فمثلا  : نهد أن قبيلة لمت نة ـ وغيرها من القبالل ـ كانت تنقسم إلدى طبقتدين: طبقدة  الراُ منتشر 

السادة  أما يغ(، وطبقة الرقيق  الأمهاد(. ويحتكر السادة الحياة السياسية، فيؤل ِف ن مهالس القبيلة، ويت لَّْ نَ 

هدارة، ويددافع ن عدن أفدراد القبيلدة ضددَّ قيادة الهي ش، ويسَُي ِرون أم ر القبيلة وفق إرادتهم، كما يحتكدرون الت

ا الأمهاد أو الرقيق فيُ رث ن كما يُ رر المتاع، وهم يَتفان ن في الدفاع عدن القبيلدة، ولهدم الحدقه  أي مكروه. أمَّ

في اقتناء الثروات كيفما طاب لهم، ولكن هله الأم ال يرثها السيد بعد وفاتهم، كما أنهم يق مد ن بكدل الأعمدال؛ 

دا كدل عدام فهم يرعَ  ْ نَ الماشية، ويؤدهون كل ما تحتاجه القبيلة من عمل يدوي، ويدؤدهون لسدادتهم نصديب ا معل م 

( . هله هى أح ل تل  البلاد قبل أن يصل إليها ن ر الإسدلام  فمدن الناحيدة الدينيدة كاندت 1من الإبل ونتاجها  "  

حية الاجتماعية كانت التفرقدة العنصدرية القالمدة ، ومن النا إفريقياال ثنية أو المسيحية هي عقيدة سكان غرب 

على الل ن ، والهنس ، والهاه ، وقد ت يرت هله الأح ال السيلة للأفارقة لما قدم إليها ند ر الإسدلام علدى أيددي 

 التهار المسلمين . 

الددور فدى  وكما كان للتهار المسلمين الددور الأكبدر فدى نشدر الإسدلام فدى الشدمال الأفريقدي كدان لهدم نفدس      

" فعلى وجه الخص ص كان لتهار الف لاني والح بة والتكرور الدور الأكبر فدى انتشدار الإسدلام  إفريقياغرب 

، فقد كان هدؤلاء التهدار ين لد ن فدى الأسد اا الكبدرى أو المراكد  التهاريدة ، ثدم يحتكد ن بدال ن ج عدن طريدق 

الشخصي ، وغالبا  مدا ينتهدى هدلا الاحتكداك ، بددخ ل التهارة ، ويؤثرون فيهم بنظافتهم ، وأمانتهم ، وسل كهم 

كثير من هؤلاء ال ن ج فى الإسلام ، للل  كاد الإسلام أن يترك  فى المراك  التهارية الهامة وفى المدن الكبدرى 

، وقد كان بعض هؤلاء التهار يهمد  بدين التهدارة والتعلديم ، فدإذا مدا اسدتقر بهدم المقدام أنشدل ا مددارس لتعلديم 

(. وهدله إطلالدة 2ن ، وأنشل ا مسهدا  ، وقام ا فى نفس ال قدت بم اولدة النشداط التعليمدي والاقتصدادي " القرل

 : إفريقياسريعة لبيان جه د الحركة التهارية الإسلامية فى نشرالإسلام فى بعض جهات غرب 

م دخدل إلدى أر  تدلكر الروايدات التاريخيدة أن الإسدلا  ور الحركة التجارية فى نشر الإسلام فـى غانـا :  د (1

الله    غانا ( بالطريق السلمي دون غ و حربي " ففي حقيقدة الأمدر إن إمبراط ريدة غاندا فدي ذلد  كاندت 

فدي ذلد   إفريقيداعلى درجة كبيرة من الق ة العسدكرية، بدل ويمكدن القد ل بانهدا كاندت أكبدر قد ة حربيدة فدي 

ن قددد حملدد ا السددلاح ضددد هددله القدد ة  (. ولمددا كانددت غانددا كددلل  فيسددتحيل أن يكدد ن المسددلم3الدد من ."  

غانددا " فقددد اتههددت جماعددات مددن قبالددل الماندددي نحدد  الهندد ب، إلددى العسددكرية ، أمددا عددن وبدد ل الإسددلام 

وأسست إمارة ج ن ا في أراضي شمال شرقي غانا الي م، وذل  في نهايدة القدرن العاشدر الههدري، وكاندت 

ا من حاشية مؤسس هله الدولة وه  أعداد كبيرة من المسلمين بين أفراد هله القبالل،  وكان ا يؤل ِف ن ج ء 

جاكابا، كما أنهم كان ا دِعامته في حروبه ضد أعداله، ويق دهم قالد يدُدعى محمدد الأبديض، وانقسدمت هدله 

دا لنفسده مدن أبنداء محمدد الأبديض،  الدولة بعد وفاة مؤسسها بين ولديه، فاتخدل كدل مدن هدلين ال لددين إمام 

ا علدى هدله الدولدة إذ كاندت كتدابتهم بالل دة العربيدة.ويبدو أن أثدر الم ثدم جداءت جماعدة  سدلمين كدان واضدح 

ت فدي  ا تتحدر ل ة الدوغامبا، وذل  في منتص  القرن الحادي عشر، واستقرَّ أخرى من قبالل الماندي أيض 

ا كاندت شمال شرقي دولة غانا اليد م، وأسسدت مديندة ينددي، ونشدرت الإسدلام بدين قبالدل الددوغامبا، وربمد

وفي بداية القرن الثاني عشر ت غَّدل التهدار  بعض بط ن قبالل الهاوسا معها، وعاونتهم على نشر الإسلام.

المسددلم ن مددن قبالددل الهاوسددا والب رندد  نحدد  الهندد ب للحصدد ل علددى الكدد لا، ونشددروا الإسددلام بددين قبالددل 

لمسلمين، وحرب ا على استقدام الألمة الدوغامبا في القرن الثالث عشر، وغدا أكثر أفراد هله القبالل من ا

من المناطق الشمالية، وفي ال قت نفسه أخل الإسلام طريقه إلى قبالل المامبروسي، وغَدَتْ مدينة غامباغدا 

ا إسلامي ا، وكان لكل قبيلة من قبالل الشمال هله إمدارة خابدة، إذ كاندت إمدارة ج ن دا، و الددوغامبا(،  مرك  

كلها في شمال دولة غانا الي م.أما وسط غانا فقد وبل إليه الإسلام عن طريدق و المامبروسي(، و وو(، و

تهار الهاوسا، والف لاني، والب رن ، وانقلبت بعض المدن إلى مراك  تهاريدة مثدل مديندة سدلاغا، وهدلا مدا 

ايدة جعل الحياة الاقتصادية ت دهر لدى قبالل الأشانتي فدي النصد  الثداني مدن القدرن الثداني عشدر، ومد  بد

القدرن الثالدث عشدر وبددل الإسدلام إلدى مدينددة ك ماسدي.وانطلق التهدار المسدلم ن نحدد  الهند ب عبدر نهددر 

الف لتا، ووبل ا إلى الساحل، وعمل ا على نشر الدع ة، وحتى في أيدام الاسدتعمار جداء العمدال المسدلم ن 

                                      
ـد طبعدة 30م(،  ـ د / عصمت عبد اللطي  دندش ـ ص1121ـ 1439هـ/ 717ـ 034المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا  ( دور1(

  م .1899هـ/1049دار ال رب الإسلامي ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ عام  

 . 392،  359،  351( الإسلام والثقافة العربية فى إفريقيا ـ ص 2(

 .71ـ  09وإمبراط ريات إفريقيا الس داء ـ ج ان ج  ي  ـ  ترجمة مختار الس يفي ـ  ص في ممال  ( الإسلام 3(
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ليدة، كمددا جداء تهددار الفدد لاني مدن البلُدددان المهداورة ل انددا للعمددل فدي مندداجم الدله  واسددت لال المدد ارد ال لا

والهاوسا ونشروا الإسلام في الهن ب بين أفراد قبيلتدي الم سدي والك ت كد اي. وهكدلا وبدل الإسدلام إلدى 

ويؤكدد البداحث ن أنده : با ديداد ت غدل وانتشدار  (1كل أرجاء غانا، وإن كدان فدي الشدمال أكثدر مدن الهند ب 

المختلفددة ، نددتج عددن ذلدد  نشدد ء عدددة مسددتقرات تهاريددة التهددار العددرب فددي المراكدد  التهاريددة السدد دانية 

إسلامية . فمن بين تل  المراك  التهارية الناشلة في الس دان ال ربي ، كان هناك الحي الإسلامي في مدينة 

م ( 14هدـ  /  0  الدـ غانة ، تل  المدينة التي شهدت نشاط التهار العرب منل وقت مبكر ، وفي خلال القدرن 

العددرب كددالعراقيين واليمنيددين قددد ت اجدددوا فددي غانددة لا سدديما أن هددله المدينددة كانددت المدددخل نهددد أن التهددار 

م ( اسددتمر ال جدد د التهدداري 11هددـ /  7ال حيددد لل بدد ل إلددي مندداجم الددله  ال اقعددة جن بهددا وفددي القددرن  

التهدارة فدي  العربي في مدينة غانة في الأ دياد ، ولعل من أوضح نتالج هلا الت اجد ه  ا دياد حهم وقيمة

غانة ، إضافة إلي نم  الاتصالات التهارية ما بين غانة من جهة ومناطق الم رب الأقصي من جهدة اخدري 

،  ولهددلا فددإن مددن الأهميددة بمكددان أن نشُددير إلددي أن التهددار العددرب والمسددلمين المسددتقرين فددي مدينددة غانددة 

م(   11هدـ /  7تقلة . ففدي القدرن   استطاع ا أن يهدوا لهم مهتمعات خابة بهم ، وفي مناطق سدكنية مسد

ـ فإن " مدينتان سهليتان إحداهما المدينة التي يسكنها المسلم ن فى التاريخ البكري روايات واستنادا إلي 

وفيها فقهاء وحملدة علدم ، ولهم الألمة والمؤذن ن ، وهي مدينة كبيرة فيها اثنا عشر مسهدا  ـ مدينة غانة 

صدلي ... وفي مدينة المل  مسدهد يُ  ( ال ابة  تة أميال من هله المدينة وتسمي ... ومدينة المل  علي بعد س

ة عدن كمدا أن هنداك معل مدات مماثلد، مدن مهلدس حكدم الملد   ةفيه من يفد عليه مدن المسدلمين علدي مقربد

فقدد لاحدع أن مديندة غاندة كاندت لا تد ال مؤلفدة مدن ( م 12هدـ /  9ا   دريسي مدينة غانة قد  ودنا بها الإ

وكثدرة أعدداد التهدار ، والأخري للمل  ، كما أشار إلي سعة هله المديندة ، سمين أحدهما للتهار المسلمين ق

هلا ويتضح مما سبق أن الإسلام قدد   (2"  القادمين إليها من المناطق المحيطة بها ومن الم رب الأقصي .

وبمدا أن دولدة غاندا كاندت ، دع ة فريقيا ووسطها أولا  بطريقة سلمية وهي طريقة التهدارة والدإدخل غربي 

، أقدم دولة أفريقية في تل  المنطقة فمن الطبيعي أن يدخل الإسلام إليها ثم ينتشر منها إلي البلاد المهاورة 

وسديطرة المسدلمين التامدة علدي طدرا الق افدل التهاريدة مندل ( 3 وبعد سيطرة المدرابطين علدي دولدة غاندا 

، ( 0 ينتشدر بسدرعة فالقدة عدن طريدق الفدتح والتهدار والددع ةسدلام أبدبح الإ، مطل  القرن الحادي عشر 

وتعتبدر حركدة الشديخ عثمدان بدن ، فدي الدبلاد ال اقعدة جند ب الصدحراء الكبدري ت س  نطاا الإسلام وبهلا 

 .ف دي الإبلاحية في مطل  القرن التاس  عشر من أعظم مراحل انتشار الإسلام في غربي أفريقيا 

لمحدة عامددة : غينيددا الاسددت الية بلددد   فــى نشــر الإســلام فــى غينيــا لاســتوائية :دور الحركــة التجاريــة  (2

، ويتكد ن مدن منطقدة تقد  علدى السداحل ال ربدي للقدارة بالإضدافة إلدى خمدس إفريقيداب ير، يق  فدي غدرب 

ج ر.يقطن معظم سكانها بالمنطقة المسماة ري  م ني ال اقعة بدين الكداميرون والهداب ن.وتق  أكبدر الهد ر 

كم شمال غرب ري  م ني. وهناك ج ر أخرى، هي ك ريسك  194ماة بي ك  في خليج غينيا على بعد المس

وإل بي شيك  وإل بي جراند وأن ب ن تق  في شمال غرب ري م ني. نالت غينيا الاسدت الية اسدتقلالها عدام 

نسدمة عدام  7020444م. وقد حكمها الأسبان منل أواسط القرن التاس  عشر الميلادي. بلغ عدددهم 1899

مددنهم فددي منطقددة ريدد  مدد ني. ومعظمهددم ينتمددي لسددلالة الفددانج  مهم عددة عرقيددة  %94م، يقطددن 2444

إفريقية س داء( . وأغل  الناس في بي ك  أفارقة س د ينتسب ن إلدى طدالفتي بد بي وفرنانددين  العدريقتين. 

 دة الرسدمية لهدلا البلدد مدنهم فدي المدن..الل %35من الناس في المناطق الريفية، وح الي  %93ويقطن 

هددي الأسددبانية، فهددي ل ددة الحك مددة الرسددمية، ول ددة التهددارة والمدددارس، إلا أن الل ددة الأوسدد  انتشددارا هددي 

أمدا أغلد  البداقين  الدولدة الفانج. الكاث ليكية هي الشالعة في هله المناطق حيث يعتنقها ح الي ثلاثة أربداع

كلات الرليسية فى غينيا محدودية خدماتها الصحية. وكلل  فيمارس ن ديانات إفريقية أخرى ، وإحدى المش

نقددص الرعايددة الصددحية؛ ممددا أدى إلددى انتشددار مددر  الملاريددا والحصددبة وأمددرا  أخددرى. تبلددغ مسدداحتها 

                                      
 م1887هـ /1019ـ سنة  2طـ ط المكت  الإسلامي بيروت ـ  290ص 22التاريخ الإسلامي  الأقليات الإسلامية( ـ محم د شاكر ـ  ج (1(

،  01ى نهاية القرن الخامس الههرى د / بدباح إبدراهيم الشديخلى ـ ص النشاطات التهارية العربية عبر الطريق الصحراوى ال ربى حت (2(

تهارة الق افل ودورها الحضارى حتى نهاية القرن التاس  عشدر ـ معهدد البحد ر والدراسدات العربيدة ب دداد طبعدة المنظمدة من كتاب :   02

 م . 1890هـ /  1040العربية للتربية والثقافة والعل م ـ سنة 

 م . 1893ـ طبعة مكتبة النهضة النهضة القاهرة  88لام فى القارة الإفريقية ـ د/ حسن إبراهيم حسن ـ ص ( انتشار الإس3(

تهدارة الق افدل مدن كتداب :   175( انظر : تهارة الق افل بين شمال وغرب إفريقيا وأثرها الحضارى ـ د/ السدر سديد أحمدد العراقدى ـ ص 0(

عشر ـ معهد البح ر والدراسات العربية ب داد طبعة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلد م ـ ودورها الحضارى حتى نهاية القرن التاس  

 م . 1890هـ /  1040سنة 
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، ت طي ال ابات الاست الية المطيرة الكثيفة معظم مساحة البلد ما عدا السه ل الساحلية لريد  ²كم290471

ت أسددبانيا مددن السدديطرة علددى تلدد  المندداطق فددي منتصدد  القددرن التاسدد  عشددر مدد ني وبي كدد . وقددد تمكندد

م. ونالت هله المستعمرة استقلالها بمنحها حكما ذاتيا في عام 1878الميلادي، وأقامت فيها مستعمرة عام 

م. وبعدد ذلد  بعدام 1899م. ونالت غينيا الاست الية استقلالها في الثاني عشر مدن أكتد بر مدن عدام 1893

سيطر فرانسيسك  ماسياس ن ي ما على الحك مة، وأببح رليسا دكتات ريا لها. وخلال عهدده، قامدت واحد 

الحك مة باغتيال الكثير من الناس و ج الكثير منهم في السهن، وأرغم الآلاف غيرهم على م دادرة الدبلاد. 

ي مدا مباسد ج ، م، قامت مهم عة مدن ضدباط الهديش بقيدادة العقيدد تيد دورو أوبيدانغ ني 1858وفي عام 

بددانقلاب علددى ماسددياس، وشددكل ا حك مددة عسددكرية. ونفددلت الحك مددة الهديدددة حكددم الإعدددام فددي ماسددياس، 

م، انتخد  أوبيدانغ رليسدا للدبلاد بعدد انتخابدات لدم 1898ون دي باوبيانغ رليسا جديدا للحك مدة. وفدي عدام 

م، باغت غينيا الاست الية 1881م يشارك فيها س ى ح به الح ب الديمقراطي ل ينيا الاست الية. وفي عا

م، أقيمت أول انتخابات تعددية انتخ  فيهدا 1889لنفسها دست را جديدا سمح بالتعددية الح بية. وفي عام 

                                                                                             (          1أوبيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانغ لفتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرة رلاسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددية أخدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرى.  

وعن دور الحركدة التهاريدة فدى نشدر الإسدلام فدى غينندا : فقدد انشدر الإسدلام فدى غينيدا فدى غضد ن القدرن 

لأنده قدد " وبدل الإسدلام إلدى هدله ؛ الخامس الههرى عن طريدق الكداميرون علدى أيددى التهدار المسدلمين 

رسل ن الدعاة إلدى جهدات البلاد فى أواخر القرن الخامس الههرى أيام المرابطين فى الم رب عندما كان ا ي

كلها وقد انتقل الدعاة المسلم ن إلى غينيا الاست الية عن طريدق الكداميرون وال داب ن ... ثدم  إفريقياغربى 

جاء الدعاة من نيهيريا أيام نشاط دولة عثمان دونفدي  وخلفاله فى النص  الثانى مدن القدرن الثالدث عشدر 

(       2ري ن اللين أسهم ا إسهاما  لا بداس بده فدى نشدر الإسدلام .  الههرى وأخيرا  وبل التهار والعمال النيهي

مبدر ا  دور الحركدة التهاريدة فدى ذلد  ، ومشديرا  إلدى  إفريقيداويتحدر أرن لد عن انتشار الإسلام فى غدرب 

ال سالل التي اتبع ها ، وكانت من أكبر الع امل فى اعتنداا الأفارقدة ل سدلام يقد ل : " وعلدى سداحل غنيدا 

تشر المؤثرات الإسلامية ب جه خاص على أيدي تهار الح با اللين نهدهم في كدل المددن التهاريدة علدى تن

ا، أسرع ا إلدى بنداء مسدهد، وأثدروا فدي السدكان والد ثنين فدي مسدلكهم  هلا الساحل؛ وكلما أنشل ا لهم مقر 

ن عبددة الأوثدان دون أن يبدلل القالم على ال رع وثقافتهم المتف قة؛ وقد دخلت في الِإسلام قبالل باجمعها مد

المسلم ن أية جه د خالصة يست جبها إغدراؤهم، وإنمدا كدان ذلد  نتيهدة لاقتددالهم بمدا يدرون أنده حضدارة 

 .(3أرقى من حضارتهم.  

: وفدى سدياا الحدديث عدن انتشدار  دور الحركة التجارية فى نشر الإسـلام فـى  داهـومى ) بنـين حاليـاً (      (3

يركد  أرن لدد  علدى الددور الدلى لعبتده الحركدة التهاريدة فدى نشدر الإسدلام فدى الإسلام فى دول غرب إفريقا 

ا جديدد ا،   Dahomeyده مى   بنين ( فيق ل : " وفي ده مي وساحل الله  يتقدم الِإسدلام كدل يد م تقددم 

حتى حين لا يعتقد شدي خ القبالدل ال ثنيدة أنفسدهم الِإسدلام نهددهم يبيحد ن لأنفسدهم، فدي أوقدات كثيدرة، أن 

صبح ا تحت تاثير دعاة هلا الدين، اللين يعرف ن كي  يست ل ن هلا النف ذ للدع ة بين عامة النداس وفدي ي

هددلا الهدد ء مددن القددارة تعتبددر دهدد مي وأشددنتي أهددم الدددول التددي لا تدد ال يحكمهددا حكددام وثنيدد ن، ويقددال إن 

 ( .0تح لهما إلى الِإسلام لا يحتاج إلى  من قصير.  

نيهيريا دولة إسدلامية إفريقيدة، تقد   لمحة عامة : ى نشر الإسلام فى  نيجيريا :دور الحركة التجارية ف (0

وتعد نيهيريا دولة شديدة التن ع،  إفريقيا، تضم أكبر عدد من السكان في قارة فريقياعلى الساحل ال ربي لإ

خدر من حيدث مظداهر السدطح، ويعمدل معظدم النيهيدريين فدي ال راعدة، وبديد الأسدماك، والرعدي. وفدي أوا

القرن التاس  عشدر وأوالدل القدرن العشدرين الميلاديدين اسدتطاعت بريطانيدا بسدط سديطرتها علدى نيهيريدا، 

م، حيدث نالدت اسدتقلالها عدن بريطانيدا. يعديش نحد  1894فاببحت مستعمرة ومحمية بريطانية حتى عام 

ن السدكان لتعديش من سكان نيهيريا في الري . ومنل منتص  القرن العشرين انتقلت أعداد كبيرة م 90%

في المدن ، والل ة الإنهلي ية هي الل ة الرسمية في نيهيريا، وتدرس في المدارس فدي كافدة أنحداء القطدر. 

                                      
مهلة دورية تصدر عن الرلاسة العامة لإدارات البح ر العلمية والإفتاء والدع ة والإرشداد  الم ضد ع أمكندة  -مهلة البح ر الإسلامية  (1(

  ؤل : الرلاسة العامة لإدارات البح ر العلمية والإفتاء والدع ة والإرشاد .الم 525تن انيا ص 

 . 284ص 22التاريخ الإسلامي  الأقليات الإسلامية( ـ محم د شاكر ـ  ج (2(

ل ـ ترجمدده د / حسددن إبددراهيم حسددن ، د/ عبدالمهيددد عابدددين ، إسددماعي 359( الدددع ة إلددى الإسددلام ـ المستشددرا / ت مدداس أرن لددد ـ ص 3(

 م. 1854النحراوى طبعة . مكتبة النهضة المصـرية ـ ط ثالثة 

 . 355( الدع ة إلى الإسلام ـ المستشرا / ت ماس أرن لد ـ ص 0(



 - 314 - 

وبدالرغم مدن ذلدد  فإنهدا ليسدت أكثددر الل دات اسدتخداما.يرتدي كثيددر مدن سدكان المدددن فدي نيهيريدا الملابددس 

يفية الملابس التقليدية ، وتبلغ نسدبة المسدلمين ال ربية، بينما يرتدي بقية سكان المدن ومعظم المناطق الر

م أعلنت الحك مة النيهيرية عن برنامج لت فير التربية  1857من السكان.في عام  %59في نيهيريا نح  

الأولية لكدل الأطفدال فدي سدن التعلديم، ومندل ذلد  الحدين قامدت الحك مدة ببنداء كثيدر مدن المددارس وبإنشداء 

ين، ومدارس للتدري  المهني وبعض الهامعات ،ويعد اقتصاد نيهيريا اقتصادا  معاهد جديدة، لتدري  المعلم

                                                                                                                      ( 1ناميدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا .  

قدديما  وعريقدا  فدي الدولدة التدي تعدرف اليد م بدـ  إن ل سلام تاريخدا  * تاريخ انتشار الإسلام فى  نيهيريا( :  

 نيهيريدا( ، وكاندت المنطقددة فدي العهدد الماضددي تسدمى بددلاد  اله سدا( أو بدلاد غددرب  السد دان( ، ويرجدد  

تاريخ انتشار الإسلام وت ل له في هله الديار إلى القرن الخامس الههري، فقد تحدر علمداء التداريخ العدرب 

ح الأعشدى عدن قددم ملد م  برند  وكدانم( فدي الإسدلام وعلاقتهمدا بدـ  مصدر( فدي مثل:  القلقشندي( فدي بدب

أواخر الدولة الظاهرية  ، أما  كان ( و  كاتسينا( ، وبقية مدن  هاوسا( ، فقد تاخر ت ل ل الإسلام فيهدا إلدى 

ي بحدت القرن الثامن الههري. ومن الهدير باللكر أن انتشار الإسلام في هله المنطقة كان عدن طريدق سدلم

لددم يشَُددبْهُ أي ضدد ط أو إجبددار؛ فلقددد أراد اللدده باهددل هددله الددبلاد خيددرا ، فسددي ر إلدديهم الإسددلام، وكانددت ال ثنيددة 

                                                                                                (  2مكدان سدحيق.  لالعمياء قبل ذل  قد أدت بهم إلى أس أ الأخلاا وفساد النظدام حتدى كدادت أن تهد ي بهدم 

ويرج  فضل انتشار الإسلام فدي بدلاد  اله سدا( بعدد  دور التهار المسلمين فى نشر الإسلام فى نيهيريا :* 

، فاشتهرت بعض مدنهم مثل  كان ( و  كاتسدينا( إفريقيافضل الله إلى التهار المسلمين من  مالي( وشمال 

يقدة، وكاندت هدله الأسد اا تهدلب التهدار مدن منداطق ناليدة ومدن بيدنهم التهدار ب بفها مراكد  تهاريدة عر

ن، وكددان التهددار المسددلم ن يتميدد ون بقدديم وسددل ك تهعلهددم محددل إعهدداب؛ فقددد كددان ا أهددل بدددا  المسددلم

وأماندة ووفداء، وأهددل نظافدة ونظدام دقيددق وخابدة عنددما يشدداهدهم النداس فدي وضدد لهم وبدلاتهم، ومددن 

وهيلة، يهيدون الكتابة والقراءة، ويعامل ن الناس في شرالهم وبديعهم وغيدر ذلد  بد د أحسن الناس لباسا  

ده هدؤلاء التهدار  وسماحة؛ مما دعا الناس إلى حبهم والثقة بهم والإقبال على تل  العقيدة السامية التي ت جِ 

هددم سددب  انتشددار  إلددى هددلا السددل ك... وكددان العلمدداء أيضددا  فددي أول العهددد قلددة، ولددم يكددن لدددى التهددار الددلين

الإسلام الكفاءة العلمية التي تؤهلهم لشرح المعاني الدقيقة والق اعد الأساسدية ل سدلام، ويضداف إلدى ذلد  

كثرة ترحال التهار وعدم استقرارهم في محل واحد؛ مما جعل إمكانية التعليم الهاد المستمر أمرا  عسيرا .إلا 

هددله الددبلاد ومددن أشددهر مددن  ارهددا مددن العلمدداء  الإمددام أن الأمدد ر تحسددنت لمددا بدددأ العلمدداء يفدددون إلددى 

                                                                                                                  (    3  السي طي( فانك  جم  من الناس على طلد  العلدم، ونشدات مددارس ومراكد  علميدة فدي بعدض المددن.

دور التهار المسلمين فى نشر الإسلام فى نيهيريا ففى سياا حديثده عدن انتشدار الإسدلام فدى غدرب *وعن 

يرك  أرن لد على الأثر اللي تركته الحركة التهارية فى لاج س   نيهريا حاليا  ( فيق ل : " وي جدد  إفريقيا

السداحل ال ربدي تضدم  ، كمدا أن كدل المراكد  التهاريدة فدي(Lagos  0مسلم فى   لاج س (  14444قرابة 

بين سكانها جماعات إسلامية من القبالل ال نهية الراقية، من أمثدال الفلاندي والمانددنه  والح بدا. وحدين 

يهبط رجال هله القبالل إلى مدن الساحل، وهم يات ن إليها جماعات ضخمة، إما تهارا  وإما جن دا  يخددم ن 

أن يؤثروا في  نهي الأراضي الساحلية، وذل  بما لهم في جي ش السلطات الأوربية، لا يعه ون بحال عن 

من جرأة وروح استقلالية. ويري  نهي الساحل أن أحكام الأوربيدين والمد ظفين والتهدار يحترمد ن الدلين 

يؤمن ن بالقرلن أينما كان ا، وأن هؤلاء المؤمنين لا يختلف ن عنه في الهنس أو المظهر، ولا فدي الد ي أو 

يدا  يستحيل معه أن يدخل في  مرتهم، بدل إن هدؤلاء المدؤمنين فضدلا  عدن ذلد  قدد منحد ه الطباع اختلافا  بع

حظددا  مددن امتيددا اتهم علددى شددريطة أن يدددخل فددي ديددنهم. وإذا مددا أظهددر ال نهددي الدد ثني، مهمددا كددان خدداملا  

هدم. ولديس م م را ، رغبته في قب ل تعداليم الِإسدلام بدادروا بضدمه إلديهم، فيصدبح واحددا  مدنهم متسداويا  مع

قب له في أخ ة المسلمين امتيا ا  يمنح نه إياه متبرمين، ولكنه امتيا  يمنحه إياه عن رغبدة وحريدة، دعداة 

غيرة وحماسة في نشر تعاليم الدع ة. ولهلا فمن مص  السن ال حتى لاج س، فدي مسدافة تبلدغ ألفدي  وذو

                                      
 الرلاسة العامة لإدارات البح ر العلمية والإفتاء والدع ة والإرشاد  999مهلة البح ر الإسلامية  الم ض ع أمكنة تن انيا ص  (1(

 هـ.1389سلامي في إفريقيا ـ عباس محمد جلال ـ طبعة المختار الإسلامي للطباعة والنشر والت  ي  ـ القاهرة، انظر : المد الإ (2(

ـ مهلدة البيدان   ـ تصددر عدن    89ص  123انظر : الإسلام والمسلم ن في نيهيريا بين الماضي والحاضر ـ محمد بابنهيدا محمدد ـ ج  (3(

 المنتدى الإسلامي .

 ن رب  ملي ن، وأغلبهم من المهاجرين والتهار .( ويبل  ن الآ0 
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س فيها مسهد واحد على الأقل ومعه دعاة ميل يندر فيما يقال أن نهد مدينة ذات أهمية على ساحل البحر لي

 ( .1 .نشيط ن يعمل ن في أغل  الأحيان جنبا  إلى جن  م  معلمي المسيحية

لمحة عامة : سيرالي ن قطر إفريقي بد ير يقد   دور الحركة التجارية فى نشر الإسلام فى  سيراليون : (7

الاست اء. وتعد سيرالي ن من كبرى الدول في اله ء ال ربي النالي من القارة الإفريقية إلى الشمال من خط 

. حصدلت سديرالي ن ²كدم510504المصدرة للماس في العالم. يبلغ إجمالي المساحة الكلية لسيرالي ن نحد  

م،. ومدينة فريتاون هي العابمة كمدا أنهدا مدن أكبدر المددن، فضدلا 1891على استقلالها من بريطانيا عام 

م. 2440نسدمة عدام  702910444عدد السكان في سديرالي ن نحد  عن ك نها ميناء رليسيا مهما. ويبلغ 

ويعمل معظمهم في ال راعة. ويشكل الأفارقة الس اد الأعظم من سكان سديرالي ن، ويرجعد ن فدي أبد لهم 

مهم عة عرقية. ويت  ع نح  ثلثي السكان بين قبالل المندي والتمن، وتسدكن الأولدى فدي 12السلالية إلى 

البلاد، بينما تترك  الثانية في الأجد اء ال ربيدة مدن سديرالي ن. وبدالرغم مدن أن الل دة الأج اء الهن بية من 

الإنهلي ية هي الل ة الرسمية للبلاد إلا أن الكثير من السكان يتحدث ن اللههدات المحليدة الإفريقيدة . كمدا أن 

تعدرف المؤرخد ن علدى بعضا من سكان هله البلاد يعتنق الإسلام، والدبعض الآخدر يعتندق النصدرانية.،ولم ي

ن أراضي هدله الدولدة.وم  بدايدة القدرن  م ؛ حينما وطلت أقدام البحارة البرت الي1094سيرالي ن قبل عام 

السادس عشر الميلادي اتخلت السفن التهارية الأوروبية من هله المنطقدة محطدة ت قد  لنقدل الملدات مدن 

(، التي تعيش إلى الشرا مما يعرف حاليدا 2لاني م بدأت قبالل الف 1527الم اطنين إلى أمريكا. ومنل عام 

( تقدد  3بسدديرالي ن، بههدد د مثمددرة لتعريدد  أبندداء المندداطق المهدداورة بالإسددلام وت حيدددهم تحددت رايتدده.  

سدديرالي ن فددي أقصددى غددرب القددارة الإفريقيددة علددى سدداحل القددارة، وتطددل علددى المحدديط الأطلسددي، واسددم 

]جبدال الأسددم، وقدد أطلقده عليده الرحالدة البرت دالي ]داسدنترام لأنده  سيرالي ن معناه بالأسبانية والبرت الية

                                                                                                 وارتفعدددت أبددد ات الرعدددد التدددي تشدددبه  ليدددر الأسدددد .             ،عنددددما وبدددل إلدددى تلددد  البقددداع كثدددرت ال يددد م 

تكداد تهُمد  الروايدات المنق لدة فدي كتد   اريخ دخول الإسلام إلى سيراليون ودور الحركة التجاريـة: ت* 

ال ربيددة وفددي الصددح  التددي عنيددت بسدديرالي ن أن الإسددلام كفكددرة سددامية مقدسددة  فريقيدداالتدداريخ الحددديث لإ

وقتلدل مطبقدة عُرفت وسمعت من أشياخ قبالدل سديرالي ن فدي القدرن السدادس عشدر المديلادي وإن لدم تكدن 

كدين عقيدة وعمل والمعروف قديما  في سيرالي ن أن من أراد دف  تهمة عن نفسده يقد ل: "أندا مسدلم"أي 

أنددا لا أفعددل شددرا  كالمسددلم الددلي لا يفعددل شددرا . ولا تدد ال هددله العددادة منتشددرة إلددى اليدد م فددي جميدد  الأوسدداط 

قدسددية وقتلددل كددان بسددب  وبدد ل التهددار الإسددلامية وغيرهددا.إن معرفددة أشددياخ سدديرالي ن ل سددلام بهددله ال

المسلمين الصالحين من غينيا والسن ال ونيهيريا وم ريتانيا إلى مدن سيرالي ن الساحلية واتصدالهم بهدم. 

( التددي نقلددت 0وقددد ظددل الإسددلام ـ كنظريددة ـ مقدسددة ـ باللسددان ـ إلددى أن قامددت معددارك ف تاجددال  الشددهيرة  

                                      
 . 355( الدع ة إلى الإسلام ـ المستشرا / ت ماس أرن لد ـ ص 1(

بدأت مهم عات أخرى كبيرة في الههرة نح  المناطق الساحلية لتقيم فيما يعدرف الآن بسديرالي ن.وفي  -وم  ن وح قبالل الف لاني غربا (2(

من الم اطنين السد د  044حد مناهضي تهارة الرقيق البريطانيين( إلى ش اطئ سيرالي ن وفي معيته م وبل جرانفيل شارب  أ1595عام 

الأمريكيين بعد حص لهم على حرياتهم. وقد قام شارب بإطلاا سراحهم في الساحل فيما يعرف الآن بفريتاون. وقد عانى هؤلاء المست طن ن 

م أبدرت بريطانيا مرس ما يحرم تهارة الرقيق 1945ت طنة أن تنقر . وفي عام اله ع والمر  وويلات الحروب؛ حتى كادت هله المس

في كافة مستعمراتها. وفي العام التالي أببحت شبه ج يرة سيرالي ن مستعمرة بريطانيدة. وقدد عملدت السدلطات البريطانيدة مندل ذلد  الحدين 

من الدول وإفرا  هدله السدفن فدي سديرالي ن.ثم مدا لبدث أن امتدد النفد ذ على تحرير أف اج الرقيق المحملة في السفن التهارية التابعة للعديد 

م، أنشات بريطانيا محمية لها في المناطق المهاورة. وأببحت هله المحمية إلى جان  1989البريطاني تدريهيا إلى أعماا البلاد. وفي عام 

م؛ بدأت سيرالي ن تتهه تدريهيا نح  الحكم الدلاتي. 1891م م وحتى عا1989المستعمرة تشكل تقريبا ما يعرف حاليا بسيرالي ن.ومنل عام 

 -مهلدة البحد ر الإسدلامية  .م حصلت سيرالي ن على استقلالها التام من بريطانيا.. انتههت سيرالي ن سياسة عدم الانحيا 1891وفي عام 

  اء والدع ة والإرشاد .المؤل : الرلاسة العامة لإدارات البح ر العلمية والإفت 970الم ض ع أمكنة تن انيا ص 

  ـ الرلاسة العامة لإدارات البح ر العلمية والإفتاء والدع ة والإرشاد .970مهلة البح ر الإسلامية الم ض ع أمكنة تن انيا ص  (3(

بقيدادة   ألمدامي  وسب  هله المعارك أن اثنين وعشرين من كبار مسلمي قبيلتدي الفدُلا  والمادينكدا القداطنين فدي غينيدا قدام ا مد  اتبداعهم (0(

ب ري ( بتعطيل طبل جماعة وثنية سديرالي نية أشدعلت فتندة بدين المسدلمين فدي منطقدتهم ال ينيدة. ممدا أسدفر عدن قتدال نشد  بدين الد ثنيين 

ة ال ينيدة والمسلمين الملك رين اللين اعتبروه جهادا  مقدسا  انتصروا في نهايته نصدرا  مدؤ را  إذ طداردوا الد ثنيين عبدر الحددود السديرالي ني

التي اجتا وها إلى المدن السيرالي نية الشمالية مثدل: كاريندا ـ فالابدا ـ بد رت ل كد . واسدت طن كثيدر مدن المسدلمين فدي هدله المددن وأخدلوا 

يتصدل ن فدي المددن والقدرى المهداورة للتهدارة وهدم يدؤدون شدعالرهم الدينيدة مدن بدلاة وبديام وتدلاوة قدرلن، ممدا جعدل بعضدا  مدن وثنَيدي 

لي ن يعتقد م  الأيام دين الرجل الأس د وذل  لأن أتباعه من السد د ال افددين مدن غينيدا فلهدلا السدب  اله لدي، وللسدب  الأول وهد  أن سيرا

 الإسلام دين الفطرة بدأ بعض ال ثنيين يقلدون المسلمين في بلاتهم وشعالرهم الدينيدة إلدى أن ت ثقدت الدروابط بدين الفلتدين وأخدل ال ثنيد ن

ني ن يثق ن إلى حد كبير بالمسلمين وخابة بعدما ساعد المسلم ن السيرالي ني ن بال ق ف إلى جانبهم ضد البرت داليين والإنكليد  السيرالي 

المسلمين المستعمرين. إن هله الثقة وهلا التلاحم وَلَّدَا انفتاحا  جديدا  بين المسلمين ال ينين وشع  سيرالي ن أسفر عن ت افد م يد من للاف 
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(                                                                         1لثدددددددددددددامن عشدددددددددددددر المددددددددددددديلادي.  الإسدددددددددددددلام إلدددددددددددددى حيددددددددددددد  التنفيدددددددددددددل فدددددددددددددي القدددددددددددددرن ا

وتشددير بعددض الدراسددات الحديثددة إلددى أن الإسددلام : قددد شددق طريقدده إليهددا عددن طريددق التهددارة والمصدداهرة 

              (                                                                                  2القبالددل كافددة. "  أسددهمت فعددلا فددي انتشددار الإسددلام بددين  التىوالاندددماج والكتدد  والمدددارس والمسدداجد

ويتهلى لنا من حديث أرن لد عن سر انتشار الإسلام فى الساحل ال ربدي مدن إِفريقيدة ـ والدلى هد  مدن أهدم 

العلمية الكثيرة " فهناك ملاحظة مدن أسدبق مدا لد حع ميادين نشر الدع ة الإسلامية، ومن خلال ملاحظاته 

على نشاط الدع ة الإسلامية في الدول المهاورة لـ  سيرالي ن(، نهدها في التمداس لحدل شدركة سديرالي ن 

Sierra Lone Company    م(  وهدلا نصده: "مندل 1942(  7/  27أمدر مهلدس العمد م بطبعده، فدي

ماعة ب يرة من المسلمين ـ هم التهار ـ في بلاد الماندنه ، وكمدا مدة لا ت يد عن سبعين عاما ، استقرت ج

هي العادة عند فقهاء هلا الدين  الِإسلام( فتح ا  مدارس تدرس فيها الل ة العربيدة والعقالدد التدي جداء بهدا 

محمد وجروا على عادات المسلمين وخابة عدم بي  أبناء دينهم بي  الرقيق، وقدد أقدام ا لأنفسدهم شدرال  

تخرج ها من القرلن واستابل ا ما كان هناك من عادات تساعد على تخري  الساحل من السكان. وعلى اس

الرغم من وج د كثير من الاضطرابات الق مية، جلب ا مدن الدبلاد حضدارة بل دت درجدة عظيمدة نسدبي ا، كمدا 

هم شديلا  يوانتقدل إلدى أيددجلب ا إليها الاتحاد والطمانينة. وكان من أثدر ذلد ، أن  اد السدكان  يدادة سدريعة، 

فشيلا  كل النف ذ في تل  الههة من الدبلاد التدي يقيمد ن فيهدا. أمدا هدؤلاء الدلين تعلمد ا فدي مدارسدهم فدإِنهم 

يسدديرون نحدد  الثددراء والقدد ة فددي الددبلاد المهدداورة للماندددنه ، ويعدد دون ومعهددم قسددط وافددر مددن الدددين 

تي اتخلها هؤلاء المسلم ن لأنفسهم بسب  ما يقترن والشريعة. وهناك رؤساء لخرون ينتحل ن الأسماء ال

ا سدلميا ، فدي  بها من احترام وت قير، ويبدو أنه من الممكن أن ينشر الدين  الِإسلامي في أمن وسلام انتشار 

دا، علدى  كل المنطقة التي تق  فيها مستعمرة الماندنه ، حاملا  معه تل  الم ايدا التدي تت لد  فيهدا يظهدر دالم 

فدي بدلاد منددي   بلددة جند ب سديرالي ن  ا   ن ج .ثم يق ل : " ويظهر أن الِإسلام لدم يهدد لده منفدلخرافات ال

تابعة لها (التي تق  على بعد مالة ميل تقريبا  جند بي سديرالي ن، إلا فدي القدرن الحاضدر، ولكنده الآن يتقددم 

لا ال ر ، بل كل مسدلم هنداك تقدما  ثابتا. "ولا يق م هناك بالدع ة أية جماعة خابة من الدعاة تفرغت له

داعية  نشيط. وإذِا ما اجتم  في مدينة ستة رجدال مدنهم، وأقدل مدن ذلد  أو أكثدر، وع مد ا علدى أن يقيمد ا 

فيهدا فتدرة مددن الد من، سددارع ا إلدى بنداء مسددهد وأخدلوا ينشددرون الددع ة، فهدم يتقدددم ن أولا  إلدى رلدديس 

ي يقصدون إليه، وربما ظفروا ب عدد مدنهم أن يصدبح المدينة ويحصل ن منه على الم افقة على عملهم الل

مشايعا  لهم ويعلم نه بلاتهم بالعربية، أو يحفظ نه منها القدر اللي يستطي  أن يحفظه أو يعيه. ويمدونده 

وس اء روعي هدلا  -بالصيغ والشعالر التي تستعمل في الصلاة ويحرم ن عليه تناول المشروبات الروحية

 (  3الرجل مسلما  .  الشرط أم لم يراع أببح 

. وت طدي إفريقيدا: مدالي مدن الأقطدار الكبدرى ب ربدي  دور الحركة التجاريـة فـى نشـر الإسـلام فـى مـالي        (9

الصحراء الكبرى النص  الشمالي منها في حدين تمتدد غطداءات الحشدالش فدي بقيدة القطدر. وتبلدغ مسداحة 

دين الرليسددي فددي مددالي إذ إن نسددمة. الإسددلام الدد 1207780444. ويقطندده نحدد  ²كددم102040182مددالي 

من السكان مسلم ن. أما جماعات البمبارا والمدالنكيين والفتايد  فهدم يمارسد ن الدديانات الإفريقيدة  97%

مدن سدكان مدالي فدي منداطق  %53من السكان يعتنقد ن النصدرانية.يعيش  %7التقليدية. كلل  هناك نح  

نيدة بتراثهدا الثقدافي. فقدد قامدت فدي أراضديها من السدكان فقط.مدالي غ %25ريفية، في حين يسكن المدن 

الحاليدة فدي الفتدرة مدا بدين القدرنين الرابد  والخدامس عشدر الميلاديدين ثدلار دول إفريقيدة هدي دولدة غانددا، 

ودولددة مددالي الإسددلامية، ودولددة بددن ي. وكددان ا دهددار تلدد  الدددول بسددب  سدديطرتها علددى طددرا التهددارة 

التاس  عشر حاولت فرنسا إقامة مستعمرة لها فيما يعرف حاليا  الرليسية في المنطقة. وفي منتص  القرن

بمدالي. ولكنهددا كانددت ت اجده بمقاومددة عنيفددة مدن قبددل السددكان الأفارقدة. وأخيددرا تمكنددت مدن السدديطرة علددى 

م تح ل اسم المستعمرة إلى الس دان الفرنسي، وبارت ج ءا مدن 1840م. وفي عام 1987المنطقة عام 

نسدددية. ثدددم مدددنح السددد دان الفرنسدددي مرتبدددة ال لايدددة فدددي الاتحددداد الفرنسدددي فدددي عدددام ال ربيدددة الفر إفريقيدددا

                                                                                                                           
يين وخابة من قبيلة الس س  للاستيطان في سيرالي ن. وبلل  بار الإسلام ينتشدر فدي القدرى وال ابدات السديرالي نية انتشدار الرالحدة ال ين

ال كية عن طريق هؤلاء المسلمين. كمابار أشياخ قبالل سيرالي ن كقبيلة المندي والتنمي واللمبا يعلند ن عدن إسدلامهم ويددع ن إليده رغدم 

الإسدلام فدي سديرالي ن ـ  أحمدد  .لة التي كانت ولا  الت تقدمها المؤسسات التبشديرية النصدرانية لهلد  هدؤلاء الأشدياخ إليهداالم ريات الهال

 م 1853هـ / أغسطس 1383( العدد الثاني ـ رج  9ـ طبعة الهامعة الإسلامية بالمدينة المن رة ـ الطبعة:   87بالح محايري ـ ص 

 .  87 ن ـ  أحمد بالح محايري ـ ص انظر : الإسلام في سيرالي (1(

 .  95جه د خادم الحرمين الشريفين المل  فهد بن عبد الع ي  في دعم الأقليات المسلمة ـ ص  (2(

 . 357( الدع ة إلى الإسلام ـ المستشرا / ت ماس أرن لد ـ ص 3(
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م. 1879م.أببح الس دان الفرنسي جمه رية ذات حكدم ذاتدي فدي إطدار المهم عدة الفرنسدية عدام 1809

نا اتحاد مالي الفيدرالي. وكان قالدد مدالي م ديبد   وفي السنة التالية اتحد الس دان الفرنسي والسن ال؛ ليك  

م. ثددم نددال السدد دان 1894يتددا رليسددا لددلل  الاتحدداد. ولكددن سددرعان مددا انفددض  الاتحدداد فددي أغسددطس عددام ك

ين 1م.  1894سددبتمبر عددام  22الفرنسددي اسددتقلاله التددام تحددت اسددم جمه ريددة مددالي بتدداريخ  ( . وكددان الددد ِ

ي  للددين الإسدلامي، الرسمي لتل  الدولة الهديدة ه  الإسلام، ويرج  السب  في اعتناا جمي  قبالدل الماندد

.وبالرغم من أن قبالل الماندي  تعُتبَدر أولاد عم مدة لقبالدل المرابطينإلى اعتناقهم وإيمانهم المطلق بتعاليم 

الس نتي  وقبالل الست س ؛ حيث يتكلم الهمي  ل ة واحدة هي الل ة الماندية، إلا أن الإسدلام لدم يت ل دل بدين 

بنفس قدر ت ل له في قبالل الماندي  ، ولقد أسس هله المملكة شع   نهي أبديل هد   الس نتي  والست س 

شع  الماندنه ، وكلمة مالي تحري  لكلمة ماندونه ، ومعناهدا الدلين يتحددث ن ل دة المانددي، وقدد اعتندق 

هدله  هلا الشع  ال نهي الإسلام في أواخر القرن الحادي عشدر المديلادي أثنداء حركدة المدرابطين، وتمكندت

ة عسكرية في منطقة نياني   (، وهي مديندة Niainiالدولة الص يرة التي بدأت بمملكة كانهايا أن تتمل  ق َّ

تق  غرب نهر النيهر، وليست بعيدة عن حدود غينيا الحديثة، وظهرت دولة مالي إلى حي ِ  ال ج د ب عامة 

ى ماري دياتا أو م اري جاطة، وقد وبل إلى عرش مالي في سندياتا مؤسس هله المملكة، واللي كان يسُمَّ

ددا، واسددتطاع سددندياتا أن يهعددل مددن مملكتدده 1207حدد الي سددنة  م، وظددلَّ يحَكُددم مدددة خمسددة وعشددرين عام 

الص يرة إمبراط رية عظيمة بعد أن است لى على البقيدة التدي خلفهدا فدي إمبراط ريدة غاندا، وبعدد أن هد م 

ى مالي(.مل  الص ب  وضم أرضه إلى بلاده، وأسس عابمة  احتلََّتْ مدالي  جديدة في نيامي  وأحيان ا تسُمَّ

مكانة تهِارية في الس دان ال ربي، وظلَّدت تحتدله هدله المكاندة حتدى جداء ابنده عَلِديٌّ الدلي حمدل لقد  منسدا، 

ومعناها السلطان أو السيد بل ة الماندي، واللي سار على نفس النهج اللي كان عليه والده، وحكم من عدام 

ا برحلة الحج إلى الأماكن المقدسة مثل المل ك الآخرين.1255حتى عام م 1294 وهكدلا كدان  م، وقام أيض 

، وت سعاتها في الشرا وال رب قد ساعد إفريقياظه ر دولة مالي على مسرح الأحدار السياسية في غرب 

دة أنهدا سديطرت علدى طدرا التهدارة، وعلدى منداجم الدل ه  والملدح، على انتشار الإسلام وحضارته، وخابَّ

فضددلا  عددن الا دهددار التهدداري الددلي سدداد هددله الإمبراط ريددة، التددي تهلددت فيهددا مظدداهر الا دهددار الثقددافي، 

ِ المشده رة التدي ذاعدت شدهرتها وكاندت لثارهدا العلميدة  وت طيد الصلات م  الق ى المهاورة، ورحلة الحج 

ارة، وإنشاء المساجد والمندارات، واسدتقدام والثقافية قد أحدثت ت ييرات كثيرة في نظام البناء، وطُرُا الته

الفقهاء والعلماء، ونشر مله  الإمام مال ، وظه ر حياة إسلامية أبديلة عريقدة بفضدل جهد د علمداء مدن 

فى القرون الأولى للههرة على أيدى ال افدين إليهدا مدن " وقد دخل الإسلام إلى مالى ( 2.   مراكشو مصر

الدددعاة والتهددار مددن دول شددمال إفريقيددا وبخابددة مددن اله الددر والم ددرب وم ريتانيددا ، وكانددت مددالى طدد ال 

والثابت تاريخيا  أن  مملكة مدالي أخدلت دور         )3("العص ر ال سطى مرك ا  للدعاية والثقافة الإسلامية

غانا بعد اختفالها من المسرح التاريخي السياسي ف ابلت عملية نشر الإسلام والثقافدة العربيدة الإسدلامية 

ووبلت أوجها بين القرنين الثالث والراب  عشر وأببحت من كبري الدول الإسلامية التي قامت في غربي 

(  وقدد 0العصد ر وكدان أهلهدا متمسدكين بالإسدلام متحمسدين لده وخابدة قبيلدة المانددج    أفريقية فدي تلد 

(م وقد أعه  بشددة  1372هـ    573سنة ى أعطانا ابن بط طة ب رة واضحة لهله المملكة لما  ارها ف

لا عنايتهم بحفع القرلن حيث قال " وهم يهعل ن لأولادهم القي د إذا ظهدر فدي حقهدم التقصدير فدي حفظده فد

تف  عنهم حتي يحفظ ه ولقد دخلت علي القاضي ي م العيد وأولاده مقيدون ، فقلدت لده ألا تسدرحهم ق فقدال 

 (  7  لا أفعل حتي يحفظ ا القرلن .

تق  ناحية الداه مي، وف لتا العليا دور الحركة التجارية فى نشر الإسلام فى إمبراطورية السونغاي :  (1

شمال نيهيريا، وكانت عابمتها مدينة غآو بالقرب من مدينة  وغ ا  ب ركينا فاس (، إلى جهات ب سا ب

الحاضرة. ويرُوى أن أبَْل مُلُ كِها يرج  إلى اليمن، وأنهم ن ح ا إلى الس دان  من فرع ن م سى، 

                                      
 دارات البح ر العلمية والإفتاء والدع ة والإرشاد .ـ الرلاسة العامة لإ 948مهلة البح ر الإسلامية ـ الم ض ع أمكنة تن انيا ص  (1(

 . 95، عن : ج ان ج  ي : ص 21-18( انتشار الإسلام في غرب إفريقيا ـ د/ عبد الله عبد الرا ا إبراهيم ـ ص2(

  م  1859رة ـ طبعة دار الفكر العربى القاه 111انتشار الإسلام وأشهر مساجد المسلمين فى العالم ـ محمد كمال حسين ـ ص   ) 3(

 م . 1830ـ طبعة ب لاا القاهرة  عام  312ص  1( تحفة النظار فى غرال  الأمصار وعهال  الأسفار ـ ابن بط طة ج0(

 .م . س . 105( انظر : تهارة الق افل بين شمال وغرب إفريقيا وأثرها الحضارى ـ د/ السر سيد أحمد العراقى ـ ص 7(

http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.ssislam.com/photo2/karaet%2520islam/images/12.jpg&imgrefurl=http://www.ssislam.com/Tareek%2520islam/aL%2520Dwal%2520%25203.htm&usg=__hd1BASUjuukMrQ-gNjqhkCYCaZY=&h=636&w=800&sz=92&hl=ar&start=13&itbs=1&tbni
http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.ssislam.com/photo2/karaet%2520islam/images/12.jpg&imgrefurl=http://www.ssislam.com/Tareek%2520islam/aL%2520Dwal%2520%25203.htm&usg=__hd1BASUjuukMrQ-gNjqhkCYCaZY=&h=636&w=800&sz=92&hl=ar&start=13&itbs=1&tbni
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وكان ا أربعة عشر مَلِك ا في الهاهلية، تبدأ أسماؤهم بـ  ا( ولعله تحري  ضيا، وأول مَن أسلم منهم  اكمن 

(.وفي منتص  القرن الساب  الميلادي ظهرت بعض 1هـ، ثم يليهم مَن تبدأ أسماؤهم بـ سن(  440سنة 

قبالل لمطة الم ربية، والتي أخلت تفر  نف ذ ا سياسي ا على الم ارعين من سكان بن ى، اللين استقروا 

س ا أسُْرة حاكمة تسُمَّى  على الضفة اليسرى لنهر النيهر عند مدينة دندي، واستطاع هؤلاء البربر أن يؤس ِ

، وبرقة، ت نس، وغانا(، والتي اتخلت من ك كيا حاضرة لها، وأقامت عَلاقات تهارية م  Diaديا  

نت هله العلَاقات الت هِارية سبب ا في دخ ل هؤلاء المل ك في الإسلام في القرن الحادي عشر ومصر، وكا

، ونقُِلت عابمة هله البلاد إلى ج ا عند منحنى النيهر، والتي بارت إفريقياالميلادي عن طريق شمال 

م 1414ديد في سنة (.  وفي القرن الحادي عشر، وبالتح2من أهم ِ مراك  الت هِارة في الس دان ال ربي  

عابمة للمملكة وهي مدينة جاو، واعتنق هلا المل   -ويدُعى  ك  ي(-أسس أحد مل ك هله الإمبراط رية 

الدين الإسلامي، وأببح من المعتاد أن يك ن حاكم قبالل السن اي من المسلمين، بالرغم من أن القبالل 

ا، وجاء إليها التهار  نفسها لم تعَتنق الإسلام، وظلَّت على دِيانتها القديمة. ا تهاري ا مهم  وأببحت جاو مرك  

ا للدع ة إفريقياالعرب والمسلمين من مصر ومن البلاد الإسلامية في شمال  ، وأببحت هله المدينة مرك  

إلى اعتناا الإسلام؛ فقد امتلأت بمهالس العلم، ووفد إليها العلماء المسلم ن من الدول الإسلامية، كما وفد 

-1090(.  وقد ت سَّعت هله المملكة في عهد سنى علي  3لاب العلم من المناطق الأخرى  إليها ط

اده إفريقيام(، اللي أسس جيش ا ق ي ا وبل إلى سه ل غرب 1082 ، وبعد وفاته انتقل العرش إلى أحد ق َّ

البيت عام من الس ننكى، وأطلق على نفسه اسم الأسكيا محمد الأول، واللي نظَّم شل ن الهيش، وحجَّ 

ا للدراسات 1087 م، وا داد في كرمه على منسى م سى، وأعاد لتمبكت هيبتها، وبارت مرك  

م شنَّ عِدَّة حملات لت سي  رقعة بلاده، وقام بنشر الإسلام 1085وبعد ع دته من الحج عام  الإسلامية.

في الشرا، وامتدت  بين ال ثنيين من جيرانه الماندنه ، والف لاني، والط ارا، والم سى، واله سا

إمارات بن ى إلى حدود التكرور، كما غ ا إمارات اله سا، وأجَْبَر سُكَّانها على دف  اله ية، وا دهرت 

ا لم يسَبق له مثيل، بل ويعُدَه عصره العصر اللهبي للمدينة.  (. 0  تمبكت في عهده ا دهار 

 :          قياإفريفى شرق  دور الحركة التجارية فى نشر الإسلام ثانياً : 

ا فى نشر الإسلام ، فى شمال    ا كبير  وغربها ، كلل  كان لها دورهدا فدى  إفريقياوكما لعبت الحركة التهارة دور 

نشر الإسلام فى شرا القارة الإفريقية ، وذل  بفضل  الطدرا التهاريدة التدى سدبقت الإشدارة إليهدا أنفدا  ، والتدى 

 إفريقيدااعد فى نشر الإسلام ونقله من مصـر إلى بلاد الس دان وشدرا ، مما س إفريقياتصل وادى النيل بشرا 

( مثلا  التى عُقدت بين بلاد الن بة ومصر الإسدلامية ، كدان يقصدد بهدا قبدل كدل شدئ ، تنظديم 7" فمعاهدة البقط  

العلاقات الاقتصادية والتهارية بين القطرين وعلى أثر عقد الاتفاا ، أخدل التهدار المسدلم ن يته لد ن فدى بدلاد 

بد ادى النيدل مراكد  للتهدارة ،  الن بة ، وإليهم يرج  الفضل الأول فى نشر الإسلام فدى هدله الدبلاد . وقدد نشدات

                                      
 . م  ـ القاهرة1899هـ /1049ـ الطبعة الأولى سنة 02د القادر أحمد ـ  صالمسلم ن في غينيا ـ د/ محمد عب( 1(

 .22انتشار الإسلام في غرب إفريقيا ـ د/ عبد الله عبد الرا ا إبراهيم ـ ص( 2(

 .92، 91في ممال  وإمبراط ريات إفريقيا الس داء ـ ج ان ج  ي  ـ  ترجمة مختار الس يفي ـ  ص( الإسلام 3(

 .23، 22م في غرب إفريقيا ـ د/ عبد الله عبد الرا ا إبراهيم ـ صانتشار الإسلا( 0(

المسلمين، استمرت نحد  سدبعمالة سدنة، لدلا تعتبدر مدن أطد ل المعاهددات فدي  مصروحكام  المقرةمعاهدة البقط : هي معاهدة بين مملكة ( 7(

. بعد الن بةجيش ا بإتهاه الهن ب ضد الممال  المسيحية في  عبد الله بن أبي السرحهـ . في تل  السنة، قاد 971التاريخ.عقدت المعاهدة عام 

رة معركة دنقلا، أدرك ابن أبي السرح بع بة الاستيلاء على هله المنطقة. للا عقد المعاهدة التي تم التفاو  عليها بين أبي سرح ومل  المق

م ا مصر. لم اطني البلددين "كالديرات".كانت المعاهدة اتفاقا شفهيا وذات بن د واضحة وهي:ألا يهاجم العرب الن بة وأن الن بيين لن يهاج

حرية التهارة والسفر بين البلدين، ويحق لهم المرور بامان من دولة لأخرى. من  الههرة والاستيطان لم اطني الدولتين في أراضدي الدولدة 

لل وار المسلمين والمقيمين.  مسهدالأخرى. تسلم كل دولة العبيد المارقين من الدولة الأخرى إليها. الن بيين كانت مسؤولة عن الحفاظ على 

ا سدن ي ا إلدى مصدر. هدله المعاهددة لدم  394من الههمات من قبل أطراف ثالثة. تقددم المقدرة  الن بيينليس ا ملت مين بحماية  المصري ن عبدد 

عدام،. ، انتهدت المعاهددة فدي منتصد   544هله المنطقة لمددة  يسبق له مثيل في تاريخ الفت حات العربية،. كما أنها أوقفت نشر الإسلام في

القدددددددددددددددددرن الرابددددددددددددددددد  عشدددددددددددددددددر، مددددددددددددددددد  الانهيدددددددددددددددددار التدددددددددددددددددام لمملكدددددددددددددددددة المقدددددددددددددددددرة.تم الاسدددددددددددددددددترجاع مدددددددددددددددددن 

wiki/%D9%85%D8%B9%D8D9http://ar.wikipedia.org/ أحدددد المددؤرخين الأوالدددل المعاهددددة، وأورد  الدددبلاذرى" تندداول

دا نص ص مختلفة للمعاهدة. خلابتها يلُد م الن بدة بإر دا مدن المصدريين أيض  سدال العبيدد، ممدا يرمد  إلدى التبعيدة لمصدر، ولخدر يضدي  إلت ام 

انظر : فت ح البلدان ـ أحمد بن يحيى بن جابر للمقرة، وهلا من شانه أن يض  البلدين على قدم المساواة.  والعدس القمحبإرسال البضال  من 

 م . 1899بيروت ـ عام  -ـ طبعة دار ومكتبة الهلال 237ص  1بن داود البَلَاذرُي ـ ج
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( : 1مركد  مديندة عيدلاب   على الخصد ص مدن أهمهدا :  إفريقياكان لها شان عظيم فى نشر الإسلام فى شرا 

التى نشات نتيهدة لاسدتقرار بعدض الهماعدات العربيدة فدى إقلديم العتبداى ، واسدت لال منداجم العلاقدى ، والنشداط 

ر مدينة عيلاب ، وذاعت شهرتها على الخص ص ، ابتداء  مدن القدرن الاقتصادي فى هله المنطقة أدى الى ظه 

الثاني عشر بعد تح ل ق افل الحج من مصر وبلاد الم رب ، من سيناء الى الصعيد ، بسب  الحركدات الصدليبية 

علددى سدد احل الشددام وفلسددطين ، وغدددت عيددلاب ميندداء مصددر الرليسددي علددى البحددر الأحمددر منددل أواخددر القددرن 

كلل  حتى أواخر دولدة المماليد  الثانيدة ، وبلدغ مدن أهميتهدا أن أشدرفت عليهدا إدارة مصدرية ،  الفاطمى وظلت

َ  ، ومن هله المراك  الهامة مدينة ق ص  وكانت الدولة الممل كية تعين إلى جان  واليها الحدربى واليا  مصريا 

والم ددرب ، والدديمن ، والهنددد ، ال سددطى ،  إفريقيددا(: التددى أضددحت سدد قا تهاريددا  هامددا  ، تددرد إليدده منتهددات 2 

والحبشة ، حيث نشات طالفة من التهار المسلمين تسمى بالكانمية، اتخلت هلا الاسم علدى الخصد ص اعتبدارا  

الت ابددل ،  مددن العصددر الأيدد بى ، وقددد اتسددعت هددله التسددمية فاطلقددت علددى عامددة التهددار الددلين يشددت ل ن بتهددارة

قدد وبدل هدؤلاء التهدار إلدى الحبشدة ووجددوا ترحيبدا  عظيمدا  مدن ، وشدهرة عظيمدة ، و وأببح لهم نف ذ كبيدر

 عمالها ، نظرا  لما قام ا به من تصري  منتهاتهم وتس يقها باسعار مه ية ،وكان هؤلاء التهدار يقيمد ن فدى 

بلاد الحبشة فى م اسدم التهدارة ، وي طددون بدلتهم بال عمداء ويعملد ن فدى نفدس ال قدت علدى نشدر الإسدلام، 

الناس يحتكرون تهارة الحبشة، خص با  والأحباش ق م محارب ن أو  راعي ن يحتقرون التهارة  وكان هؤلاء

أو يددانف ن منهددا، فتركدد ا هددلا الميدددان لتهددار المسددلمين، فبرعدد ا فيدده لأبعددد الحدددود، واحتكددروا هددله التهددارة، 

 ( 3ورك وا الشل ن الاقتصادية فى أيديهم.  

كبير اللى لعبته هله المراك  التهارية فى مدينة عيلاب ، ومدينة ق ص ( فى ويؤكد الباحث ن على الدور ال      
،  إفريقيدانشر الإسلام ، وذل  حيث " استقر بعض المهاجرين ، مدن غدرب جند ب اله يدرة علدى شداطئ شدرا 

هله ، وأببحت  ( 0  (س اكن ، وباض  ، و يل  ، وبربرة ، ومقدش  ، وكل ا :   وإنشالهم مدنا  ساحلية ، مثل 
،  إفريقيدا، إلدى أسد اا أسديا ، وحمدل متداجر لسديا إلدى  إفريقيداالمدن مراكد  تهاريدة هامدة تقد م بحمدل متداجر 

وتشت ل على الخص ص ، بتهارة الت ابل أو الله  والمنس جات ، وقد أببحت هدله المددن السداحلية ، مراكد  
ل الطدلاب المتفد قين إلدى البحدرين أو القداهرة هامة لنشر الإسلام ، إذ قام أثرياء التهار بفتح المدارس ، وإرسا

أو دمشق ، لإتمام تعليمهم ، ومن هله المدن الساحلية كان التهار يندفع ن إلى داخل الإقليم لشراء المنتهات أو 
تصري  البضاعة ، ولما كاندت الإبدل لا تسدتطي  أن تصدل إلدى المنداطق الداخليدة ، فيقيمد ن الشدهر أو الشده ر 

ع دون من حيث أت  ، وعلى هله الطرا نشـات  بعدض المسدتعمرات الداخليدة ، وهدؤلاء التهدار يتاجرون ، ثم ي
المنحدرون من المدن الساحلية ، كان لهم شان فى نشر الإسلام بين الص ماليين والهدلا وغيدرهم مدن الشدع ب 

ن التاسد  عشدر وأوالدل فدى قبضدة الاسدتعمار  فدى أواخدر القدر إفريقيداالنا لة فدى هدلا الإقلديم ..... وبعدد وقد ع 
العشرين ( أدى ذل  إلى  يادة نشاط حركة هؤلاء التهار فى نشر الإسلام ، وبالتالي إلى ا دياد الإسلام سعة فى 

                                      
حدة: بليدة على ضفة بحدر القلد م هدي مرسدى المراكد  التدي تقددم مدن عددن إلدى عَيْلاَبُ:بالفتح ثم السك ن، وذال معهمة، ولخره باء م ( 1(

يدلاب : يقد  مينداء وع. م 1887الناشدر: دار بدادر، بيروتالطبعدة: الثانيدة، 151/  0معهم البلدان ـ أبد  عبدد اللده يداق ت الحمد ي الصعيد. 
يدلاب دورا  رليسديا  بالنسدبة للسد دان حيدث كاندت نقطدة انطدلاا عيلاب علي اله ء الشمالي من ساحل البحر الأحمر الس داني ، وقد لعبدت ع

الدع ة الإسلامية منل خلافة أبي بكدر الصدديق وعمدر بدن الخطداب رضدي اللده عنهمدا وتد اتر ورود المسدلمين عليهدا وتدرتبط عيدلاب بطدرا 
ر إليها المقري ي بانهدا أهدم مينداء م دهدر م ابلات مباشرة ب سط الس دان وشرقه وكانت مخرجا  لمنتهات منطقة مناجم الله   . وقد أشا

تربط طريق عيلاب الدولي بمؤاني اليمن م  الهند والبحر المت سط كما ظلت أهم ميناء الحهداج إلدي مكدة لمددة أربعدة قدرون تبددأ مدن القدرن 
 "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8. تم الاسترجاع من .العاشر إلي القرن الراب  عشر الميلادي  

قُ صُ:بالضم ثم السك ن، وباد مهملة، وهي قبطية: وهي مديندة كبيدرة عظيمدة واسدعة قصدبة بدعيد مصدر، بينهدا وبدين الفسدطاط اثندا ( 2(
من هله المدينة، وهدي شدديدة الحدر  لقربهدا مدن الدبلاد عشر ي ما، وأهلها أرباب ثروة واسعة، وهي محط  التهار القادمين من عدن وأكثرهم 

الهن بية، وبينها وبين قفط فرسخ وهي شرقي النيل، بينها وبين بحر اليمن خمسة أيام أو أربعة، وق ص في الإقليم الأول، وط لها من جهة 
ـد 013/  0لبلدان ـ يداق ت الحمد ي ـ معهم االم رب خمس وخمس ن درجة وثلاث ن دقيقة، وعرضها أرب  وعشرون درجة وثلاث ن دقيقة.

نسدمة  3080914كدم، عددد سدكانها  907. وتق  علي الساحل الشرقي من النيدل جند ب القداهرة بحد الي قناق ص مدينة ومرك  بمحافظة و
ال ابدن جبيدر عنهدا . قدالبحدر الأحمدر، كاندت قد ص عابدمة للصدعيد ومعبدر الحهداج إلدى 2447لعدام طبقا  لتعداد الهها  المرك ي ل حصداء 

"وهله المدينة حفيلة بالأس اا متسعة المرافق كثيرة الخلق لكثدرة الصدادر والد ارد مدن الحهداج والتهدار اليمنيدين والهندديين وتهدار أر  
تحد ي  الحبشة لأنها محط للرحال ومهتم  الرفاا" ويعتقد أن تحت مباني ق ص ي جد كم هالل من الآثدار المصدرية القديمدة كمدا يعتقدد أنهدا

 "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B5معبدا  للتحنيط.تم الاسترجاع من "
نقدلا  عدن  73،  72 . وتداريخ المسدلمين فدى إفريقيدا ـ  ص79انظر: الإسلام والثقافة العربية فى إفريقيا ـ د/ حسدن أحمدد محمد د ـ ص ( 3(

   2م ، و تاريخ الس دان القديم والحدديث ـ نعد م شدقير ـ ج1894ـ القاهرة  171:الإسلام والن بة ف العص ر ال سطى ـ مصطفى مسعد ـ ص
 م. 1872القاهرة   188م ، تاريخ الثقافة العربية فى الس دان بين الحبشة والعرب ـ ص1879ـ القاهرة  99ص 

بلد مشه ر على ساحل بحر الهار قدرب عيدلاب  سََ اكِنُ: إفريقيا ذكرها باح  معهم البلدان وهى كما يلى : قديمة فى هله مدن ساحلية ( 0(
الضاد معهمة، والعين مهملة. ج يدرة فدي بحدر الديمن معهدم بَاضِ :، 259/  3ترفا إليه سفن اللين يقدم ن من جد ة معهم البلدان ـ الحم ي 

له، وسك ن ثانيه، وفتح اللام، ولخره عين مهملة: هم جيل من الس دان في طرف أر  الحبشة، يْلَُ : َ ،  320/ 1البلدان ـ الحم ي  بفتح أو 
هله بلاد أخرى بين بلاد الحبش وال نج واليمن على ساحل بَرْبرَةُ:،  793/  5وهم مسلم ن وأرضهم تعرف بال يل  معهم البلدان ـ الحم ي 

ا معهدم البلددان ـ الحمد ي  بحر اليمن وبحر ال نج، وأهلها س  :بالفتح ثدم السدك ن، وفدتح الددال، وشدين معهمدة: مَقْدَشُد ،  398/ 1دان جدد 
 .153/ 7مدينة في أول بلاد ال نج في جن ب اليمن في بر  البربر في وسط بلادهم .معهم البلدان ـ الحم ي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%258
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B5
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الانتشدار ، فاسدتطاع ا فدى ظدل الاسددتعمار اختدراا منداطق ال ابدات ، واسددتطاع ا الت غدل مسدافات بعيددة ، بعددد 
سدبلا  أخدرى لدم تظهدر إلا بظهد ر الاسدتعمار وت غلد ا نحد  المنداطق  إنشاء الطرا والسك  الحديدية .بل سلك ا

، لددلل  ظهددرت  إفريقيدداالسدداحلية لدديس عددن طريددق البددر فحسدد  ، بددل عبددر الطريددق البحددري الددلي يدددور حدد ل 
جماعات إسلامية على ط ل الساحل ال ربي ، وأببحت المدن الممتا ة من مص  السن ال حتى مديندة لاجد س 

 (1اليات إسلامية وفيرة العدد إما من المهاجرين أو ممن أسلم ا على يد التهار ال افدين ."  بنيهيريا ، تضم ج
وهكلا عملت الحركة التهارية الإسلامية  منل القدم على نشر الإسلام فى جمي  أنحاء القارة الأفريقية ، وحتى  .

ن النيدل مدن الإسدلام وأهلده، فكاندت بعد مرحلة الاستعمار ال ربى ، والتي جاءت على عكس ما أراد أبدحابها مد
صل إليها التهار المسلم ن من قبدل ، وذلد  عدن يسببا  فى نشر الإسلام فى أدغال أفريقا ، والأماكن التى لم يكد 

طريق السك  الحديدية ، والطرا البرية التى شقها المستعمرون ، والتى سهلت على التهار المسلم ن الانتقدال 
قدارة الأفريقيدة ف بدل إليهدا ند ر الإسدلام .ومدن النمداذج الدالدة علدى انتشدار الإسدلام فدى إلى أبعد الأماكن فى ال

 عن طريق الحركة التهارية الإسلامية ما يلى : إفريقياشرا 

 أوغندا  :فى نشر الإسلام فى دور الحركة التجارية  (1
. وهددي دولددة داخليددة، أي لا سدد احل لهددا. ، وأوغندددا كانددت إفريقيددا:أوغندددا دولددة فددي شددرا  أولا  لمحددة تاريخيددة

. كدان هدلا قبدل الاحدتلال البريطداني. دخلدت فدي انب رووبد وأورور وأنكد لي ب جنددامقسمة إلى أرب  ممال  هي 

م. ثدم تح لدت بعدد 1988سدنة ى هـ وأعلندت بريطانيدا الحمايدة عليهدا فد1349ح  ة النف د البريطاني في سنة 

 م.1891ذل  إلى مستعمرة ظلت تحت الحكم البريطاني حتى استقلالها في سنة 

، ومايليده شدمالا  وغربدا  وإلدى الشدمال قلديلا  مدن الددالرة ت جدد فدي القسدم الشدمالي مدن بحيدرة فكت ريداالم قد  :

مددن ال ددرب  و اليددر، مددن الشددمال، والسدد دان، مددن الهندد ب، وتن انيددا، مددن الشددرا، كينيدداالاسددت الية. تحدددها 

مليد ن ونصد   15. وسدكان اوغنددا بحيدرة فكت ريدا، شدمالي كمبدالا، من الهن ب ال ربي. وعابدمتها ورواندا

مسددديحي ن  %02رومدددان كددداث ليكيين، %02.الددددين :وعنتيبي وب جنهدددا جنهدددانسدددمة. ومدددن أشدددهر مددددنها 

الهندوسددية ، و يتبعدد ن أديددان وعقالددد مختلفددة كالبهاليددة %0نة(،مسددلم ن  معظمهددم سُدد %12بروتسددتانتين،

 (2  بالإضافة للأديان المحلية .، اليه دية و

:  ظلدت  أوغنددا( ردحدا  مدن الد من بلددا  وثني دا ، حتدى مدن  اللده عليهدا بالإسدلام، نيا : دخ ل الإسدلام فدي أوغندداثا

م( ، ويعتبر الإسلام أول دين سماوي شق طريقه إليها؛ ليخرج الناس من عبادة 1900هـ 1294دخلها سنة  ف

إن فدي هدلا البلدد مكاندا  رليسدا  فدي تاريخده، إذ  الأوثان إلى عبدادة اللده ال احدد القهدار ، وقدد أخدل دخد ل الإسدلام

ون عنده، وليس هناك من الحفريات أو الآثار ما يتحدر عدن هدلا البلدد قبدل الإسدلام، ومدن ءن كلهم يبديالمؤرخ

 هنا.. كان ل اما  على المسلمين أن يهتم ا بهله البقعة وسالر البق  الإفريقية وغيرها، لعدة أم ر، منها:

لام: فقدد انتشدر الإسدلام فدي أكثدر منداطق القدارة الإفريقيدة بسدرعة فالقدة؛ حيدث أبدبحت نسدبة انتشار الإسد -1

(  ممدا يددل علدى أن هدله %75( ، وقيدل  %71ر 5المسلمين فيها هي ال البية العظمى، فقد وبدلت إلدى ...  

 .القارة إسلامية من حيث النسبة العددية، وأن مستقبلها إن شاء الله مستقبل إسلامي مشرا

تت سط قارات العالم الخمدس، وبإمكانهدا أن تكد ن همد ة وبدل بدين بقيدة القدارات مدن حيدث نقدل  إفريقياأن  -2

الثقافددة، والمعرفددة، والتهددارة.. وغيرهددا مددن الحاجددات الضددرورية ل نسددان، أضدد  إلددى ذلدد  أن أكثددر أراضدديها 

 (3 خصبة، فل  است لت كلها في ال راعة والحرر لقل الفقر في العالم كله. 

: تؤكدد الروايدات التاريخيدة علدى دور التهدار  ثالثا  : دور الحركة التهارية فى نشر الإسلام فى أوغندا ولثارهدا 

المسدلمين فدى نشددر الإسدلام فدي أوغندددا " فقدد دخدل الإسددلام إلدى أوغنددا فددى البدايدة عدن طريددق التهدار العددرب 

، وت ايددد المسددلم ن فددى أوالددل القددرن  إفريقيدداا المسددلمين الددلين كددان ا يفدددون مددن المراكدد  الإسددلامية فددى شددر

(  0التاس  عشر الميلادي عن طريق الهن د المصرين اللين أرسلهم محمد على باشدا لاكتشداف منداب  النيدل ". 

وقد انطلق التهار المسلم ن لنشر الإسلام فى أوغندا عبدر طدريقين رليسديين " فقدد دخلهدا الإسدلام مندل أواخدر 

لمدديلادي عددن طريددق التهددار المسددلمين الددلين وفدددوا إليهددا مددن المدددن الإسددلامية السدداحلية القدرن الثددامن عشددر ا

، وكلل  عن طريق مصر حين ضمت أوغندة إلي الس دان المصري فدي عهدد الخددي  إسدماعيل  إفريقيابشرقي 

طاع م . وقددد اعتنددق ملكهددا " الكاباكددا " المسددمي " أميتيددا الأول " الإسددلام . واسددت1990هددـ / 1291سددنة 

                                      
 ـ بتصرف . 77، 70 ،73 ـ ص ( انظر : تاريخ المسلمين فى إفريقيا ومشكلاتهم ـ د/ خديهة النبراوى1(

  م .2411أغسطس  : الم س عة الحرة ويكيبيدياوانظر (2(

  ( مهلة البيان ـ  تصدر عن المنتدى الإسلامي بهدة .239 العدد  88/99المسلم ن في أوغندا تاريخ وتحديات ـ  ياد بالح ل  بان ا ـ ج  (3(

 1028( جماد الآخرة 9( العدد   95السنة    142بحث مهلة منبر الإسلام ص مسلم  أوغندا ومشكلاتهم الترب ية ـ د مصطفى رج    (0(

 م . 2449هـ / ي نيه 
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الإسلام ترسيخ أقدامه نتيهدة تداثير الهند د المصدريين ، الدلين ت وجد ا مدن بندات السدكان ، حتدى إن كثيدرا مدن 

 )1(مسلمي أوغندة الي م يعدون أنفسهم من أحفاد أولل  الهند اللين قدم ا البلاد أيام الخدي  إسماعيل . "

شدر بمحاولدة لإدخدال الإسدلام فدي أوغنددا . وأسدلم وقد قام التهار العرب في النص  الأول للقرن التاسد  ع      

كثير من أهل بهندة في عهد المل  م ت ا ولا ي ال فدي أوغنددا عددد مدن المسدلمين يشد ل ن مراكد  هامدة .ولمدا 

الاسدت الية الشدرقية .  إفريقيدامنعت تهارة الرقيق ، تلا ذل  ت س  كبيدر فدي نشداط نشدر الددع ة الإسدلامية فدي 

ظام في المناطق الداخلية  . ومدت السك  الحديدية وأنشلت الطرا . وحينلدل اسدتطاع التداجر وت طد السلام والن

المسددلم أن يشددق طريقددة فددي مندداطق كانددت م لقددة فددي وجهددة حتددي ذلدد  الحددين . وقددد اختددارت إدارة هددله الددبلاد 

ودخلددت قددري  م ظفيهددا مددن بددين أكثددر السددكان المسددلمين ثقافددة . وكددان معلمدد  مدددارس الدولددة مددن المسددلمين .

باجمعها في الإسلام . وقدد سدايرت حركدة الت سد  فدي نشدر الإسدلام السدك  الحديددة والطدرا التهاريدة الكثيدرة 

الشرقية حتي بحيرة تنهانيقا . ومن مقاطعة كلمنهدارو فدي الشدمال  إفريقيافانتشر الإسلام في خط مستقيم عبر 

قب ل الإسلام علي أنه دليل علي الترقي إلي حضدارة  حتي بحيرة نياسا في الهن ب وكان ال ثني ن ينظرون إلي

 وقد دخل الإسلام أوغندا عبر مح رين أساسين:  (2  ومن لة اجتماعية أرف  مما هم فيها .

، أيام الدول الإسلامية التدي إفريقيااللين أت ا من شرا  : المح ر الأول: التهار العرب والمسلم ن الس احلي ن

عهد النبهانيين، وإمبراط رية ال نج الإسلامية، ودولة بنى سعيد في   نهبار( ، وقد قامت في تل  المنطقة في 

م( ، وكدان أولهدم وبد لا  الشديخ/أحمد بدن إبدراهيم العمدري  رحمده 1900هدـ 1294دخل هؤلاء أوغندا سنة  

حددر عدن الله( ، وذل  في عهد المل   س نا الثاني( وقد وقد  هدلا الشديخ  رحمده اللده( فدي مهلدس الملد ، وت

الإسلام ومحاسنه ولدابه، حتى اقتن  المل ، فاسلم ومن معه، وتعلم القرلن الكريم، وحفع منه أربعة أج اء، إلا 

 أنه لم يعثر على أنه فعل شيلا  يلكر لنشر هلا الدين  .

تي لقيت حيث انضم عدد منهم إلى الحملات الاستكشافية لمناب  نهر النيل، ال المح ر الثاني: العرب المسلم ن:

م(، الدلي ورر عدرش 1990هدـ1342م( إلى سدنة  1979هـ 1253ترحيبا  كبيرا  من المل   م تيسا الأول(  

المل  بعد أبيه  س نا الثاني( ، وقد أسلم ه  أيضا  وحسن إسلامه، وطل  من  الخدي ي إسدماعيل( حداكم مصدر 

نظيدر ل سدلام، وعمدل علدى نشدره، لديس أن يرسل له علماء لهدايدة شدعبه، وأبددى هدلا الملد  حماسدا  منقطد  ال

وسط ق مه في مملكة  ب غندا( فحس ، بل تعداها إلى الممال  الأوغندية المهاورة، عندما كت  إلى  كابا ري ا( 

مل  مملكة  ب ني رو  داعيا  إياه إلى الإسلام، كما حث أمراءه فدي مملكتده وشدعبه كلده علدى اعتنداا هدلا الددين 

الدينيددة، وتشددييد مسدداجده، ومددنح المسددلمين السدد احليين مشدديخات وولايددات؛ لتدددبير  الربدداني، وإقامددة شددعالره

شل نها الدينية، كما أدخل التق يم الههري في أنحاء مملكته، وأمر الناس بالتحلي بآداب الإسدلام وأخلاقده: فدي 

انتشداره فدي مملكدة   نهم الاجتماعية  . وهكلا انتشر الإسلام فدي ربد ع أوغنددا، وكدانلمعاملاتهم الي مية، وش

 ب غندا( أق ى من أي مملكة أخرى مما جعل التيارات ال افدة تتآمر عليها لتمن  المد الإسلامي المتددفق منهدا، 

ول لاها لكانت ممال  أوغنددا كلهدا مسدلمة، ولكاندت بمثابدة ركيد ة إسدلامية كبيدرة فدي منطقدة الشدرا الإفريقدي 

 (3كلها.  

ريدة الإسدلامية فدى أوغنددا بعدد نشدر الإسدلام أن الثقافدة الإسدلامية انتشدرت مد  وكان من لثدار الحركدة التها    

مهيء الإسلام إلى أوغندا؛ حيث أنشلت هناك المساجد والمدارس على نمط الكتاتي ، وكان الدلي يتخدرج منهدا 

سددلم ن يصددير عضدد ا  فعددالا  فددي المهمتدد  الإسددلامي، وقددد انحصددرت تلدد  الثقافددة فددي المبددادئ التددي أتددى بهددا الم

الأوالل، اللين قدم ا إلى أوغندا، وت قفت بدحتها مدن عددمها علدى مدا كدان يحمل نده مدن اعتقدادات واتهاهدات 

وأفكار ومفاهيم، وكان لها الأثر البالغ في الأجيال القادمة، التي تربت في كنفهم، وتخرجت على أيديهم. وأي ا  ما 

م الل ة العربية قراءة ونطقا : إذ هي الأساس في معرفة الدين كان الأمر، فقد انتشرت الثقافة الإسلامية عبر تعلي

الإسلامي وفهم عباداته وشعالره، وقضاياه اله هرية، ولم يكن الاعتماد في تعلديمهم إياهدا، علدى كتداب معدين، 

إلا ما كان ا يرتهل نه من حفظهم وسليقتهم، حيدث كدان أغلدبهم مدن العدرب التهدار، والمصدريين الدلين أرسدلهم 

م مصددر  الخدددي ي إسددماعيل( . وأمددا علددم الفقدده، فقددد اسددتق ه مددن بعددض الكتدد  المختصددرة فددي المددله  حدداك

الشافعي، التي تيسر عليهم حملها في رحلاتهم التهارية، وكان منها: سفينة النهاة. وإرشاد المسلمين وغيرهدا  

                                      
 م.1887هـ / 1019ـ طبعة عام  192المهتمعات الإسلامية ـ ماضيها وحاضرها ـ د/ إبراهيم أحمد العدوى ـ ص  ) 1(

سلسدلة دراسدات فدي الإسدلام ـ يصدـدرها المهلدس الأعلدى  59ـ 59( انظر : انتشار الإسلام بالطريق السلمي ـ د/ محمد فاوي عسر ـ ص 2 

 م1854هـ/1384( ـ رج  14ـ السنة   112للشل ن الإسلامية ـ القاهرة ـ عدد 

 .   99ص  88المسلم ن في أوغندا تاريخ وتحديات ـ بقلم:  ياد بالح ل  بان ا ـ ج  (3(
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نطلدق منده مدن بعددهم، فاخددت فاستطاع ا بلل  أن يضع ا حهر الأساس للثقافدة الإسدلامية فدي أوغنددا، الدلي ا

   (1رقعة الثقافة تتس  بكثرة طلابها، اللين وفدوا إلى مدارس هؤلاء الشي خ لطل  العلم والمعرفة.  

 تنزانيا  :نشر الإسلام فى فى دور الحركة التجارية  (2
معظدم القطدر  ، يطل على المحديط الهنددي. يقد إفريقياتن انيا قطر كبير، في شرقي  م ج ة : أولا  لمحة تاريخية

وتكثددر فيهددا  ²كددم9930508داخددل أراضددي القددارة الإفريقيددة، العابددمة هددي دار السددلام.تبلغ مسدداحة تن انيددا 

ن جدد ءا مددن الأخدددود الإفريقددي العظيم.ويعدديش فددي تن انيددا   3704840444المرتفعددات، والبحيددرات، التددي تكدد  

درة مددن أبددل لسددي ي، أو أوروبي.الل ددة نسددمة، ويتكدد ن السددكان فددي تن انيددا أساسددا، مددن الأفارقددة وبقيددة منحدد

من السكان، في حين  %93الس احيلية والل ة الإنهلي ية هما الل تان الرليسي تان، في تن انيا.يشكل المسلم ن 

ن النصارى   ( .2. أما البقية الباقية فيعتنق ن بعض الديانات الإفريقية التقليدية.  %34يك  

م عددن 1891، اسددتقلت تنهانيقددا عددام « تنهانيقددا، و نهبددار»ين: ءن جدد وتن انيددا دولددة اتحاديددة تتكدد ن مدد     

، وكددان « عبددد اللدده خليفددة»الاسددتعمار البريطدداني، أمددا  نهبددار فكانددت سددلطنة  محميددة بريطانيددة( ، وسددلطانها 

تدي بهانبه معتمد بريطاني بمثابة الحاكم الرسمي،الل ات: إن الل دة السدالدة فدي تن انيدا هدي الل دة السد احيلية ال

انتشرت في جمي  أطراف تن انيا، وهي الل دة الأولدى الرسدمية للدولدة، تليهدا الل دة الإنهلي يدة، وهنداك لههدات 

ول ات أخرى محلية من فصيلة البانت . الحكم: تن انيا دولة علمانية، وعاشدت لفتدرة ط يلدة تحدت نظدام الحد ب 

م تحت نظام تعددد 1881ش الآن منل لخر عام ال احد، وه  الح ب الث ري الحاكم  س. س. أم ... ( ، وهي تعي

الأحد اب السياسددية، ودسددت ر الدولدة مدد  تصددريحه بتعدددد الأحد اب إلا أندده مددا  ال يدنص علددى علمانيددة الدولددة، 

( محافظدة، خمدس منهدا فدي  نهبدار 27وعليه: فإنه يحظر أي حد ب ينتمدي إلدى الددين. وتن انيدا مقسدمة إلدى  

نيقا  تن انيا البر(، وكل محافظة من هله المحافظات لها والٍ يدتم اختيداره مدن  تن انيا البحر(،وعشرين في تنها

قبل رليس الدولة، كما أن كل محافظة أيضا مقسمة إلى ولايات، وكل ولاية لهدا والٍ يدتم اختيداره أيضدا  مدن قِبَدل 

 ( .3رليس الدولة. 

ت حيددد تنهانيقدا و نهبدار، تددم مديلاد تن انيددا  بعددثانيدا  : دور الحركدة التهاريددة فدى دخدد ل الإسدلام إلدى تن انيددا:  

هـ،  وقدد دخلهدا الإسدلام عدن طدرا التهدار 1390الم حدة، وبارت دار السلام عابمة لها ، كان ذل  في عام 

المسلمين أشارت إلى ذل  دراسات عديدة " فقد عرفدت هدله الدبلاد الإسدلام مبكدرا  عبدر العلاقدات التهاريدة بدين 

 (0.وكتاب ابن بط طة يعد مرجعا  هاما  في هلا الصدد. " إفريقياوبلدان شرا جن ب اله يرة العربية 

ومن الدراسات التى أشارت إلى ذل  أيضا  تل  الدراسة التى أعددت عدن   الإسدلام والمسدلم ن فدي تن انيدا (      

نصدرانية بمددة فقد أكدت على أن الإسلام " قد دخل إلدى تن انيدا عدن طريدق التهدار العدرب، وكدان دخ لده قبدل ال

ط يلة، وه  الدين اللي يشكل نسبة كبيرة مدن السدكان، إذا قديس المسدلم ن بدالط ال  الدينيدة الأخدرى، فاقددم 

قياسدا  بالدديانات  %77م تشدير إلدى أن الددين الإسدلامي يشدكل نسدبة 1879الإحصاءات التي أجريدت فدي عدام 

م: فلدددم تتعدددر  للانتمددداءات 1899، م1895م، 1899الأخدددرى، أمدددا الإحصددداءات التدددي أجريدددت فدددي أعددد ام 

م، يعتقد أنها غيدر 1875 للمسلمين( التي أشارت إليها إحصاءات عام  %77الدينية.هلا ونشير إلى أن نسبة 

. %57إلدى  %97هدي مدا بدين  هنداكسليمة؛ حيث إن كثيرا  من المتابعين يرى أن النسبة الحقيقية للمسدلمين 

 7) 

ن ، وأول الأمداكن التدي ارتادوهدا ، وعمهدا ند ر  ي قدم منها التهدار المسدلمويحدد بعض الباحثين الههة الت    

الإسلام فى تن انيا فيق ل : " جاء الإسلام إلي تن انيا م  التهار المسلمين من أهالي عمان منل القدرون الأولدي 

الشدرقي لتن انيدا  لظه ر هلا الدين ، بيد أن استقراره بشكل واضح بدأ في مدينة   كل ه ( ال اقعة علدي السداحل

في القدرن العاشدر المديلادي . وقدد ركد  هدؤلاء التهدار نشداطهم الإسدلامي فدي النطداا السداحلي واكتفد ا بإقامدة 

علاقات تهارية م  الأهالي ال طنيين اللين كان ا يحمل ن نتاجهم إليهم وم  ذل  هناك أدلدة تاريخيدة تشدير إلدي 

 تى وبلت إلي الأج اء ال اقعة في الأطراف ال ربية للدولة .اتهاه جماعات من التهار العرب نح  الداخل ح

ن الهددد أن ووفي أوالل القدرن السدادس عشدر تعرضدت المددن السداحلية لل د و البرت دالي وتمكدن المسدتعمر    

يضع ا أيديهم علي تل  البلاد : إلا أن نف ذهم بدأ يضع  منل القرن الساب  عشر وقد ترت  علي ذلد  أن أخدلت 

                                      
 . 99ص  88المسلم ن في أوغندا ـ بقلم:  ياد بالح ل  بان ا ـ ج  (1(

  ـ الرلاسة العامة لإدارات البح ر العلمية والإفتاء والدع ة والإرشاد . 095الم ض ع أمكنة تن انيا ص  -مهلة البح ر الإسلامية  (2(

 (مهلة البيان ـ المنتدى الإسلامي بهدة.239ـ العدد   99ـ ص  149الإسلام والمسلم ن في تن انيا ـ بقلم: سعيد عبيد الله ج  (3(

 .  97جه د خادم الحرمين الشريفين المل  فهد بن عبد الع ي  في دعم الأقليات المسلمة ـ ص  (0(

 ـ . 99ـ ص  149الإسلام والمسلم ن في تن انيا ـ بقلم: سعيد عبيد الله ج  (7(
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مكانة كل ه وفي ذل  ال قت استطاع العمداني ن المسدلم ن إرسداء دعدالم نفد ذهم وبقد ا أبدحاب الكتلدة  نهبار 

وظلت خاضعة لهلا النف ذ إلي  1994العليا إلي أن تعرضت بلادهم للنف ذ الاستعماري الأوروبي من جديد عام 

 (1أن حصلت علي استقلالها في ستينات القرن الحالي .  

ار ذات ال البية المسلمة تعتبر الي م ج ءا  من تن انيا ، إلا أنهدا كاندت دولدة مسدتقلة مدن قبدل وإذا كانت  نهب    

هاء الحكم البريطاني بها . غير أن هلا الاستقلال لم يستمر لأكثدر مدن شدهر . ذلد  لأنهدا تعرضدت لانقدلاب إنبعد 

هناك أضرارا  مادية ومعن ية  عسكري غلته اتهاهات يسارية ماركسية من الخارج وألحقت بالعرب والمسلمين

 يا . نلا تخفي علي الهمي  وانتهت لضمها إلي تنهانيقا وأطلق علي الدولة الهديدة اسم تن ا

التعلديم الإسدلامي ، وحد ل المعهدد ، ووقد ترت  علي ضم  نهبار أن قامت الحك مدة بإسدقاط الل دة العربيدة بهدا 

وأل يت منه الدروس الدينية ولم يبق هنداك للتعلديم الإسدلامي  الإسلامي اللي كان قالما  هناك إلي مدرسة عادية

أثر إلا في بعض المساجد . وعلي الرغم من أن بعدض المسدلمين يبدلل ن أحياندا جهد دهم لهمد  تبرعدات تكفدي 

، صدادرة الحك مدة لهدا لمإلا أنه غالبا  ما تتعر  المدرسة ، لبناء مدارس إسلامية مناههها ذات طاب  إسلامي 

 (2  . يم الإسلاميلية المدارس وما يلا م ذل  من ت يير في برامج التعبقبعيتها للنظام العام كوفر  ت
خابدة   تنهانيقدا ( إحددى القسدمين الأساسديين   إفريقيداانتشار الإسدلام فدى شدرا  (3 ويلخص أحد الباحثين     

وبعدض الآثدار الطيبدة التدي ترتبدت  من تن انيا مؤكدا  على الدور اللي قام بده التهدار المسدلم ن فدى هدله الههدة

 205740444نسددمة مددنهم  807440444علددى وبدد لهم إليهددا قدداللا  : " وفددي تنهانيقددا يبلددغ السددكان حدد الي 

نسدمة وقدد دخلهدا الإسدلام فدي القدرن التاسد  علدي أيددي التهدار  374444يعيش مدنهم فدي دار السدلام  ا  مسلم

 المسلمين 

 مالاوى )نياسلاندا (  :سلام فى فى نشر الإ( دور الحركة التجارية 3
مدد ج ة : مددلاوي دولددة تقدد  فددي الطددرف الهندد بي الشددرقي  مددن القددارة الإفريقيددة. ومدد  أن  أولا  لمحددة تاريخيددة

 ملاوي( ب يرة من حيث المساحة، إلا أنها تتمت  بمناظر طبيعية خلابة. من حيث الط ل لا يتهداو  طد ل هدله 

كم. وتق  ملاوي تحديدا على الشاطئ ال ربي من بحيرة نياسا 194و 94كم، ويتراوح عرضها بين 935البلاد 

ى لنلاك  نياسدالاند ( إلدى أن  التي يطلق عليها بحيرة ملاوي.خضعت هله البلاد للانتداب البريطاني. وكانت تسم 

 م. وبدالرغم مدن أن ليل نهد  هدي عابدمة الدولدة، إلا أن بلانتيدر تمثدل أكبدر1890حصلت على اسدتقلالها عدام 

المدن في ملاوي. وملاوي دولة يحكمها نظام جمه ري. والأح اب السياسية الرليسية في البلاد هدي: التحدال  

من أجل الديمقراطية؛ مدؤتمر مدلاوي؛ الهبهدة الديمقراطيدة المتحدة.تشدكل المهم عدات ذات الأبد ل الإفريقيدة 

منا ل تتن ع أنماطها بدين الددالري  الس اد الأعظم من سكان ملاوي. ويعيش معظم السكان في قرى ب يرة في

والمستطيل. ولها ح الط من الطين وأسق  من القش. ويتحددر معظدم سدكان هدله الدبلاد ل دات البدانت . وتقطدن 

هله البلاد العديد من المهم عات العرقية أكبرها قبالل الكي ا، الل م ي، النيانها، الياو، والن  ني. ي جدد بعدض 

فرد ينحدرون من أب ل لسي ية  100444فرد. هلا فضلا عن نح   80444در بنح  من الأقليات الأوروبية تق

مددن  %14مددن سددكان مددلاوي النصددرانية، ويمددارس نحدد   %57أو مختلطددة.ومن الناحيددة العقالديددة، يعتنددق 

فمددالاوي وتقدد  علددي ضددفاف   (0 السددكان أن اعددا مختلفددة مددن العقالددد الإفريقيددة التقليديددة، والبدداق ن مسددلم ن.  

رة " مالاوي " التي كانت تسمي سابقا  باسم   نياسدا( وكاندت مدالاوي نفسدها تسدمي باسدم " نياسدا لاندد " بحي

 وهي تق  بين تان انيا و امبيا وم  مبيق .

 :  مالاوى  نياسلاندا (    ثانيا  : دور الحركة التهارية فى دخ ل الإسلام إلى

كلل  علدي يدد الددعاة أيدام إمبراط ريدة الد نج التدي قامدت فدي وقد دخلها الإسلام علي يد التهار المسلمين و     

القددرن الرابدد  الههددري / العاشددر المدديلادي . غيددر أن هددله الددبلاد خضددعت للاسددتعمار الانهليدد ي الددلي خلدد  

م غيدر أن  1981حيث بدارت مدالاوي مسدتعمرة إنهلي يدة سدنة  1978هـ / 1259الاستعمار البرت الي سنة 

وتبلدغ  1893هدـ / 1393م ضدد الاسدتعمار حتدي حصدلت الدبلاد علدي اسدتقلالها سدنة المسلمين وابل ا كفاحه

 ملي ن نسدمة . .المن مهم ع السكان البالغ عددهم نح  خمسة ملايين ونص   %37نسبة المسلمين ح الي 

طقة أيام والثابت تاريخيا  أن  الإسلام " وبل إلى مالاوى عن طريق التهارة والدعاة اللين قدم ا إلى المن . )7(

                                      
 م . 1889م ـ ملكرات كلية الدع ة بالقاهرة عا 129( انظر : ج رافية العالم الإسلامي ـ د/ ياسين محمد مراد ـ ص 1(

 . 129( انظر : المرج  السابق ص 2(

 . 59ـ 59( انظر : انتشار الإسلام بالطريق السلمي ـ د/ محمد فاوي عسر ـ ص 3 

 ـ الرلاسة العامة لإدارات البح ر العلمية والإفتاء والدع ة والإرشاد . 945مهلة البح ر الإسلامية ـ الم ض ع أمكنة ص ( 0 

 م.1887هـ / 1019ـ طبعة عام  190ة ـ ماضيها وحاضرها ـ د/ إبراهيم أحمد العدوى ـ ص المهتمعات الإسلامي ) 7(
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إمدارة الد نج فدى القدرن الرابد  ، وأيدام حكدم عمدان لشدرا إفريقيدة مندل القدرن الثدانى عشدر الههدرى ، وارتحددل 

ن إلى س احل بحيرة   مدالاوى ( وانتشدر الإسدلام وكاندت تهدارة سدالم جد مى تصدل إلدى أواسدط يالتهار المسلم

 (.1البلاد ، واستمرت خمسين سنة  "   

تاريخية عن نياسلاند   مالاوي ( يتاكد لدينا أن الإسدلام " دخلهدا فدي النصد  الثداني مدن وبناء  على وثالق      

" مندل عشدرين سدنة حينمدا عرفدت  1814القرن التاس  عشر وكت  سير الفرد شارب حاكم نياسالاند في سنة 

لعرب ومنل ذل  الحين نياسالاند ، لم يكن ل سلام وج د بها ، باستثناء مكان أو مكانين فقط جاء إليها ب اسطة ا

انتشر الإسلام بسرعة ولا سديما فدي أثنداء السدن ات العشدر الأخيدرة . وكدان أفدراد قبالدل اليداو أول مدن اعتنقد ا 

الإسلام وتمسك ا به أشد التمس  . وقد نمت الحركة الإسلامية من نفسها دون دع ة منظمة ويلاحع فدي جميد  

لساحل الأفريقي الشرقي أن في كل قرية مسهد وتداجر مسدلم  . وقدد أراضي الياو الممتدة من بحيرة نباسا إلي ا

أسددلمت قبالددل اشددي ا بفضددل جهدد د المسددلمين السدد احليين . كمددا أسددلمت بعددض قبالددل م  مبيددق ويقدددر عددددهم 

 (2  ملات الآلاف . ضعةبب

سايرت حركة الت س   وقد ساعد الحركة التهارية الإسلامية فى نشر الدع ة الإسلامية فى هله البلاد أنها "    

في نشر الدع ة هله بصفة خابة، السك  الحديدية والطرا التهارية الكبيدرة. فانتشدرت فدي خدط مسدتقيم عبدر 

إِفريقيددة الشددرقية الألمانيددة حتددى حدددودها ال ربيددة علددى بحيددرة تنهانيقددا، وانتشددرت نحدد  الشددمال مددن سددمبارا 

Usambara يرة نياسا وكان اللين قام ا بنشر هله الدع ة مدن إلى مقاطعة كلمنهارو، ونح  الهن ب حتى بح

التهار، وخابة أهالي السداحل، مدن السد احلية والهند د ومد ظفي الحك مدة وينظدر ال ثنيد ن هنداك إلدى قبد ل 

الِإسلام على أنه دليل على الترقي إلى الحضارة ومن لة اجتماعية أرف  ممدا هدم فيهدا؛ ويقدال إن الا دراء الدلي 

 (3سلم ن إلى ال ثنيين طالما كان عاملا  حاسما  في تح يلهم إلى الِإسلام.  كان ينظر به الم

وقددد شددق الِإسددلام طريقدده إلددى نياسددالاند مددن السدداحل الشددرقي أيضددا ، ودخلهددا علددى أيدددي النخاسددين مددن  

، الدلين جدداء أجددادهم مدن مكدان قريد  مددن السداحل الشدرقي، حيدث كدان ا قددد Yaosالعدرب وحلفداؤهم اليداوس 

نه من النادر أن نرى الآن  عربيدا  فدي نياسدالاند، ولكدن اليداوس يؤلفد ن إوا الِإسلام منل  من بعيد. ويقال اعتقد

قبيلة من أق ى القبالل ال طنية، وينظرون إلدى الِإسدلام علدى أنده ديدنهم القد مي. ومد  أنده لا تبددو هنداك دعد ة 

رن العشرين، وكدان انتشداره بدين القبالدل التدي تعدد منظمة، انتشر الِإسلام بسرعة فالقة إبان العقد الأول من الق

وهكلا سايرت حركة التهارة الإسلامية ـ في نشرها الإسلام ـ الت سد  فدى . (0من أشد القبالل ذكاء في نياسالاند 

الشدرقية حتدي بحيدرة  إفريقيداة والطرا التهاريدة الكثيدرة فانتشدر الإسدلام فدي خدط مسدتقيم عبدر يالسك  الحديد

ومن مقاطعة كلمنهارو في الشمال حتي بحيرة نياسا في الهن ب وكدان ال ثنيد ن ينظدرون إلدي قبد ل  تنهانيقا .

الإسلام علي أنه دليل علدي الترقدي إلدي حضدارة ومن لدة اجتماعيدة أرفد  ممدا هدم فيهدا . ووبدل الإسدلام معظدم 

 الأماكن وانتشر فيها علي الرغم من الدعايات المضادة . 

 :إفريقيافي أواسط فى نشر الإسلام فى لتجارية دور الحركة اثالثاً : 
تؤكد الدراسات التاريخية على أن الإسلام قد شق طريقه إلى أواسط القدارة الإفريقيدة بههد د فرديدة بسديطة     

اعتمدددت علددى التهددار المسددلمين الددلين ذهبدد ا إلددى تلدد  المندداطق البعيدددة مددن أجددل التهددارة ، وقددد رأى الإفريقددي 

حي في سل ك هؤلاء التهدار ، ومعداملاتهم الي ميدة ، وسدل كهم الشخصدي مدا جعلده يسدال عدن ال ثني أو المسي

ن ن بدده والددلي ينهددى عددن التفرقددة العنصددرية التددي عايشدد ها سددنين ط يلددة ورأوهددا فددي سددل ك يالدددين الددلي يددد

لاد فدى وسدط المستعمرين الأجان   ومن هنا أقبدل الأفارقدة  علدى الددين الإسدلامي ، وهدله إطلالدة علدى أهدم الدب

 ودور الحركة التهارية فى نشر الإسلام فيها : إفريقيا

 بو ندى : فى نشر الإسلام فىدو  الحركة التجا ية  (1

فدي المنطقدة الاسدت الية فدي هضدبة البحيدرات وب رنددي  إفريقيدالمحة تاريخية : تق  ب رنددي فدي وسدط  أولا  :

.فهى " مددن أبدد ر الدددول إفريقيدداي وسددط جمه ريددة بدد يرة لا سدد احل لهددا، تقدد  ضددمن هضددبة البحيددرات فدد

، أي حد الي ²شدخص لكدل كدم 273الإفريقية، وأكثرها ا دحامدا بالسدكان؛ حيدث يبلدغ مت سدط الكثافدة السدكانية 

. عابمتها ب ج مب را، وهي أكبر تهم  حضري فدي الدبلاد. وب رونددي قطدر إفريقياتسعة أضعاف النسبة لكل 

تعرضت تربتها إلى التعرية بسدب  الأمطدار وأسدالي  ال راعدة البداليدة.  فقير، به قليل من المعادن والصناعات.

                                      
 م1887هـ /1019ـ طبعة المكت  الإسلامي بيروت ـ الطبعة الثانية ـ سنة  275ص 22التاريخ الإسلامي ـ محم د شاكر ـ ج (1(

 . 59ـ 59( انظر : انتشار الإسلام بالطريق السلمي ـ د/ محمد فاوي عسر ـ ص 2 

 . 392( الدع ة إلى الإسلام ـ المستشرا / ت ماس أرن لد ـ ص 3(

 .  393( المرج  السابق  / ت ماس أرن لد ـ ص 0(
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معظم سكان ب روندي م ارع ن، ينته ن فقط ما يكفي أسرهم من غلاء. وتق  ب روندي بعيدا عن البحر؛ وللا 

متد  فإن نقل البضال  عبر البحار باهع الثمن. وعلى الرغم من م قعها جن ب خط الاست اء مباشرة، إلا أنهدا تت

بمناخ معتدل مالل إلى البرودة؛.ينتمي معظم سكان ب روندي إلى مهم عة اله ت  العرقية ويطلق عليهم أحيانا 

البدداه ت . بينمددا تشددكل مهم عددة الت تسددي العرقيددة، التددي تسددمى أحيانددا ال تسددي أقليددة، لكنهددا تهدديمن اقتصدداديا 

أو النصد  الهند بي مدن روانددا أورونددي، وسياسيا على اله ت .كانت ب روندي في الماضي تشكل أوروندي، 

أقليما تحت وباية الأمم المتحدة، وتديره بلهيكا. أما ما يعرف حاليا برواندا، فقد كان يشدكل روانددا أو النصد  

 (1  م بلدين مستقلين، ب روندي ورواندا.1892ن في ءاالشمالي، ثم أببح اله 

 ب روندى:دور الحركة التهارية فى نشر الإسلام فى  ثانيا  :

عن دخ ل الإسلام إلى ب روندى نهد أن الإسلام " وبل إليها عن طريق الههرات العربية مبكرا، وا دهرت    

مدن نسدبة السدكان، يتمركد ون  %24الدع ة الإسلامية أكثر في عهد سلاطين  نهبار.يشدكل المسدلم ن اليد م 

م مددن مددالي والسددن ال ومددن الهندد د فددي العابددمة ب ج مبدد را، وأغلدد  العنابددر المهدداجرة إلددى ب روندددي هدد

والباكستانيين والعرب، وقد تمكن ا من تك ين عدة هيلات إسلامية إلى جان  المدارس التي تعنى بتعليم القدرلن 

الكددريم والل ددة العربيددة.لكن المسددلمين ي اجهدد ن اليدد م مشددكلات البعثددات التنصدديرية وخطرهددا، لددلا فهددم يقفدد ن 

 (. 2لإسلامية بصلابة.  متمسكين بالعقيدة وبالتعاليم ا

ويعنى هدلا أن الحركدة التهاريدة الإسدلامية هدي التدي عملدت علدى نشدر الإسدلام فدى ب رونددى "  فقدد دخلهدا    

الإسلام علي يد التهار المسلمين . ثم ا داد الإسلام انتشارا  بسب  نشاط المسلمين في البلاد علي عهد سدلاطين 

م (. 1997 – 1990لد  الدبلاد بم جد  قدرارات مدؤتمر بدرلين سدنة    نهبار العمدانيين . وقدد اسدت لى علدي ت

ن د  ، وظدل الإسدلام ينتشدر  وعق  ه يمة ألمانيا في الحدرب العالميدة الأولدي ضدمت بلهيكدا تلد  الدبلاد إلدي الك

م. وتبلدغ نسدبة المسدلمين 1892بالرغم من مقاومة سلطات الاحتلال ، حتي حصلت البلاد علي استقلالها سدنة 

   )3(مهم ع السكان ، والبالغ عددهم أربعة ملي ن نسمة وعابمة البلاد هي " ب ج مب را " . من 27%

 فى  واندا:فى نشر الإسلام دو  الحركة التجا ية  (2

تق  رواندا إلي الشمال من " ب روندي " ، ورواندا قطر إفريقي ب ير، يق  فدي شدرا  أولا  : لمحة تاريخية : 

لا مددن خددط الاسددت اء. ويعتبددر هددلا القطددر مددن أكثددر الأقطددار الإفريقيددة ا دحامددا إلددى الهندد ب قلددي إفريقيدداوسددط 

بالسكان.وبالرغم من أن  رواندا لا تبعد كثيرا عن خط الاست اء إلا أنها تتمت  بمنداخ معتددل وتميدل إلدى البدرودة 

يعيدة فدي هدلا البلدد، قليلا. وهلا يرج  إلى م ق  هلا القطر على سلسلة مدن الهضداب العاليدة.تتن ع المعدالم الطب

جة، والبحيدرات ذات المنداظر الخلابدة، فضدلا  فهناك المرتفعات ذات الف هات البركانية، والأودية النهرية المتعر 

عن السه ل الممتدة التي ت طيها الحشالش. ويعتبدر متند ه ف لكدان  الد طني ال اقد  علدى جبدال فيرونهدا شدمال 

ضدة للانقرا .وتعتبدر غربي رواندا، محمية طبيعيدة لل د ريلا وغي رهدا مدن الحي اندات الفطريدة الندادرة والمعر 

رواندا إحدى الدول الإفريقية الفقيرة؛ حيث إن قطاع الصناعة فيهدا مدا ال محددودا لل ايدة، كمدا أنهدا تعداني مدن 

يسدمى  انفهار سكاني يتهاو  قدرات البلاد. ومدينة كيهالي العابمة أكبر المدن.كان هدلا الإقلديم قبدل الاسدتقلال

رواندا أوروندي ويخض  ل باية الأمم المتحدة، ول شراف الإداري البلهيكدي. وتشدكل روانددا الحاليدة النصد  

الشددمالي ممددا كددان يسددمى رواندددا أوروندددي بينمددا تشددكل ب روندددي الحاليددة النصدد  الهندد بي مددن ذلدد  الشددكل 

 م.1892الاتحادي. وقد انفصلت الدولتان عق  الاستقلال عام 

الل ات الرسمية، فهي: الفرنسية والكينياروانددا. ويتحددر الأخيدرة وهدي مدن ل دات البدانت  معظدم سدكان  أما     

مدن عددد  %15رواندا، ويتب  معظم المد اطنين الكنيسدة الكاث ليكيدة. وهنداك نسدبة مدن المسدلمين تقددر بنحد  

ة الإفريقيدة. وتددير البعثدات السكان.غير أن نسبة ضليلة من السدكان ما الدت تمدارس بعدض المعتقددات التقليديد

، وت طددي ²كددم 290339الن صدراني ة والكاث ليكيددة معظددم المدددارس الأوليددة والثان يددة. تبلددغ مسدداحة رواندددا نحدد  

 (0.   المرتفعات والهبال ال عرة معظم أرجاء رواندا

 ريق التهدار المسدلمين ودخلها الإسلام بدورها عن ط  : ثانيا  : دور الحركة التهارية فى نشر الإسلام فى رواندا

وقد خضت الدبلاد شدانها شدان ب رونددي للاسدتعمار الألمداني ثدم البلهيكدي ، حتدي حصدلت علدي اسدتقلالها سدنة 

                                      
 ـالرلاسة العامة لإدارات البح ر العلمية والإفتاء والدع ة والإرشاد .073مهلة البح ر الإسلامية ـد الم ض ع أمكنة ص  (1 

 .  99شريفين في دعم الأقليات المسلمة ـ ص انظر: جه د خادم الحرمين ال (2(

 . 193المهتمعات الإسلامية ـ ماضيها وحاضرها ـ د/ إبراهيم أحمد العدوى ـ ص  ) 3(

 ـ الرلاسة العامة لإدارات البح ر العلمية والإفتاء والدع ة والإرشاد .949مهلة البح ر الإسلامية ـ الم ض ع أمكنة ص  (0 
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مددن مهمدد ع السددكان البددالغ عددددهم خمسددة  %9وتبلددغ نسددبة المسددلمين فددي رواندددا نحدد   1892هددـ / 1392

    )1(ملايين نسمة . وعابمة البلاد هي مدينة " كيكالي " .

 تشير الدراسات التاريخية إلى أن الإسلام قد وبل  إلى رواندا حديثا  عن :و

 طريق التهار العمانيين وبقية أج اء جن بى ج يرة العرب . (1

 طريق المسلمين القادمين للتهارة والعمل من غرب إفريقية وخابة من السن ال وغنيا ومالى . (2

 بل إلى هله الأماكن بهه د التهار المسلمين .قد و الإسلاموهلا يؤكد على أن  (2عن طريق ب رندى.  (3

 الكنغو ) زائير حالياً (:فى نشر الإسلام فى دو  الحركة التجا ية  (3

، يطل منه شريط ضيق على إفريقيان   بلد كبير كان يعرف باسم  الير، يق  في قل   أولا  : لمحة تاريخية : الك

فريقيددة إلددى الهندد ب قلدديلا مددن وسددطها. ويقطدد  خددط المحدديط الأطلسددي، ولكددن يقدد  معظمدده فددي عمددق القددارة الإ

الاست اء الهد ء الشدمالي منده.ت طي إحددى أكبدر منداطق ال ابدات المداريدة المطيدرة كثافدة فدي العدالم نحد  ثلدث 

مساحة جمه رية الك ن   الديمقراطية. ويهري نهر الك ن د  ذو التيدار الشدديد والدلي كدان يعدرف محليدا باسدم 

ت، ويعددد  أحددد طددرا الم ابددلات الرليسددية فددي القطددر. معظددم سددكان جمه ريددة الك ن دد  نهددر  اليددر عبددر ال ابددا

 الديمقراطية من الأفارقة الس د، ومدينة كنشاسا العابمة وأكبر مدينة في البلاد.

م. وقدد 1894م إلى أن نالت اسدتقلالها فدي 1997حكم البلهيكي ن جمه رية الك ن   الديمقراطية من عام      

م، أبدبح اسدمها الك ن د  1885م، حيث غي ر اسمها إلى  الير. وفي عام 1851لك ن   حتى عام كانت تدعى ا

الديمقراطية،..يتحدر معظم سكان الك ن   الديمقراطية واحدة على الأقل من الل ات الإقليمية الأرب  فدي الدبلاد، 

لدبلاد فهدي الفرنسدية.يعتنق حد الي وهي الكيك نه  واللنهالا والس احيلية والتشيل با، أمدا الل دة الرسدمية فدي ا

 والبقيدة يتبعد ن دياندات محليدة مختلفدة. %14من الك ن  ليين النصرانية، بينما تبلغ نسدبة المسدلمين  57%

 (3 ". ²كم203000979تبلغ مساحة الك ن   الديمقراطية نح  

 ثانيا  : دور الحركة التهارية فى نشر الإسلام فى الكن   :

لتى تحدثت عن دخ ل الإسلام إلى هلا القطر الأفريقى بإشارات مختلفة حسد  الاسدم قدديما  تشُير الدراسات ا    

وحددديثا  فبعضددها يطلددق عليدده الكن دد  باعتبددار المسددمى الأبددلى لهددا والددبعض يطلددق عليدده  اليددر باعتبددار الاسددم 

سدلامية " فقدد الحدادر  لكدن معظدم الدراسدات تتفدق فدى أن الإسدلام قدد وبدلها عدن طريدق الحركدة التهاريدة الإ

  -دخلها الإسلام في القرن التاس  عشر الميلادي من عدة جهات هي :

 من الشرا وال رب والشمال علي يد التهار المسلمين .  -أ

 عن طريق الدعاة من نيهيريا ومالي والسن ال وغينيا . -ب

 علي يد دولة الب  سعيد في  نهبار . -ج

 بالمديرية الس دانية . علي يد الهن د المصريين في بحر ال  ال  -د

وخضعت  الير للاستعمار البرت الي في التسدعينات مدن القدرن التاسد  عشدر ، ثدم حصدلت علدي اسدتقلالها سدنة 

مليد ن  25مدن مهمد ع سدكان الدبلاد الدلي يبلدغ نحد   %14م وتصدل نسدبة المسدلمين إلدي 1894هـ /1394

 )0(نسمة وعابمة البلاد هي مدينة " كينشاسا " . 

ن   م ضحة تل  الههدات " فقدد وبدل الإسدلام إلدى  بعض المصادر التاريخية دخ ل الإسلام إلى الك وتفُصل   

 اليددر مددن ناحيددة الشددرا عندددما امتددد نفدد ذ سددلطان  نهبددار إلددى داخددل إفريقيددة ، ووبددل إلددى شدداطىء بحيددرة 

ا ، و  رومنغ ( فى ب رندى  تان انيكا، وأقيمت عليها المراك  الإسلامية مثل :  أوجيهى( و  كي  ما ( فى تان اني

، ومن هله المراك  انتقل المسلم ن إلى داخل  الير ، ووبل الإسدلام إلدى  اليدر مدن ناحيدة ال درب عدن طريدق 

التهار من إفريقية ال ربية ، وخابة من نيهريا ، ومالى ، والسن ال ، وغينيا ، وإن كان لهؤلاء التهار دورهدم 

قادمين من الشرا ، إضافة إلى أن أثر التهار القادمين من إفريقية ال ربيدة كدان إلا أنه دون أثر التهار الدعاة ال

م  عا  ، على حين كان أثر تهار المشرا مهتمعا  ، نتيهة تاسيس المراك  على نهر الك ن د  ، ووبدل الإسدلام 

ثدر ضدعيفا  ، إلى  الير من جهة الشمال عن طريق الحملات المصرية فى منطقة بحدر ال د ال ، وإن كدان هدلا الأ

 (7إلا أنه لا يمكن إغفاله .  

                                      
 . 190ة ـ ماضيها وحاضرها ـ د/ إبراهيم أحمد العدوى ـ ص المهتمعات الإسلامي ) 1(

 . 349ص 22التاريخ الإسلامي ـ محم د شاكر ـ ج (2(

 ـ الرلاسة العامة لإدارات البح ر العلمية والإفتاء والدع ة والإرشاد .344مهلة البح ر الإسلامية ـ الم ض ع أمكنة ص  (3 

 . 199ا ـ د/ إبراهيم أحمد العدوى ـ ص المهتمعات الإسلامية ـ ماضيها وحاضره ) 0(

 .  348،  349ص 22التاريخ الإسلامي ـ محم د شاكر ـ ج (7(
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ن د  بصد رة مسدتقلة عدن  اليدر تدرى أن الإسدلام وبدل إليهدا بدنفس  وبعض المصادر التي أشدارت إلدى الك    

. وكانددت الددبلاد  إفريقيددان دد  ب ربددي  الصدد رة السددابقة " فهددي دولددة بدد يرة تقدد  علددي الضددفة اليمنددي لنهددر الك

ا افيددل " نسددبة إلددي المكتشدد  الفرنسددي " بددرا ا " وقددد دخددل الإسددلام إلددي مسددتعمرة فرنسددية عابددمتها " بر

ن   من الشرا وال رب والشمال ، علي يد التهار المسلمين . ويبلغ عدد المسلمين ما يقرب من سدتين ألفدا   الك

كدلا وه  )1(، وذل  من عدد السكان البالغ ملي نا  ونصد  مليد ن نسدمة وعابدمة الدبلاد هدي " برا افيدل " . "

انتشر الإسلام فى رب ع  لير ، ويرج  الفضل الأكبر ـ بعد الله تعالى ـ فدى ذلد  للتهدار المسدلمين القدادمين مدن 

 الشرا ، واللين أسس ا المراك  الإسلامية على نهر الك ن  ، ومن خلالها أخل ن ر الإسلام يعم تل  البلاد . 

 : إفريقيامال فى شدور الحركة التجارية فى نشر الإسلام  رابعاً : 
البحدر المطلدة علدى سداحل  إفريقيدا: هدي أقصدى منداطق شدمال قدارة  إفريقياأو شمالي  إفريقياشمال يقُصد ب     

 إفريقيداب الصدحراء الكبدرىغربدا  وتشدكل منطقدة ربدط  والمحديط الأطلسديرقا  شد والبحر الأحمرشمالا   المت سط

دان و تضم سدبعة بلد إفريقيافان منطقة شمالي  بالأمم المتحدة. حس  الت  ي  الإقليمي الخاص جن ب الصحراء

المنطقدة عدادة  بلددان .( تشدمل وليبيدا والسد دان والم درب ومصدر والصدحراء ال ربيدة واله الدر ت نسهي :   

. المملكددة الم ربيددة. اله الددر. تدد نس. ليبيا.مصددر. ومنطقددة الصددحراء م ريتانيدداوهددي كددل مددن  الم ددرب العربددي

بالرغم من أن شبه اله يرة سديناء تعدد مدن  مصرفي  شبه ج يرة سيناءال ربية، كلل  يشمل المصطلح منطقة 

. شدهدت تلد  المنطقدة ت اجدد عددد مدن الحضدارات ال دابرة عبدر التداريخ، كمدا لسدياالناحية اله رافية ج ءا من 

  )2(.البحر المت سطعبر  وأوروباشكلت منطقة اتصال بينها 

ن قددام ا بالدددور الأول فددى نشددر الدددع ة الإسددلامية فددى شددمال قددارة يومددن الثابددت تاريخيددا  أن  التهددار المسددلم   

فقدد نشر الإسلام لع  التهار الدور الأول فى نشر الدع ة الإسدلامية ، وفى ميدان الهه د الفردية فى "  إفريقيا

كانت الطرا التهارية الم بلة بين المراك  الإسلامية ، فى شدمال القدارة والدبلاد ال اقعدة فيمدا وراء الصدحراء  

طد ل هدله  ، وقدد انتشدر الإسدلام دالمدا علدى إفريقيداهى المسال  الحقيقية التى تسرب الإسدلام عبرهدا إلدى قلد  

( : أن الإسلام والتهارة ، يرتبطان إلى حد كبير بطرا التهدارة الم بدلة 3الطرا التهارية . ويعتقد ترمنههام  

بين بلاد الم رب وبلاد الس دان ، عبر الصحراء الكبرى ، أو على طد ل سداحل المحديط الأطلسدي ، حيدث قامدت 

لسدن ال وأعدالى النيهدر ، ومنطقدة بحيدرة تشداد ،وهدلا هله الطرا بدور جليل الشان فى نشر الإسدلام فدى بدلاد ا

التاثير الم ربي لم ينقط  أبدا ط ال العهد بالإسلام ، وكانت المهتمعات الهديدة التي تنشا فدى شدمال السد دان ، 

(  0تق م بدورها فى نشر الإسلام ، فى المناطق ال اقعة إلى الهن ب ، عن طريق التهارة والطرا التهاريدة ."  

، وهددى أن الحركددة التهاريددة  إفريقيدداحقيقددة أثبتتهددا البحدد ر التاريخيددة حدد ل انتشددار الإسددلام فددى شددمال هددله 

مت أسهذج من البلاد التى  الإسلامية كانت من أهم ع امل نشر الدع ة الإسلامية هناك ، وفيما يلى عر  لنم

 : إفريقياالحركة التهارية  فى نشر الإسلام بها فى شمال 

 نموذجاً  السودا الإسلام فى فى نشر تجا ية دو  الحركة ال : 

، ولهدا حددود مشدتركة مد  تسد  دول عربيدة إفريقياتق  الس دان في شمال شرقي قارة  : أولًا : لمحة تا  ية

ال سطى، والك ن     الير سدابقا( ، وأوغنددا، وكينيدا، وأثي بيدا،  إفريقياوإفريقية هي: مصر، وليبيا، وتشاد، و

كم على البحر الأحمر، وتمتد الس دان على مسداحة تبلدغ  900البلاد على واجهة بحرية ط لها وإرتريا، وتطل 

، وهدددي أكبدددر الددددول العربيدددة والإفريقيدددة قاطبدددة مدددن حيدددث المسددداحة، وت طدددي السددده ل 2كدددم 207470913

، مدن مسداحة القدارة الإفريقيدة %903والمستنقعات والصحاري معظم هله المساحة، وتشكل مساحة السد دان 

.يهري النيل في الس دان بدين 2شخصا/ كم 0013من مساحة اليابسة. ومت سط الكثافة السكانية ه   %105و

                                      
 . 195، 199المهتمعات الإسلامية  د/ إبراهيم أحمد العدوى ـ ص  ) 1(

 . )%/http://ar.wikipedia.org/wikiنظر : م ق  :  )  2(

( ترمنههام : ه  المنصر البريطاني المعابر ج ن سبنسر ترمنههام وه  ممن جم  بين التنصير والاستشراا ، . عمل أستاذا  جامعيا  في 3(

بهامعددة جلاسدده  فددي اسددكتلندا. ، وتخصددص فددي دراسددة الإسددلام والمسددلمين فددي إفريقيددا تاريخددا    قسددم الدراسددات العربيددة والإسددلامية

هام إلى جميعة الإرسالية الكنسية التنصرية وبلل خدماتده لهدا ، فانتددب للعمدل فدي إفريقيدا . ورحدل إليهدا لينشدر تعداليم وحاضرا .انضم ترمنه

م للع دة إلى إفريقيا مرة أخرى في مهمة 1872م ، ودعي سنة  1871م إلى 1835المسيح ، وأمضى في ذل  ح الي خمسة عشر سنة من 

في غرب القارة . من كتبه المترجمة عن الإنهلي ية: الإسلام في الس دان ، الطرا الص فية في الإسلام تتمثل في إجراء مسح ل سلام وأثره 

إفريقيدا .تداريخ الإسدلام فدي غدرب إفريقيدا .الإسدلام فدي غدرب إفريقيدا، الإسدلام فدي شدرا إفريقيدا . كمدا أنده مُدنح شدهادة   .، أثر الإسلام على

 .http://islam.hotmailclub.com/print.php?ID=13869 م..1878الدكت راه الفخرية سنة 

 .  77( الإسلام والثقافة العربية فى إفريقيا ـ د/ حسن أحمد محم د ـ ص 0(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%25


 - 333 - 

شمالا، ويبدأ النهر مدن الهضدبة الاسدت الية وينحددر فدي سده ل السد دان عندد دالدرة ° 22و° 0دالرتي عر  

الية ببحدر الهبدل، ويهدري شمالا عند بلدة نيم لي، ويعرف عند دخ له الس دان من الهضبة الاسدت ° 0عر  

في ح   شبه م لق حتى يلتقي م  بحر العرب القادم مدن ال درب وميداه بحدر ال د ال حيدث تصد  جميعهدا فدي 

وروافددده، يحددده مددن الشددرا  نهددر النيددلهددي  اوجمه ريددة السدد دان السددمة الرليسددية فيهدد( . 1منطقددة السدددود.  

ومدن ال درب  ليبيداومدن الشدمال ال ربدي  مصرومن الشمال  البحر الأحمرومن الشمال الشرقي  وأريتريا أثي بيا

نهدر ، يقسدم جند ب السد دانو ومدن الهند ب جمه ريدة  ال سدطى إفريقيداجمه رية ومن الهن ب ال ربي  تشاد

( كمددا تعُددرف هددي عابددمة السدد دان العابددمة المثلثددةأو   الخرطدد مشددرقي وغربددي. الدولددة إلددى شددطرين  النيددل

(. يعتبدر السد دان الخرط م بحدري- أم درمان - الخرط موسميت مثلثة لأنها تتك ن من ثلار مدن كبيرة وهي  

 مصدريمتد منل العص ر القديمة تدداخل مد  تداريخ  ط يل مهد لأقدم الحضارات العريقة، ولشع  الس دان تاريخ

 )3(على مدى فترات ط يلة.  )2(التي كان الس دان م حدا  معها سياسيا  الفرع نية و

  -ثانياً : دو  مصر في تكوين المجتمعات الإسلامية الأفريقية :

، وذل  في الس دان .  إفريقياانفردت مصر بت جيه الق ة اللاتية ل سلام في تك ين مهتمعات إسلامية بقارة     

جمي  الأقداليم النهريدة والصدحراوية ال اقعدة جند بي مصدر والصدحراء الكبدري ، والمقص د ببلاد الس دان هنا 

ذل  أن الدول الإسلامية التي تاسست بمصر ـ مثل الط ل نيين والإخشيديين والفاطميين والأي بيين والممالي  ـ 

اختصدار  حافظت علي تباين مشاربها علي مختل  العلاقات القديمة بين مصدر والسد دان .ويمكدن أن نقد ل فدى

( هما : مصر فى الشدمال الشدرقي للقدارة ، ثدم المنداطق 0عن طريقين رليسيين   إفريقياإن الإسلام قد دخل إلى 

التى تق  على الساحل الشرقي لها .فعن طريق مصر دخل الإسلام إلى بلاد الم رب التى قامدت بددورها بعدد ذلد  

ر كلل  اتههدت الددع ة الإسدلامية جن بدا  إلدى بدلاد ، وعن طريق مص إفريقيابنشر الإسلام إلى كل مناطق غرب 

الن بة ، وسارت غربدا  إلدى كردفدان ، ودارفد ر ، بدل تهداو ت تلد  المنداطق ال سدطي مدن القدارة التدي تقد  فدى 

ال رب من هله البلاد ، أما طريق الساحل الشرقي اللي يعتبره اله رافي ن امتدادا  طبيعيا  لله يرة العربية ، بدل 

حر الأحمر اللي يفصل اله يرة عن بلاد ال نج بانه مهدرد كسدر التد الي فدى أر  واحددة ، يهمعهدا يصف ن الب

مناخ وتضاريس متشابهة ، وهلا الساحل قد قام بدور حاسم فى نشر العقيدة الإسلامية فى مُعظم منداطق شدرا 

 ال سطي من القارة الأفريقية .  ، كما نقلها أى العقيدة الإسلامية كلل  ـ فى نشاط سلمى ـ إلى المناطق إفريقيا

 ثالثاً : دو  التجا  المسلمين فى نشر الإسلام فى السودا  :

ودأب التهددار المسددلم ن مددن مختلدد  مراكدد  مصددر علددي ارتيدداد بددلاد السدد دان الشددرقي ، وكددلل  السدد دان      

ية بدبلاد الم درب بالهنداح ال ربي والأوسط ، متعاونين في تل  الههات م  أقرانهم من تهار المهتمعات الإسلام

الأيسر ل سلام . فكان التهدار المسدلم ن يحملد ن إلدي بدلاد السد دان منتهدات مصدر والم درب الإسدلامي ، مدن 

المنس جات والمصن عات الهلدية وأدوات ال ينة ، والع دة مدن السد دان بمنتهاتده مدن الدله  والعداج وريدش 

مصر وما جاورها مدن بدلاد الم درب الإسدلامي وبدلاد السد دان  النعام والصمغ ، حتي بار التبادل التهاري بين

تهري عبر طرا رليسدية ثلاثدة ، يدتم التنسديق بينهدا ، بحيدث تلتقدي عندد هددف واحدد ، وهد  نشدر الإسدلام مد  

  )7(، وتك ين مهتمعات إسلامية جديدة من أهلها . إفريقياالتهارة إلي تل  البلاد الس دانية بقل  

                                      
  ـ الرلاسة العامة لإدارات البح ر العلمية والإفتاء والدع ة والإرشاد . 229مهلة البح ر الإسلامية ـ الم ض ع أمكنة تن انيا ص  (1(

وتلتها براعات قبلية ودينيدة واقتصدادية وسياسدية بدين  الاستقلالعاما  منل إعلان  15التي استمرت لقرابة  حرب أهليةشهد الس دان  ( 2(

ه أغلبيدة مسددلمة( وحركدات متمدردة الأخدرى فددي جن به الدلي تسد ده الدياندة المسدديحية الحك مدة المرك يدة فدي شدمال السدد دان  الدلي تقطند

قبددل إنفصدال جندد ب  %54 أو  %89 المسدلم ن.و1893فدي عددام  حددرب أهليدة ثانيددةوالمعتقددات المحليدة(، الأمددر الدلي أدى إلددى اشدتعال 

 الاحيدالي نالانفصدال فهدي كالتدالي:  ( أما نسبة المسديحيين قبدلالخرط مالس دان(  معظمهم في الشمال والشرا ووسط الس دان وال رب و

 1898انقلابدا  عسدكريا  فدي عدام  عمدر البشديرواستمرت الصع بات إلى أن قداد /  .(الخرط مو جن ب الس دان  %5] المسيحي ن؛  23%

 الدسدت ر، الدلي أبدبح رليسدا  لمهلدس قيدادة ثد رة الإنقداذ.تم الت قيد  علدى ح ب الأمدة عيم  الصادا المهديأطاحت بحك مة مدنية برلاسة 

 ج ن قرنقد. الحركة الشعبية لتحرير الس دانبين حك مة البشير ورليس  اتفاقية السلام الشامل، إثر ابرام  2447د في عام الانتقالي الهدي

حد ل البقداء م حددا  مد   2411فدي عدام  استفتاء عامأعقبه  حكم ذاتييتمت  ب جن ب الس دانالتي وضعت حدا  للحرب الأهلية، وأببح إقليم 

  )%/http://ar.wikipedia.org/wikiانظر : م ق  :  ستفتاء لهلا الخيار الأخيرالس دان أو الاستقلال، وجاءت نتيهة الإ

 . )%/http://ar.wikipedia.org/wikiانظر : م ق  :   ( 3(

شعبان 17( 13ـ طبعة المهلس الأعلى للشل ن الإسلامية ـ السنة الثانية العدد    21بدال احد الإمبابى ـ ص ( انظر: الإسلام فى إفريقيا ـ ع0(

 م  .  1892يناير 21هـ /  1391

 .. 51المهتمعات الإسلامية ـ ماضيها وحاضرها ـ د/ إبراهيم أحمد العدوى ـ ص  ) 7(
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طرا انتقل منها الإسدلام إلدى السد دان : وكدان الطريدق الأول يمتدد مدن تلمسدان بمدراكش    وكان هناك عدة    

الم رب حاليدا ( إلدي " تمبكتد  " علدي نهدر النيهدر فدي السد دان ال ربدي . والطريدق الثداني يبددأ مدن إفريقيدة   

ل الطدريقين السدالفين ، ت نس حاليا  ( ويتهه إلي " كدان  " بدبلاد السد دان الأوسدط أمدا الطريدق الثالدث ، ويكمد

فامتد من مصر إلي الس دان الشدرقي . ولدم يكدن نهدر النيدل بدالحا  للملاحدة فدي كدل شده ر السدنة ، أو فدي كدل 

أج اله بسدب  الهندادل التدي تعتدر  مهدراه ، ولدلا قدام مندل القدديم البعيدد طريدق هدام للق افدل يبددأ مدن أسدي ط 

م  درب الأربعين( إشارة إلي المدة التي تست رقها القافلدة فدي وينتهي عند الفاشر ، وه  الطريق المعروف باس

السددفر علددي هددلا الطريددق. وامتدددت " دار الإسددلام " عددن هددلا الطريددق المصددري إلددي الأطددراف الشددمالية مددن 

السددد دان المعروفدددة باسدددم بدددلاد الن بدددة ، وغددددت بدددلاد السددد دان كلهدددا ، الشدددرقي والأوسدددط وال ربدددي ، تحفدددل 

مية ، ذات المراكدد  الحضددارية العظمددي ، والممالدد  ال اهددرة الق يددة ، التددي تضددفي القدد ة بالمهتمعددات الإسددلا

والهددلال والبهدداء علددي " دار الإسددلام " ومددن تلدد  الممالدد  الإسددلامية الشددهيرة بددبلاد السدد دان ممالدد  النيهددر 

ق عهدا علدي الأعلي ، ومن مدنها " س نرهاي " في الهن ب الشدرقي مدن " تمبكتد  " وقدد اتسدعت تمبكتد  ل 

طريق التهارة بدين مصدر وبدلاد الم درب الإسدلامي ، وغددت مركد ا للدراسدات الإسدلامية ، اجتدلب إليده أعددادا 

كبيرة من الطلاب ، بسب  ما اشتهرت به تل  المدينة من حسن استقبال ال افدين إليها من الطلاب الراغبين في 

 )1(التفقه في الدين الإسلامي . 

لأوسط أيضا  ممال  إسلامية كبري ، ذات بلة وثيقدة بمصدر ، منهدا سدلطنة " الب رند  " وقام في الس دان ا   

ال اقعة علي الشاطئ ال ربي لبحيرة تشاد ، وكلل  " بلاد الكانم " الممتدة علي الشاطئ الشمالي لهله البحيدرة 

القبالددل فددي السدد دان  لهددا نفد ذ كبيددر بددين ا، واشدتهرت بددلاد الكددانم بنشدداطها التهدداري فدي السدد دان كلدده ، وغددد

الشرقي حتي أطراف مصر والن بة . وكان لتهار الكانم أثر كبير فدي الحيداة الاقتصدادية فدي مصدر ، وكدلل  فدي 

 نقل الحضارة المصرية الإسلامية إلي تل  الأرجاء من " دار الإسلام " .

رار وذلد  عدن طريدق تنظديم أسدباب الاسدتق إفريقياواستطاعت مصر أن تهئ للمهتمعات الإسلامية في قل       

تيارات الت س  الديني الإسلامي المنطلق من تل  المهتمعات إلي ما جاورها من بلاد قل  القارة الأفريقية . ذل  

أن التيار الإسلامي ال ابل من مصر عن طريق درب الأربعين إلي الأطراف الشدمالية مدن السد دان امتدد أيضدا  

ماعات كبيرة من التهار ، ما ال تهار كردفان منهم في السد دان الشدرقي إلي ج ف الس دان ، وانتقلت عليه ج

في العصر الحاضر يفتخدرون بانتسدابهم إلدي سدلالة أوللد  التهدار الأول . وعد   هدلا الامتدداد الإسدلامي التقداء 

ند ول التيار الإسلامي ال افد من مصر م  التيار ال افدد مدن مدراكش   الم درب ( ومدا بداح  هدلا الالتقداء مدن 

كثير من القبالل العربية في " بلاد دارفد ر " التدي اعتندق ملكهدا الددين الإسدلامي علدي يدد أحدد مشدايخ القبالدل 

العربية ، وتسمي باسم " أحمد " . وأسس المل  أحمد أسرة إسلامية فدي " دارفد ر " حيدث تد وج بابنده ملد  

 ين  مهتمعددات إسددلامية بالتددالي فددي القددرنين هددله الددبلاد ، وهدد  الأمددر الددلي سدداعد علددي انتشددار الإسددلام ، وتكدد

العاشر والحادي عشر للههرة / السدادس عشدر والسداب  عشدر للمديلاد ، وذلد  فدي الدبلاد ال اقعدة بدين كردفدان 

  )2(وبحيرة تشاد ، وغدا لدار الإسلام امتداد كبير في الأراضي الس دانية .

ان ال ربدى يقد ل ت مداس أرن لدد : " وفدي هدلا القدرن وعن دور الحركة التهارية فى نشر الإسلام في السد د   

تاثيرا  ق يا  فدي تقددم الِإسدلام  انفسه تاسست على النيهر الأعلى مدينتان قدر لهما في القرون المتعاقبة أن تؤثر

 (0 م(1400-1403هددـ،   037التددي تاسسددت سددنة  (Genne 3إحِددداهما مدينددة جنددي –فددي السدد دان ال ربددي 

وهدي مركد  هدام لتهدارة   Timbuktuصدبح مركد ا  تهاريدا  هامدا ، والأخدرى مديندة تمبكتد والتي قدر لهدا أن ت

مل  جني حد ل   Kunburu. وقد أسلم كنبرو 1144الق افل م  الشمال، وقد تاسست هله المدينة ح ل سنة 

عد م  م(، فحلا حدلوه سدكان المديندة، ويقدال إنِ كنبدرو لمدا1244نهاية القرن السادس الههري  أي ح ل سنة 

عالما   ومهما يكن هدلا العددد مبال دا   0244على اعتقاد الِإسلام جم  كل العلماء في مملكته، وكان عددهم يبلغ 

دا فدي الدبلاد التابعدة لهدلا الملد (. ثدم طلد  إلِدى  ا عظيم  فيه فإِن الرواية تبين لنا فيما يظهر أن الِإسلام تقددم تقددم 

ا. وكانت  (7 ينته، ومن بعدها هدم قصره وبني في مكانههؤلاء العلماء أن يدع ا الله كي ينصر مد مسهد ا عظيم 

تمبكت  إلِى جاند  شدهرتها بالتهدارة، مديندة إسدلامية مندل البدايدة، "مدا دنسدتها عبدادة الأوثدان، ولا سدهد علدى 
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د وبعدد ذلد  بسددنين بدارت ذات شدان كمركد  للتعداليم الِإسدلامية والتقد ى، وت افدد (1 أديمهدا قدط ل يدر الدرحمن"

عليها الطلبة وعلماء الدين في جم ع كبيرة، مدف عين بما كان ا يلاق نده فيهدا مدن تشدهي  ورعايدة. وقدد أثندى 

ابن بط طة اللي تنقل في هله البلاد في أواسدط القدرن الرابد  عشدر علدى ال ند ج لحماسدتهم فدي أداء عبدادتهم 

ة ولدم يبكدر الِإنسدان إلِدى المسدهد لدم يهدد أيدن وفي دراسة القرلن، ويخبرنا هلا الرحالة أنده إذِا كدان يد م الهمعد

 (3." (2 يصلى لكثرة ال حام

كانت أق ي ولاية في الس دان ال ربدي هدي ولايدة مدالي . وكدان أمرهدا قدد عدلا قبدل  وفي عصر ابن بط طة      

ية وأشددهم ذل  بقرن بعد فتح غانا علي أيدي المندنه  ، ويلكر عنهم لي  الإفريقي أنهم أكثر جمي  ال ن ج مدن

ذكاء وأجدرهم بالاحترام ويمتدح الرحال ن المحددث ن ومهدارتهم وأمدانتهم . وكدان هدؤلاء المنددنه  مدن أنشدط 

الدددعاة ل سددلام الددلي انتشددر ب اسددطتهم بددين الهماعددات المهدداورة . وقددد أقامددت قبالددل المندددنه  بتعريدد  قبالددل 

الدلكاء وقدد أكسدبتهم مهدارتهم الفالقدة فدي التهدارة الح بة الكبيرة بالإسدلام . وهدي مدن القبالدل ذات النشداط و

 نف ذا  كبيرا  بين شتي القبالل التي اتصلت بها . فاببحت ل تهم هي ل ة التهارة في الس دان ال ربي . 

وحينما ذه  تهار الح بة ـ وهم منتشرون من ساحل غينيا حتى القداهرة نقلد ا معهدم الددين الإسدلامي .        

 ن الح بة قد تاثرت في إسلامها بهله الم جة الكبيرة من السديطرة الإسدلامية التدي سدرت ومن الممكن أن تك

من مصر ب ب الهن ب في القرن الثاني عشر الميلادي . ويفخر تهار كردفدان وتهدار السد دان الشدرقي علدي 

الفاطميدة فدي وجه العم م بانهم ينحدرون مدن العدرب الدلين شدق ا طدريقهم إلدي هدله الدبلاد بعدد سدق ط الخلافدة 

م . ومن مصر انتشر الإسلام حتى وبل إلدي كدانم وهدي مملكدة واقعدة إلدي الشدمال والشدمال 1151مصر سنة 

الشرقي لبحيرة تشاد . وبعد أن دخل أهلها بقليل في الإسلام أببحت دولة ذات أهميدة كبدري وبسدطت سدلطانها 

ام مرابط يدعي عمرو بههد د كبيدرة فدي نشدر علي قبالل الس دان الشرقي إلي حدود مصر وبلاد الن بة . وقد ق

ونهدح فدي تح يدل قريدة وثنيدة فدي ولايدة سنسدندنج إلدي الإسدلام. وكدان للتد اوج بدين  إفريقيداالإسلام في وسط 

بعض القبالل ل سلام ومنها قبالدل  ةالعرب والبربر والسكان الأبليين أثره في انتشار الإسلام ـ كما كان لحماس

 (0 .     مما كان يساعد علي نم  الإسلامفلبي والح بة والمدنه

ليهدا أتباعدا جدددا  عوكانت الرحلات المستمرة للتهار المسلمين ت لي الدع ة ل سلام بقد ة جديددة وتضدي       

الحكم الفرنسدي بدالطرا السدلمية وفدي أجد اء أخدري بدوقد ت ل ل الإسلام في مناطق الس دان التدي كاندت تحكدم 

في داه مي ولاج س فقد دخلهما الإسلام أيضا  وأببح هناك عدد كبير من أهلها يددين ن .أما  إفريقياكثيرة من 

بالإسلام . ومما يلكر أن مص  السن ال حتى لاج س ـ فدي مسدافة ألفدي ميدل ـ ينددر أن تهدد مديندة ذات أهميدة 

 (7 علي الساحل ليس فيها مسهد واحد علي الأقل ومعه دعاة نشط ن يعمل ن علي نشر الإسلام .

وبل إلى حقيقة علمية تاريخة ثابتدة مفادهدا : "  إفريقياوبعد أن تحدر أرن لد عن انتشار الإسلام فى شمال    

ـ نشداط كبيدر فدي الددع ة إلِدى الِإسدلام قدام بده رجدال لدم  إفريقيداوهكلا كان في هدلا الهد ء مدن إِفريقيدة ـ غدرب 

ل ال ثنيين إلِى الِإسدلام. وعلدى هدلا الأسدل ب كدان أعني بلل  تح ي –يمتشق ا الحسام في سبيل تحقيق غايتهم، 

يسير اللين يتبع ن بعض المبادئ الدينية الإسلامية الهليلة، تل  المبادئ التي كاندت تكد ن الصدفة ال البدة علدى 

 (9  النشاط الديني في إفريقية الشمالية."
ن نمد  واتسداع مسدتقرات المسدلمين أ: "  حقيقة تاريخية ذكرهدا أكثدر البداحثين وهدى د علييوهنا يه  التاك   

العرب والنشاطات التهارية لهم في الس دان ال ربي ، يرج  بشكل أساسي إلي العلاقات الطيبة التى نشدات بدين 
الددلين أدركدد ا الفالدددة الاقتصددادية القصدد ي التددي يمكددن الحاكمددة فددى السدد دان ال ربددى التهددار العددرب والطبقددة 

ام السد دانيين كملد  غاندة كدللعلاقة ال ديدة هدله فدإن الح وت ثيقا  ، هار هناك الحص ل عليها من ت اجد أولل  الت
 (  5 "كان قد عين بعض التهار العرب في بعض المناب  الإدارية العليا في البلاط الس داني . 

إن الإسلام دخدل شدمالي السد دان بطدرا سدلمية مندل أن فتحدت الهيد ش الإسدلامية أر     وخلاصة القول:  

أن تح ل شمالي الس دان إلى الحضدارة والثقافدة العربيدة الإسدلامية لدم يدتم بصد رة شداملة إلا بحلد ل  مصر إلا
 .( الثالث عشر الميلادي / الساب  الههري   القرن 
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 . عوامل وأسباب وأساليب انتشار الدعوة الإسلامية فى القارة الإفريقية المطلب الثالث :

إفريقيدا ب اسدطة التهدار المسدلمين وهدلا ممدا يددع  للتسداؤل  فى قارةسلام هله نماذج للدلالة على انتشار الإ   
 الأسباب التي أدت لانتشار الإسلام فى إفريقيا ق .الع امل وعن 
ونخص هنا بعض جهاتهدا  القارة الإفريقية نتشار الإسلام ف التى أدت لاسباب ال سالل والأوأق ل لقد تعددت     

لإسلام فدي غدرب إفريقيدا نتيهدة الددع ة التدي قامدت بهدا الددول التدي تاسسدت هنداك، لقد بدأ انتشار االحي ية ، ف
ولعددل أهمهددا دولددة المددرابطين، الددلين أرسددل ا الدددعاة إلددى جهددات كثيددرة مددن القددارة الإفريقيددة حتددى وبددل ا إلددى 

، ومددالي، الهدداب ن، وأقددام ا رُبط ددا فددي كددل مكددان حلهدد ا بدده، ثددم الدددول التددي نشددات فددي تلدد  الههددات مثددل: غانددا
وغيرهمددا. وفددي العصددر الحددديث قامددت الدددع ة علددى نطدداا واسدد  مددن قِبددل دول الفدد لاني، مثددل: دولددة عثمددان 
دونفدي  في شمال نيهيريا، وحركة الحاج عمر، وغير ذل . ومن أهم الع امل التي أدت إلى انتشار الإسدلام فدى 

ا مدن الأفدراد علدى اعتنداا الإسدلام، وإن غرب إفريقيا  " الحياة القبلية، فإسلام أحدد أمدراء القبالدل يشد ه  كثيدر 
حركة القبالل من أجل المراعي أو اندفاعها نح  الهن ب أمام ض ط من الشمال يهعدل هدله الحركدة علدى تمداس ٍ 
م  قبالل أخرى، فينتشر بينها الإسلام؛ للا فإن انتقال الإسلام نح  الهن ب باتهاه خليج غاندا كدان بسدب  حركدة 

مدن مهمد ع السدكان، ولد لا ضد ط  % 74شار الدعاة، و ادت نسبة المسلمين في هله البلاد علدى القبالل وانت
الاستعمار، ووق فه في وجه الإسلام، وإفساحه المهدال ل رسداليات التنصديرية؛ لتشُدرفَ علدى التعلديم، وتسدعى 

 ( .1سلام المنطقة كاملة  للحد من انتشار الإسلام عن طريق تقديم المساعدات والإغراء، ل لا ذل  لعمََّ الإ
ولم يكن انتشار الإسلام في غرب إفريقيا مرتبط ا بعامل واحد، بل كاندت هنداك ع امدل شدتى، وأدوار متعدددة ،   

( يرجدد  إليهددا الفضددل بعددد اللدده فددى نشددر الإسددلام فددى غددرب إفريقيددا ومعظمهددم مددن التهددار 2وط الدد  متن عددة  
 المسلمين من أهمها :

ا محمد د ا وجهدد ا مشده د ا فدي نشدر   ة:أولًا: الطرق الصوفي ة الأفريقية دور  لقد أسَْدَت الطرا الص فية في القارَّ

الإسددلام فددي غددرب القددارة، وتمثَّددل هددلا الدددور فددي نشددر التعدداليم الإسددلامية، والدددع ة للتسددامح مدد  المسدديحيين، 
اء المسداجد وال وايدا التدي واستخدم وسالل الترغي  ولديس الترهيد  لنشدر الددع ة الإسدلامية، فضدلا  عدن إنشد

بددارت خلايددا للددلكر والعبددادة، وفددتح المدددارس، وشددراء العبيددد وتعلدديمهم مبددادئ الدددين الإسددلامي، ثددم عددتقهم 
وإرسالهم كدُعاة لنشر الدع ة في منداطق مختلفدة، ومدن الطدرا الصد فية التدي كدان لهدا بداع فدي نشدر الددع ة 

 ( . 3 الطريقة القادرية، والتيهانية، والسن سية . "
وتعُدَه طالفتهم من أهدم الط الد  التدي نشدرت الإسدلام فدي غدرب إفريقيدا، فقدد كاندت  ثانياً : التجَّار المتجوِّلون:

الق افل الت هِارية تنقل الأسلحة والملابس من شمال إفريقيا إلى غربها، ونلاحدع أن التهدار عنددما كدان ا يحُلهد ن 
جدد ن مددنهم، بددل وأنشددل ا قددرى  جديدددة فددي بددالبلاد كددان ا يختلطدد ن بسددكان المندداطق ا لتددي ين لدد ن فيهددا، ويت وَّ

ن ا لأنفسهم جاليات إسلامية تقُِيم إقامة دالمة بالبلاد التي ين ل ن بها، كمدا أقدام ا مراكد  تهِاريدة  طريقهم، وك َّ
مدارس القرلنية ومرافئ للمرك  والسفن، وشيَّدوا المساجد، ولا ي ال بعضها باقي ا حتى الآن، وكان ا يفتح ن ال

فددي هددله الأمدداكن، ويتبددادل ن الأفكددار مدد  السددكان والملدد ك والرؤسدداء، وقددد وَجَدددَت الأفكددار الإسددلامية تقددبلا  
 (  .0واستهابة من الأفارقة ، وبعدَ وقت قصير تح ل الكثير من السكان من ال ثنية إلى الإيمان."  

ة كاندت دعد ة رُوحيددة خالصدة، وكدان الددداعي المسدلم يتعقَّدد  إن الددع ة الإسددلامي ثالثـاً : الـداعاة والمعلومــون :  

اد المسلم ن الأوالل في دخ ل الناس في دين  الفاتح؛ ليكُمل النقص في هداية الناس إلى الإسلام، وقد نهح الروَّ
دة فدي غربهدا، وذلد  ع ة وخابَّ ا، وقد أدى هلا إلى تك ين دول إسلامية في مناطق كثيرة من القدارَّ لدى الله أف اج 

 ( .        7أنقا  دول وثنية. "  
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من أهم هله الط ال  : طالفة الفاتحين: فبهم دخل الإسلام إلى غرب إفريقيا منل القرن الأول الههدري وأولهدم   عقبدة بدن نداف ( ، الدلي  (2(

ا لانطدلاا دع تده، وتدرك بهدا جاليدة عربيدة ولاَّه عمرو بن العاص علدى شدمال إفريقيدا ، ففتحهدا وأسدس بهدا مديندة القيدروان، وجعلهدا مركد  

ة ثانية في عهد ي يد بن معاوية وابل فت حاته ب ب ال رب، حتى وبدل بدلاد السد س، حيدث  إسلامية، ثم رج  إلى مصر. ة، ولما ت لَّى مرَّ

حر المحيط، فن ل بفرسه فيه حتى بلغ الماء نحره، وقال ق لتده المشده رة:  اللهدم إندي أسلمت قبالل المصامدة، ثم استمرَّ حتى انتهى إلى الب

ا له ت(.ثم انصرف راجع ا، وسار نح  الهن ب حتى بادف قبالل بنهاجة، فاسلم ا على يديه، ودخدل  أشهدك أن لا مها ، ول  وجدت مها  

د غاندا، وغينيدا، وتكدرور، وأسدلمت علدى يديده بعدض القبالدل الأما ي يدة، طنهة، ثم سار جن ب ا، واستمر في أطراف بلاد الس دان، ودخل بلا

ما ي ية المرتدَّة، حتى ويعَُده أول قالد إسلامي استشُْهِد في إفريقيا.ووُل ِيَ م سى بن نصَُيْر على إفريقيا خلف ا لعقبة، فاعاد إلى الإسلام القبالل الأ

س..وخلال عهد الخلفاء الراشدين وحُكم بني أميدة كدان ال درب الإفريقدي فدي التنظديم الإداري حَسُن إسلامها، وشاركت في فتح إفريقيا والأندل

 . 27، 20تابع ا لمصر، . انظر : المسلم ن في غينيا ـ د / محمد عبد القادر أحمد ـ ص

 م.2449اهرة ـ عام ـ طبعة دار الفكر العربي ـ الق9( انتشار الإسلام في غرب إفريقيا  ـ د / عبد الله عبد الرا ا ـ ص3(

 . 29،25المسلم ن في غينيا ـ د / محمد عبد القادر أحمد ـ ص (0(
 .14انتشار الإسلام في غرب إفريقيا ـ د / عبد الله عبد الرا ا ـ ص (7(
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، وفدي بدلاد 1وت ج  بعض الدراسات الحديثة        ( أسباب تَ ل ل الإسلامُ وانتشاره في غرب إفريقيا بِ جهٍ عدام ٍ
 اله سا( ب جهٍ خاص ٍ لأسباب منها :  " ما استشعره العلماءُ والدهعاة من مسل لية الدَّع ة إلى الله وتبليغِ دين 

نَّى حله ا. ، بسَاطةُ العقيدة الإسلاميَّة وسماحتها؛ فهي عقيددةٌ تتََّفدق مد  الفطدرة السدليمةِ، وتددركها العقد لُ الله أ
بسدده لةٍ ويسُددرٍ، وليسددت بحاجددةٍ فددي شددرحها وت ضدديحها وإقامددة براهينهددا إلددى مصددطلحاتٍ فلسددفيَّةٍ، أو أدواتٍ 

ماتها ونتالههدا، منطقيَّةٍ، أو تعبيراتٍ أدبيَّةٍ، يدركها الصَّ ير وا لكبير على حد ٍ سد اء؛ فهدي سدهلةُ الفَهدم فدي مقدد ِ
مات والنتالج العقليَّة.  فلا يهد أحدٌ بع بة  في إدراك بداِ هله العقيدة وات ِفاقها م  كل ِ المقد ِ

ا أقبل والسؤل اللى يطرح نفسه الآن بعد هله اله لة السريعة ح ل انتشار الإسلام فى القارة الأفريقية  لماذ    
   . الأفريقي ن على الإسلام ق

ول جابة عن هلا السدؤال يقد ل السدير ت مداس أرن لدد فدى كتابده   الددع ة إلدى الإسدلام ( وهد  يتحددر عدن     
: " لقد كانت الأسدالي  السدلمية هدى الطداب  ال الد  علدى حركدة نشدر الإسلامية  أسالي  الدعاة في نشر الدع ة

ية  ... كان الداعية يتعق  الفاتح ليكمل النقص في تح يل الناس إلى الِإسلام. والحق الدع ة الإسلامية في إِفريق
ا دني ي ا سهل إلى حد كبير جدا  نهاح الِإسلام في جهات كثيرة مدن إِفريقيدة، كمدا  أن نهاح الرواد المسلمين نهاح 

لي شدهد بده الراحلد ن وغيدرهم سهله تاسيس دولة إسلامية على أنقا  دولة وثنية... ولدينا الددليل القداط  الد
على الدع ة بالطرا السلمية وقيام الداعي المسلم باعمال تنط ي على الرفق والأناة، تل  الأعمال التدي عملدت 
في سبيل انتشار الِإسلام سريع ا في إِفريقية الحديثة ... وحيثما شق الِإسدلام طريقده، نهدد هنداك الدداعي المسدلم 

لدين، فالتاجر المسلم ـ س اء كان من العرب أو من الب ل أو الماندنه ـ يهم  بين نشر حاملا  الدليل لعقالد هلا ا
الدع ة وبي  السلعة، وإن مهنته وحدها لتصله بلة وثيقة مباشرة باولل  اللين يريد أن يحد لهم إلدى الِإسدلام، 

قريدة وثنيدة فسدرعان مدا وتنفي عنه كل ما يحتمل أن يتهم به من دواف  شريرة، وإذا مدا دخدل مثدل هدلا الرجدل 
يلفت الأنظار بكثرة وض له، وانتظام أوقات الصدلاة والعبدادة، التدي يبددو فيهدا كمدا لد  كدان يخاطد  كالندا  خفيدا . 
وإن ما يتحلى به من سم  عقلي وخلقي ليفر  احترامه والثقة به على الأهدالي الد ثنين، الدلين يبددو لهدم فدي 

 (2م اياه ومعارفه السامية. "  نفس ال قت استعداده ورغبته في مدهم ب
بالنسدبة لأيدة  إفريقيداولم يكن سر إقبال الأفريقيين علدى اعتنداا الإسدلام إلدى هدلا الحدد الدلي لدم يحددر فدى      

كثيرة أخرى مكنت ل سلام مدن أن  ذكره أرن لد ، بل كان هناك أسبابعق د أخرى ، ه  مهرد هلا التعليل اللي 
 ( : 3، من أهم هله الأسباب   إفريقياس  فى ينتشر بسرعة وعلى  نطاا وا

 إفريقياأن الدين الإسلامي ج هره عقيدة بسيطة سمحة ليس فيها تعقيد ولا تركي  ، وأنها حين دخلت إلى       
لم تصطدم بالتقاليد أو العادات المحلية ، بل تلاءمت معها في حدود التعداليم الإسدلامية وك ندت وإياهدا مدا أطلدق 

كلل  كان لمبدأ المساواة الدلي يعتبدر مبددأ أساسديا  فدى   «الاندماج أو الامت اج الصحي » دن ( تعبير عليه   بلي
بده والمسدارعة إلدى اعتناقده ، فقدد كدان للأفريقدي الدلي  إفريقيداالإسلام أثر مباشر وعملي  فدي ترحيد  شدع ب 

الإسدلامي حتدى قيدادة الهيد ش يتح ل إلى الإسدلام نفدس الحقد ا التدي يتمتد  بهدا أي عضد  لخدر فدي المهتمد  
اسْددمَعُ ا وَأطَِيعدُد ا وَإنِِ »  وتدد لى أعظددم منابدد  الحكددم والإدارة ، ولقددد قددال الرسدد ل عليدده الصددلاة والسددلام :

 .( 0«  اسْتعُْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبشَِىٌّ كَانََّ رَأسَْهُ َ بِيبَةٌ 

ق اد المسدلمين ، كدل هدله الع امدل وغيرهدا كاندت مدن  وأببح طارا ابن  ياد وه  من أبناء البربر قالدا  من   

الأسباب التي حببت الشع ب الأفريقية فى الإسلام وجعلتهم يسارع ن إلى الدخ ل فيده ، ولد لا أن أطدل ال حد  

فى أوالل القرن الخامس عشر على أيدي غدلاة المتعصدبين البرت داليين أولا  ثدم بقيدة  إفريقياالصليبى برأسه فى 

وربية الأخرى بعد ذل  لتح لت الشع ب الأفريقية كلها أو ال البية العظمى منها على الأقل إلى الدين العنابر الأ

 الإسلامي . 

أرضدا خصدبة لانتشدار دع تده ، ووجدد النداس هنداك فدي الإسدلام العقيددة  إفريقيداوهكلا وجد الإسدلام فدي         

والسدلام مدن التهدار المسدلمين مد  الآخدرين ، فكدان ذلد  الصافية  والت حيد الخالص ، والقديم النبيلدة ، والعددل 

إلى جان  قربها من مرك  الدع ة ومهبط الد حي به يدرة العدرب .  إفريقياسببا  رليسا  في انتشار الإسلام بقارة 

ر المسددلمين الأفارقددة فددي وبدد ل الدددع ة ا، ثددم كددان الفضددل للتهدد إفريقيددافعددم ندد ر الإسددلام معظددم جهددات قددارة 

معبدرا ومنطلقدا  لحضدارة الإسدلام إلدى أوروبدا ،  إفريقيداإلى مناطق قارة لسيا وأوروبا ، ، فقدد كاندت الإسلامية  

وإنقاذهدا مددن ظلمددات الههددل وعصدد ر التخلد  ، وهكددلا عرفددت شددع ب أوروبددا الإسدلام عددن طريددق هددله القددارة 

 المسلمة .
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 إفريقيا .نشر الإسلام فى شهادات علمية منصفة لبيان آثار الحركة التجارية فى  : رابعالمطلب ال

أشددرت فيمددا مضددى أن مددن أهددداف هددلا البحددث الددرد العلمددى المقندد  علددى مددا ي عمدده أعددداء الإسددلام مددن أن       

أخدتم ، الإسلام انتشر تحت ق ة السي  والإكره ، و يادة فيما قدمته من أدلة قاطعة تدل على كدلب هدلا الادعداء 

دالة على أن الإسلام قد انتشدر فدى القدارة الإفريقدة بدالطرا السدلمية من شهادات المنصفين ال هلا البحث ببعض

 ومن هله الشهادات ما يلى :

: " إن انتشدار دعد ة ينق  صاحب كتاب تا يخ الدعوة عن الكاتاب المسايحي ه هاوبير ديشاا  قولاه       (1

رقد ن لا يملكد ن نما قامت علي الإقناع اللي كدان يقد م بهدا دعداة متفإالإسلام بافريقية لم تقم علي القسر و

ح لا ولا ط لا إلا إيمانهم العميق بدينهم ، وكثيرا ما انتشر الإسلام السدلمي البطدئ مدن قد م إلدي قد م فكدان 

إذا ما أعتنقه الارستقراطية ـ وهي هدف الدعاة الأول ـ تبعتها بقية القبيلة ، وقدد يسدر انتشدار الإسدلام أمدر 

لا لبس ولا تعقيدد فدي مبادلده ، سدهل التكييد  والتطبيدق فدي  أخر ه  أنه دين فطرة بطبيعته سهل التناول ،

مختل  الظروف ووسالل الانتساب إليه أيسر وأيسر ،إذ لا يطل  من الشخص لإعلام إسلامه سد ي النطدق 

 ( .1بالشهادتين حتي يصبح في عداد المسلمين  

ا  مدا لاحدع فدي خدلال " أنده كثيدر كما يسج  السير ه توماس أ نولاد شاهادة المستشارق ه  بيا  وهاى         (2

رحلاته في بلاد الحبشة أنها عندما يدراد شد ل منصد  مدن المنابد  التدي تتطلد  أن يكد ن الشدخص الدلي 

 ( .2يش لها أمينا كل الأمانة ، م ث قا به تمام الثقة ، كان اختيارهم يق  دالما  علي شخص مسلم "   

(  فاى كتاباه   المقعاد الا هبى )       Smithويقاول   يياث   )   (3
3

. ":  ينب دى الاعتدراف بدان الإسددلام  (

ينط ى على ق ة جلب ، وك ن أن نسبة بهلا الحهم من الإفدريقيين ، قدد اعتنقدت هدله الدياندة ، لددليل علدى 

سداس أن الإريقيدين قدد أرغمد ا علدى اعتنداا الإسدلام ، لأن أذل  ، فليس من المقن  تفسير اعتناقده ، علدى 

وليس من المقن  الق ل ، بان الإسلام يكتس  أنصدارا  بتملدق شده اتهم  ذل  ليس بحيحا  بالنسبة لل البية ،

عدن  رالحسية ، كما ليس من الممكن الق ل بان الإفريقيين قد اختاروا الإسلام ، لأنه لم يكن لدديهم بدديل لخد

 ديددانتهم ال ثنيددة ، التددى لددم تعددد ترضدديهم ، ففددى  ن يبددار  أتيحددت لةهلددين فربددة المقارنددة بددين النصددرانية

والإسدلام ، علدى مدددى سدتين عامدا  ، ومدد  ذلد  ظلدد ا فدى معظمهدم مسددلمين  .وتكمدن قد ة الإسددلام فدي قدد ة 

العقيدة التي يمنحها ، فالمسلم يعتقد في إله واحد وي ما بعد ي م يتردد بدي الإعلان المؤثر عن الإيمدان ، 

د يشير رجال الدين النصراني إلي بعدض في الدع ة إلي الصلاة " الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله " ... ق

ج ان  سلبية ، في العقيدة الإسلامية ، لكن الإفريقيين ليس ا رجال لاه ت ، فتفكيرهم يتهه إلدي الت حيدد ، 

وتاكيد المسلمين ال اثق بانهم يعبدون إلها واحدا  ، يهد قب لا  كبيرا  لديهم ، وفضلا عن ذل  فإن الدع ة إلي 

نمدا رجدال إ، لا يت لي أمرها رجال بديض غربدا  ، يمارسد ن تقاليدد اجتماعيدة م دايرة ، و الإسلام في إفريقيا

من الل ن الافريقي نفسه   أو من ل ن قري  منه ( كما أن الداعيدة المسدلم ، وإن كدان ذا مسدت ي حضداري 

وروبدي ، بالنسدبة للأ لأسمي بشكل ظاهر ، فه  ليس علي مسافة بعيدة إلي درجة مستحيلة ، كما هد  الحدا

 ة بدين الداعيدة المسدلم ، سد اء كدان تداجرا  واعظدا  ، وبدين الأفريقدي ، كتلد  الهد ة التدي بدين هدفليس ثمدة 

الداعية النصراني والأفريقي .وكثيدر مدن الرجدال الدلين يعددون أنفسدهم نصداري طيبدين ، لدن يخطدر ببدالهم 

يفرقد ن ، فدالعرب وال ند ج والبربدر الإقرار بال مالة مد  النصداري مدن سد د البشدرة ، أمدا المسدلم ن فدلا 

نما يعاون بعضدهم بعضدا إوالهن د اخ ة في الدين ، ولا يختلط بعضهم ببعضهم الآخر في العبادة فحس  ، و

عن طي  خاطر في شل ن الحيداة الي ميدة . والحيداة القبليدة تنفسدخ تحدت تداثير الحضدارة الأوروبيدة ، لكدن 

يقهم إلدي نظدام عظديم للددين والأخدلاا ويهددون جد اءات خلقيدة عندما يعتنق القبليد ن الإسدلام يهددون طدر

ع ضا  عن تل  التي عفي عليهدا الد من ، وفدي غدرب إفريقيدا وحدد المسدلم ن القبالدل المتنداثرة فدي ممالد  

 ق ية ، ش ل فيها ال ن ج مناب  رفيعة . 

يمددا يتصددل بالهاندد  " وهكددلا فف في كتابااة ) القبائاا  الشاامالية في نيجيريااا ( :  Meekويقااول ) مياا  (  (0

الروحي ، ليس الإسلام في نيهيريا س ي محاكاة مت اضعة للديانة السامية التي جاء بها النبي   بلي الله 

                                      
 . 129ـ نقلا  عن الديانات في إفريقيا الس داء ـ  220ص  2( تاريخ الدع ة ـ د / جمعة الخ لى ـ ج 1(

 م .1854ط ثالثة سنة  138( الدع ة إلي الإسلام ـ ت ماس أرن لد ـ ص  2(

    م نقدلا  عدن : 1889هدـ /  1019لقداهرة ـد طبعدة دار النهدار ا92( تاريخ المسلمين فى إفريقيا ومشكلاتهم ـ د/ خديهة النبراوى ـ ص  3(

Smith  ( Edwin W ) . The golden stool – London – p226 – 230. 
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عليه وسلم ( وإذا نظرنا إلي الإسلام كعامل سياسي واجتماعي واقتصادي ، فدإن الأمدر يختلد  كثيدرا ، فقدد 

وجعدل التهدارة مد  العدالم ماعات وثنية منع لدة إلدي أمدم ، أتي الإسلام بالمدينة إلي قبالل بربرية ، وأحال ج

، وكددان مددن ثددم أداة رليسددية فددي تنميددة ال ريدد ة التهاريددة ، التددي جعلددت مددن اله سددا الخددارجي أمددرا  ممكنددا  

والن مي والي ربا والبربدري تهدارا  مشده رين ، ووسد  مدن الأفدق وأضدفي علدي أتباعده الكرامدة واحتدرام 

ن .وسم  الهماعات الإسلامية ثقافيا  وسياسيا  ، يرج  أساسا  إلدي الددين ، فقدد أدخدل النفس واحترام الآخري

الإسلام إليها القراءة والكتابة ، وبتحريمه الخمر وأكدل لحد م البشدر والثدار ، والعدادات البربريدة الأخدرى ، 

 مكن ال نهي من أن يصبح م اطنا عالميا  . 

وترتد  علدي وجد د وسدالل الم ابدلات ،  -: نيجيريا فيقاول  ويشرح   من    وسائ  انتشا  الإسلام في (7

أن شرع ال ثني ن والمسلم ن يتصل ن ببعضهم بعضا  اتصالا  مستمرا  . فال ثني الدلي يتدرك م طنده ، يهدد 

أن مددن المناسدد  اعتندداا مفهدد م المسددلمين وأسددل بهم فددي الحيدداة ، ويتبددين سددريعا  ضدديق ديانتدده بالمقارنددة 

ضدلا  عدن أن الانتقدال مدن ال ثنيدة إلدي الإسدلام لا ينطد ي علدي بدع بة ، فباتسداع أفقده بعالمية الإسدلام ، ف

يدددرك الإفريقددي وجدد د إلدده أعظددم واجددد ، واعتقدداده فددي الأرواح الشددريرة ، لا يتدداثر بمددا يحدددر مددن ت ييددر 

أفضل  خارجي في العقيدة ، كما يتبين أن المسلمين متسامح ن ، وأن مساكنهم أفضل من مسكنه ، وثيابهم

مدن نظرتده . وكثيدرا مدا يقديم المسدلم ن مد  الد ثنيين ، وهدؤلاء أوسد  ن نظدرتهم إلدي العدالم أمن ثيابه ، و

المست طن ن ليس ا شداد لفاا بصدفة خابدة ، يسدتهدف ن الحيداة السدهلة  ، عدن طريدق اسدت لال الد ثنيين 

ل ثنيين ، وسرعان ما يكتسب ن الههلة السلج ، وإنما أهدافهم في ال ال  شريفة ، وهم يصبح ن أبدقاء ل

نف ذا عليهم لا يسيل ن است لاله ، وأكبر عقبة في سبيل انتشار الإسلام ه  تحريم الخمر ، فالخمر بالنسبة 

 لل ثني ، ليست مهرد كاس يبهج   ويسكر ( وإنما هي أيضا طعام ي لي . 

: ياخدل الإسدلام بيدد الأفريقدي وليعرض )مو ل ( وجهة نظره بالنسبة لأثر اعتناق الإسلام للأفريقي فيقا و (9

ويمنحه المساواة م  كل الرجال الآخرين ، فمنل الي م الدلي يعتندق فيده الد ثني الإسدلام ، لا يسدتطي  مسدلم 

من الساميين ، أن ي عم لنفسده سدم ا  اجتماعيدا عليده، فالإسدلام بالنسدبة لل نهدي هد  الاتهداه نحد  مفهد م 

 مصيره ، ويشرب روحه بإيمان ق ي في نفسه .  اسمي لل ج د ، حيث ي حي له بالثقة في

ويتحددتم علددي الاعتددراف بددانني حيثمددا  ويقااول   بلادياان   في كتابااه   الإساالام في السااودا  الغربااي    (5

شداهدت هدؤلاء الرجدال   الددعاة المسددلمين ( وهدم يعملد ن ، وكثيدرا  مددا شداهدتهم ، وقارندت بدين جهدد دهم 

الاتهم بداعتراف النداس بههد دهم أو بالثنداء علديهم ، وبدين الددعاة الحماسية ، وإنكدارهم للدلات ، وعددم مبد

المسيحيين وما كدان ا عليده مدن تهيد  وتدردد واعتمداد كلدي علدي العد ن والتاييدد الخدارجي ، كدان يعتريندي 

" أنه كدان يعدتلج فدي بددره فدي كدل مدرة  Renanشع ر مماثل للل  الشع ر اللي قال " رينان " عنه " 

ة الي ميددة للمسددلمين " لددم أدخددل مددرة مسددهدا  دون ان يعترينددي شددع ر دافددق ، بددل لعلددي يشدداهد فيهددا الصددلا

 أق ل ، دون أن يعتريني شع ر ما بالأس  لأنني لست مسلما  " .

وحقيقة إن الإسلام يمثل في إفريقيدا أنم ذجدا   -ويق ل " وسترمان " في كتابه " الإفريقي الي م وغدا  " :  (9

ة أن نفهم لماذا يتمت  بالاحترام والتعاط  ، من جان  كثيدر مدن الأوروبيدين ، للحضارة ، يهعل من السه ل

وفي بعض الأحيان ي بي به ب بفه الدين الأكثر ملاءمة ل فريقي ، ومد  ذلد  فدإن أوللد  الدلين يعتنقد ن 

ه هدلا الددرأي ينب ددي لهددم ألا يتهدداهل ا حقيقددة أن الإسددلام لده بعددض اله اندد  السددلبية ومددن المشددك ك فيدده اندد

 ( .1بحضارته الأسمى ، قد أدخل أخلاقا  أسمي .  

وقد أوضح أحد ال ن ج كي  كان للدع ة الإسلامية تاثير كبير في جلب ال ن ج إليها بق له : " أما الإسلام  (8

فإنه يدع  الناس إلي الخلاص ويق ل لهم أن بل غ  اسمي الددرجات الممكندة أنمدا يت قد  عليده . ومدن ثدم 

ن الحماسددة إلددي هددلا الدددين بروحدده وجسددده ".وقددد جدداء فددي تعليددق أحددد المشدداهدين ركددن ال نهددي بددداف  مدد

المحدثين عن انتشار الإسلام في إفريقيا بق له " إن الإسلام لا يتطل  من وجهة نظر أهل نيهيريدا ان يفقدد 

حيداة أحدهم ق ميته باعتبار ان ذل  شدئ يصدح  الددخ ل فدي الإسدلام . ولا يسدتل م ت ييدرات انقلابيدة فدي ال

الاجتماعيددة ولا هدد  يقدد   نفدد ذ أسددرة او سددلطة الهماعددة . ولدديس هندداك هدد ة بددين الددداعي إلددي الإسددلام 

والمتح ل إليده فكلاهمدا متسداو أحددهما مد  الأخدر لا نظريدا ، بدل عمليدا . ولا يعندي الددخ ل فدي الإسدلام أن 

طان حكدام بدلاده الأبدليين . ينصرف الداخل فيه عن شل ن أسرته وحياته الاجتماعية ولا عن احترامه لسل
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 - 333 - 

وليس هناك من لا يعه  بسل ك المسلم النيهري ووفاله . بل بسدل ك مسدلمي إفريقيدا ال ربيدة عامدة . وأن 

هيلة الرجل العامة لتنم عن شع ر بالق مية واعت ا  بالهنس يخيل إلي  أنه يق ل : أن كلا مندا يختلد  عدن 

سددلام الددلي نشددهده اليدد م فددي نيهيريددا الهن بيددة ليددؤثر بصددفة الآخددر ، ولكننددا جميعددا بشددر ، وان انتشددار الإ

خابدة تداثيرا  اجتماعيدا  ويمددنح الإسدلام هدؤلاء الدلين يتصددل ن بده من لدة أرقدي ، وفكددرة أسدمي عدن مكانددة 

 (1  الإنسان من العالم المحيط به ، ويحرره من ربق ألاف من الأوهام الخُرافية.

التهدار المؤمند ن فدى الديمن وحضدرم ت يسديرون بمتداجرهم يق ل الإمدام  / محمدد أبد  هرة : " كدان  (14

منبعثين من شطر البلاد العربية ميممن شرقى البلاد وم اربها ، وم  تهارتهم الددع ة الإسدلامية ، يعطد ن 

بضال  المال وياخلون مثلهدا ، ومعهدا بضدال  هدى الند ر وهد  الإسدلام ، وقدد جداب ا الآفداا علدى البضداعة 

محمدى ، وكان يسهل الطريق أن ال ثنية كانت مسيطرة على الشع ب التى يعامل نهدا ، المادية ، والهدى ال

فيهدونها ثم يتعدامل ن معهدا بند ر الهدايدة ، فكاندت بضداعة الند ر رالهدة ، وبضداعة المدادة رالهدة أيضدا  ، 

الصد مال ، وبالتهار الحضارمة لمن أكثر شدرا إفريقيدا ، وعلدى أيدديهم أسدلمت الحبشدة إلا قلديلا  ، وكدلل  

وسالر شرا إفريقيا ، والتهار المسلم ن هم اللين نشروا الإسلام فدى إندونيسديا وغيرهدا مدن بدلاد الشدرا 

 .(2  الأقصى " .

ويقول الدكتو  ه  أفا غنيمى الشايخ أساتاذ التاا يخ الحاديث والمعاصار  امعاة الزقاازيق فاى          (11

لام فدى إفريقيدا انتشدارا  سدريعا  بددون بدع بات " وقدد انتشدر الإسد كتابه )إفريقيا فى التا يخ المعاصار ( : 

تلكر لأن حملة الإسلام اعتبروا أنفسهم حملة رسالة إبدلاح وسدلام ، فكدان ا قددوة فدى سدل كهم ممدا جدلب 

ال ثنيين الأفارقة إلى اعتناا الدين الإسلامى ، دين هؤلاء العرب اللين لم يؤمن ا بنظرية تف ا الأجنداس ، 

ت وجد ا واختلطد ا بالأفارقدة ، وارتحلدت القبالدل العربيدة المسدلمة فدى الصدحراء د جنس نقدى ، بدل  أو وج

 (.3 الكبرى ، وربطت بين الأفارقة شمال القارة ووسطها وغربها . "

 وخلاصة القول :
الددع ة  انتشداروغيدرهم عدن ، مما سهله الرحالة العدرب من هله الشهادات العلمية المنصفة ، ونستخلص      

كانت الطاب  المهم في نشر الدع ة الإسلامية في شرا وغدرب ووسدط أن الأسالي  السلمية  فريقياإالإسلامية ب

التددي عملدت علدي انتشدار الإسددلام هدى فدإن قيدام الددداعي المسدلم باعمدال تنطد ي علددي الرفدق والأنداة  ،  إفريقيدا

شق الإسلام طريقده نهدد هنداك  أكثر مما عمل أي أسل ب من أسالي  العن  . وحيثما إفريقياانتشارا  سريعا  في 

وإذا دخدل مثدل هدلا ، الداعي المسلم حاملا  الدليل لعقالد هلا الدين  فالتاجر يهم  بين نشر الدع ة وبيد  سدلعته 

والعبدادة كمدا أن مدا ، وانتظدام أوقدات الصدلاة ، ه لالتاجر قرية وثنية فسرعان ما يلفت الأنظار إليه بكثرة وضد 

لقي ليفر  احترامه والثقة علي الأهالي ال ثنيين اللين يبدي لهم في نفس ال قت يتحلي به من سم  عقلي وخ

استعداده ورغبته في مدهم بم اياه ومعارفه السامية . والحاج اللي عاد من مكة مليلا  بالحماس مدن أجدل نشدر 

يمدا  باعتبداره رجدل العقيدة التي يق  عليها كل جه ده متنقلا  من مكان إلدي لخدر ، وطالد  العلدم الدلي يلقدي تكر

هم في تح يدل كثيدر مدن الأهدالي إلدي الإسدلام سأما  والشريعة الإسلامية كثيرا  ، تفقه في الدين ، ووثقافة ، علم 

ويعددامل ن ، لاسددتقبال هددؤلاء المعلمددين  ال ربيددة تضددم كددل قريددة دارا   إفريقيدداوتفقدديههم فيدده . وفددي بعددض قبالددل 

  .باعظم مظاهر الاحترام والتقدير
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 الخاتمة
ا طيب ا مبارك ا فيه، ، والصلاة والسلام على سيد الدعاة نبيندا محمدد وعلدى للده وبدحبه ،     الحمد لله حمد ا كثير 

 أما بعد  ،،  والتابعين ، اللين حمل ا الإسلام للناس في مشارا الأر  وم اربها . 

لحركدة التهاريدة فدى الإسدلام ودورهدا فدى نشدر فاشكر الله ـ تعالى ـ اللي وفقني للقيدام بهدلا البحدث حد ل   ا    

الدع ة الإسلامية ( لإبرا  مكانتها ، وض ابطها ، ولثارها فى نشر الإسلام ، وقد كشفت الدراسة عن مهم عدة 

 من النتالج أذكرها ، ثم أردفها باهم الت بيات كما يلى :

 أولًا : النتائج :
ادي فدي الإسدلام ، وهدى تشدمل البيد  بمختلد  بد ره ، أن الحركة التهارية هي إحدى أوجه النشاط الاقتص (1

والشركة بهمي  أن اعها ، والتي شدرعها اللده تعدالى لكسد  المدال ، الدلي يشدكل أهدم الع امدل المدؤثرة فدى 

 حياة الفرد والمهتم  ، وه  دعامة الاقتصاد ، وعليه تدور النظم الاقتصادية و السياسية .

نة عظيمدة ، ومن لدة رفيعدة ، فهدي مهندة شدريفة ، اشدت ل بهدا النبيد ن أن للحركة التهارية فى الإسلام مكا (2

ـ ، وبها يكس  الإنسان المال الحلال ، ويعمل على كفاية والمرسل ن ـ عليهم السلام ـ واشت ل بها نبينا ـ 

ـد بعدض التهدار وذم الدبعض الآخدر، والمددح يقد  علدى أهدل الصددا ، نفسه والآخرين ، وقد مدح النبي ـ 

 انة، واللم يق  على أهل الكلب، والخيانة ، وال ش ، وسالر ب ر التهارة المحرمة .والأم

وض  الإسلام مهم عة من المبادئ والض ابط لضبط حركة التهارة ، وهي تدخل ضدمن النظدام الاقتصدادي  (3

تصادي في ن ض ابط التهار والتهارة وما يتعلق بلل  هي ج ء لا يته أ من النظام الاقإالإسلامي العام ، إذ 

الإسددلام ، وهدد  عبددارة عددن ق اعددد وأحكددام تنظدديم النشدداط الاقتصددادي للأفددراد والتددي تتفددق مدد  الأحكددام 

والخصدالص العامددة ل سددلام ، فقدد اهددتم الإسددلام بدالم ارد الماليددة وبددين طدرا الكسدد  المشددروع، كددالبي ع 

، كالربا ، وال رر، وال دش  والميرار ، وال بايا ، والهبات ، وغيرها، ووضح طرا الكس  غير المشروع

، والاحتكار وغيرها ولا ش  أن الض ابط الإسلامية العامة لحركة التهار المسدلمين كاندت سدببا  رليسدا   فدى 

اعتندداا الآخددرين ل سددلام ، والانضدد اء تحددت ل الدده بدددون جهددد أو إكددراه كمددا يدددعى الخصدد م وإنمددا كانددت 

ر المسلمين في تعاملاتهم وسل كياتهم وهد  مدا يسدميه علمداء بالدع ة الصامتة ـ القدوة الحسنة ـ من التها

 الدع ة الإسلامية بالدع ة بالحال .

مدا  ( مدن أهمهدا1الث ابت التاريخية أن الإسلام انتشر في مشارا الأر  وم اربهدا بعددة طدرا   منأببح  (0

شدر الإسدلام فدى العدالم ثبت أن الحركة التهاريدة الإسدلامية مدن أهدم وسدالل ن، فقد قام به التهار المسلم ن 

 فقدد انتشدر القديم ،  لما لها من دور كبير فدي نشدر الإسدلام سدلمي ا فدي بدلاد لدم تددخلها جيد ش المسدلمين ،

هدله  الإسلام في كثير من بقاع الأر  بفضل التهار المسلمين المخلصين الصادقين ، بحيدث بدارت بعدض

ية ، في جن ب غرب لسيا ، وفي إندونيسديا ، وباكسدتان ، المناطق تشُك ل الي م الثقل البشري للأمة الإسلام

وذلد  عنددما وغيرها من المنداطق سد اء فدي لسديا أم أفريقيدا وبن لادش ، والهند ، ومالي يا ، وسن اف رة. 

 كان التهار المسلم ن يعتبرون أنفسهم دعاة  ومُبل  ين، قبل أن يك ن ا بالعين وشارين. 

  دار الإسدلام ( تبيندت لدى  حقيقدة كبدري وهدى ماثلدة أمدام جميد  البداحثين   من خلال التتبد  الددقيق لخريطدة (7

المنصفين مدن ال درب والشدرا وهدي :   أن ثلُدث  دار الإسدلام  فقدط قدام علدي أسداس الفت حدات الإسدلامية 

والباقي جاء وليد انتشار الإسلام بق ته اللاتية دون أن يكد ن لدلوي السدلطان أي مههد د فدي تلد  السدبل ( 

ظهر ذل  جليا  في تتبعنا لانتشدار الددع ة الإسدلامية بدالطرا السدلمية عدن طريدق التهدار المسدلمين الدلين و

حملدد ا رسددالة الإسددلام إلددي معظددم بددلاد القددارة الأفريقيددة والآسددي ية انطلاقددا  مددن قاعدددة ارتكددا  المهتمدد  

إمبراطدد ريتين فددي العددالم الإسددلامي فددي مصددر والعددراا وبددلاد العددرب ليخترقدد ا بندد ر الإسددلام حدددود أكبددر 

والفددرس والددروم ، فددي ذلدد  ال قددت لتصددل الدددع ة الإسددلامية إلددي الأفريقددي والآسددي ي ، والندداظر لتدداريخ 

ن إ الإسلام يري أنه حركة الفتح الإسلامي التي امتدت شرقا  وغربا  كانت ذا أثر ضليل في نشر الإسدلام ، إذ

عديددة وخيدر شداهد علدي ذلد  أنده حركدة الفدتح الإسدلامي  الإسلام لدم ينتشدر بعدد هدله الفت حدات إلا بقدرون

لمصدر والم ددرب ، وغددرب أفريقيددا وشددرقها لدم تددتمخض عددن انتشددار الإسددلام بشدكل واسدد  ممددا يؤكددد علددي 

نتشدر االإسلام لدم ينشدر بحدد السدي  كمدا يد عم المستشدرق ن الحاقددون علدي الإسدلام وأهلده بدل  حقيقة أن  

ا رجاله المسلمين اللين حمل ا مبادله وأخلاقه في سل كياتهم ومعاملاتهم الإسلام بمبادله السمحة ، وأخلا

 م  غير المسلمين مما كان سببا  في اعتناا الكثير منهم للدين الإسلامي والدخ ل تحت ل اله .

                                      
 . الدع ة بَيْدَ أن من أهمها ما قام به التهار المسلم ن في نشر )الص فية الفت حات ، والدعاة ، والحهاج ، والطرا   : (( وأهمها 1(
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 فى نشر الإسلام داخل اله يرة العربية  حيث كان السدكان يعتمددون اكبير   لا  اتضح أن للحركة التهارية فض (9

ق افدل تهاريدة تهد ب  التهارة، التي كانت تشدكل مصددر الدر ا الأساسدي لأهدل مكدة، حيدث كاندت لهدمعلى 

منتظمة، منها رحلة الشتاء والصي ، إلى اليمن والشدام،  البلاد شمالا  وجن با   ، وكانت لهم رحلات تهارية

 ، وكاندت التهدارة تددر لهم علاقات ومعاهدات تهارية مد  القبالدل الأخدرى علدى شدـاكلة   الإيدلاف ( وكانت

ليهم أم الا  طاللة، ومن أشهر التهار من قريش السيدة / خديهة بنت خ يلد ـ رضدى اللده عنهدا ـ ، وعبدد ع

أسدد اا ، ووغيرهددا مددن المدددن والمندداطق  بددن عفددان ، وانتشددرت فددي مكددة الددرحمن بددن عدد ف ، وعثمددان

تهاريدة ودينيدة ،  فيدة ، إلدى جاند  أنهدام سمية منها :  س ا عكاظ ، وذي المها  ، ومهنة ( ، وكانت ثقا

سددهمت حركددة التهددارة فددى هددله الأسدد اا فددى نشددر الإسددلام فددى الددداخل والخددارج ، ممددا يدددل علددى أن أوقددد 

 الحركة التهارية فى مكة وما جاورها كانت من أسباب نشر الدع ة الإسلامية داخليا  .

وع امل كثيرة ، وسمات فضلى ، لنشر الإسلام اتخل التهار المسلم ن وسالل متعددة ، وأسالي  متن عة ،  (5

ال سدالل الدع يدة التدي سدلكها التهدار المسدلم ن وسدلامتها ، الأثدر ال اضدح فدي  فى الأر  ، وكدان ليسُدر

الحدق ، حيدث اتسدمت هدله ال سدالل بداللين والتسدامح ، وكدان مدن أهدم  سدمات  اجتلاب الأفلدة إلى دين الله

حيدداتهم ، فكددان الصدددا،  ق المددنهج الإسددلامي القدد يم فددي سددل كهم ، وفدديالتهددار المسددلمين الالتدد ام بتطبيدد

وبدل ا بهدا  الرفي  ، والسل ك الن يه مدن أهدم ال سدالل التدي والأمانة ، والإخلاص ، وعمل الخير، والخلق

التهار دعداة لددينهم بدالفطرة ، حيدث كدان ا نمداذج  احترامهم وثقتهم ، وكان إلى أعماا قل ب الناس وكس 

السدمات التدي تحل دى بهدا التهدار المسدلم ن  يحتدلي بهدا فدي جميد  الأعمدال الفاضدلة ، وكدان مدن أهدم مثلدي

 الت اض  ، والت اد ، والإحسان لةخرين ، وهى من أهم ركال  الدع ة الإسلامية.  

لحركة التهارية فدى الإسدلام والتدى عملدت علدى نشدر الددع ة الإسدلامية فدى العدالم مندل القدرون الأولدى لأن  (9

للههرة لم تكن س ى جه د فردية مخلصة للتهار المسلمين الأوالدل ، والدلين لدم يخُلدد التداريخ ذكدر أسدماء 

الكثير منهم ، ولم تتحد ل الددع ة إلدى الإسدلام مدن حالاتهدا الفرديدة إلدى حالاتهدا الهماعيدة ، إلا علدى أيددي 

 ر نشداطها فدى نشدر الددع ة إلا رجال الطرا الص فية فى غض ن القرن الثدانى عشدر المديلادى ، ولدم يتبلد

مؤخرا  عندما تاسس النظام الص فى ، ونسُدبت الطدرا إلدى أسدماء مؤسسديها كدـ   القادريدة ، والتيهانيدة ، 

 والسن سية ، والعل ية ( والتى قامت بدورها فى نشر الإسلام خابة فى قارة إفريقيا .

البحددث لأجددد هنالدد  بعددض الت بدديات التددي تهدددر  وإننددي بعددد أن انتهيددت مددن كتابددة هددلا  ثانيــاً : التوصــيات  : 

 الإشارة إليها ، والتنبيه إلى أهميتها ، وأهم هله الت بيات ما يلي:

أن يسددت عب ا ضدد ابط الحركددة التهاريددة فددى الإسددلام ، وكددلا ج اندد  مددن علددم  أوبددى التهددار المسددلمين : (1

يث وبخابدة أن العدالم الإسددلامي الاقتصداد الإسدلامي ، والدلي يحمدل فددي طياتده حدل لمتطلبدات العصددر الحدد

يمتلدد  مددن الطاقددات البشددرية والماديددة مددا يمكندده مددن بندداء اقتصدداد سددليم قدد ي ي اجدده التيددارات الاقتصددادية 

 المتصارعة، وينقل البشرية من ال يلات الاقتصادية التي تعيشها الي م .

المسدلمين قددوة فدى حمدل يريدد الههدرة فدى بقداع الأر  أن يتخدل مدن أسدلافه مدن التهدار أوبى كل مسلم  (2

رسالة الإسلام للعدالم أجمد  ، فالمسدلم إذا هداجر إلدى أى مكدان فدي الأر  ينب دي أن يقد  فدي قلبده نيدة أنده 

نم ذج لهلا الدين فيحمل هلا الدين وأخلاقه واقعا  عمليدا  يهدلب النداس إليده ، وإن لدم يدتكلم بكلمدة واحددة ، 

ن في الأر  الي م ، وهناك الآن ملايين المسلمين فى شتى خابة وأن المسلم يتمكن من الخروج  لأى مكا

أنحاء الأر   ، وحركة المسلمين الأوالل علمتنا هلا الأمر ، ولا ش  أن وج د المسلمين ببلاد ال رب الآن 

يعيش ن لهدلا الددين ، والمسدلم ن  ماأكبر فربة لنشر الإسلام فيها حينما يتمس  المسلم ن بدينهم ، وحين

يهدلب النداس ـ فدي معظدم الأحيدان ـ تكن ل جيا تهلب الناس ل سلام ، وليس لدديهم تقددم علمدي لا يملك ن 

ننفقهدا علدى النداس كدال رب الصدليبى  لددينا أمد ال تل سلام ، فحضارتنا المادية متخلفة عدة قرون ، وليس

تكلفنا شيلا  فى  ن، والتى لالأخلاا الربانية  الإسلامية من ليدخل ا فى الإسلام ، إنما اللى نمتلكه  ه  كن   

، س ى حمل أخلاا الإسلام بين الناس وهله وحدها تكفدى لأن يددخل النداس فدى ديدن تعالى الدع ة إلى الله 

اللده أف اجددا  ، وقدد أسددلم  الكثيدر مددن ال دربيين فددى الآوندة الأخيددرة  بنداء  علددى معايشدتهم لمسددلمين تمسددك ا 

 (1 .  فكان ا فتحا  لأنهم في أوروبا بحاجة إلى الأخلاا الربانية  بدينهم فدع ا إلى الله باخلاقهم وسل كهم

: أن تعُدد مدن رجالهدا مدن التهدار المسدلمين مدن تظهدر علدى  أوبى الحركات الإسلامية فى الشرا وال درب (3

سددل كه أخددلاا الإسددلام فددي المعدداملات التهاريددة ، وتدد وده بددالخبرات الميدانيددة ، بحيددث يقددتحم مدد  إخ اندده 

                                      
يسرى محمد هانىء   أستاذ الدع ة / الدكت ر  لأستاذ خلابة هله ال بية مستفاد من محاضرة ب تية ح ل م ض ع   الههرة ( ل ( 1(

 . والثقافة الإسلامية بكلية أب ل الدين والدع ة بالمنص رة (
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العالمية ، ويعمل علدى ت حيدد جهد د التهدار المسدلمين ، وإيهداد شدبكات  والأسواقتهارة الدولية مهالات ال

للتعاون المثمر بحيث يقارع ن الشدركات اليه ديدة ، والشدي عية ، والنصدرانية ، ويبدلل ن مدا فدي وسدعهم 

يطرة الفكدر  من أجل هيمنة الاقتصاد الإسلامي علدى الأسد اا العالميدة ويحدررون شدع ب المسدلمين مدن سد

 الشي عي البالد ، الرأسمالي الفاسد .

يهدددوا أن ، و ( أن التاجر المسلم من بُدناع الحيداة  أن ي رس ا فى الناس فكرة  وأوبى الدعاة إلى الله : (0

( فدي هدلا الصددد :   وعلدى خطدة الددع ة 1فى دع تهم فى هلا الهان  ، كما يق ل أحد الدعاة المعابرين  

ا من إسرافهم القديم في تعليم الدعاة كراهة المال وح  ال ظال  الحك ميدة. ( وطلد  أن تت ب ت بة نص ح  

في كتابده بدناعة الحيداة مدن الددعاة أن يهتمد ا بهمد  المدال وليند ل مدنهم نفدر إلدى السد ا ، لأن فدي ذلد  

يدد إلا سدبهم، ، وذكر اليه د اللين استح ذوا على الأم ال ، والأسد اا ، ونحدن لا نه اعظيم   ادع ي   ا  مردود

ونضهر من المارون ، والأقباط ، والبهرة ، والقاديانيدة ، والمبتدعدة ، والأقليدات إذ كدان مدنهم السدبق إلدى 

المال ، بتسهيل الدوالر الاستعمارية لهم ذل  في فترة الاستعمار ج ما  ،وبمسداعدة مدن قد ى خفيدة أخدرى، 

لإسدلامي ووبد ل الأمد ال إلدى قبضدة المسدلمين ولكننا لم نحسن غير سدبهم وشدتمهم . إن قد ة الاقتصداد ا

من ع امل ق ة الدع ة الإسلامية، وسترتف  رايات المسلمين ومعن ياتهم عندما يرون رجال  ستك ن عاملا  

وعلانيددة ابت دداء مرضدداة اللدده، وينطلددق الدددعاة فددي كددل مكددان  المددال المسددلمين الددلين ينفقدد ن أمدد الهم سددرا  

وشركات تدعمهم وتق  بهدانبهم، كدل علدى ث در، وكدل يسدعى لتمكدين مبشرين ومنلرين وخلفهم مؤسسات 

ديددن اللدده فددي الأر .إن الإعددداد المددالي والقدد ة الاقتصددادية سددتك ن فددي خدمددة الأمددة والدددع ة والسياسددة 

والفكددر،. ولابددد أن تهددتم الحركددات الإسددلامية بميدددان الصددناعة وال راعددة والعقددار والاسددتيراد والتصدددير، 

 د الحرة التي لا ينال أم النا فيها ظلم، وفي العالم الكبير الفسيح متس  للاستثماروبخابة في البلا

بإعداد دراسات علمية ح ل كافدة ال سدالل السدلمية التدي عملدت :  أوبى الباحثين والعلماء من المسلمينو (7

لمعلمددين ، علدى نشدر الددع ة الإسددلامية فدى العدالم ، سدد اء أكاندت قديمدة كدـ   الطددرا الصد فية ، والددعاة ا

والحهاج ( ، أم حديثة كـ   المهداجرين المسدلمين إلدى دول ال درب ، والم فددون مدن قبدل العدالم الإسدلامى(  

 وبيان دورهم الدع ى والحضاري .

بعد أن ثبدت لدى  يقيندا  مدن خدلال هدلا البحدث أن التهدارة العالميدة مدن الصدين  وأوبى ولاة أمر المسلمين :  (9

نية غربا  وشمالا  كانت في أيدي التهار المسلمين، وكان البحدران الأحمدر والأبديض شرقا  إلى اله ر البريطا

بحيددرتين إسددلاميتين ، وكددان البحددارة المسددلم ن هددم سددادة البحددار العالميددة بشدد اطلها  وبمدددها وج رهددا، 

قيدا وخط ط الملاحة الصحيحة فيها ، س اء في المحيط الهندي في لسيا، أم المحيط الأطلسي في غرب إفري

، أم أنهار أفريقيا ولسيا ، كما ويمتل  العالم الإسلامي من شد اطئ البحدار والأنهدار، والممدرات، والطدرا، 

البرية، والبحرية، واله ية، ما يهعله في مركد  القيدادة ، ويمكنده مدن المسداهمة والتحدرك الفعدال بالددع ة 

سلفنا الصالح من التهار المسلمين اللين أبل ا الإسلامية نشرا  وبلاغا   فى شتى أنحاء الأر  وذل  اقتداء  ب

بلاء  حسنا  فى هلا المضمار ، ولا يحتاج ذل  إلا إلدى أمدر واحدد فقدط هد  تطبيدق الإسدلام فدى واقد  النداس ، 

والتمكين لدين الله تعالى فى الأر  ، ولا يقد م بهدلا إلا ولاة أمدر المسدلمين ، فهدم المسدل ل ن عدن إعدداد 

اة ، وت فير السبل وال سالل المعينة لهدم علدى القيدام بهدله المهمدة ، وهدم المسدل ل ن وتهيلة وحماية الدع

الإسدلامية ، قبدل  ينيدةالسياسة الخارجية علدى الأسدس الدبناء أيضا  عن نشر الإسلام في أرجاء الأر  ، و

مكانيدات ، وذلد  بنالها على الأسس الدني ية النفعية ، وكلا دع ة الناس إلدى ديدن اللده  بكدل مدا أوتد ا مدن إ

ج ء لا يته أ من سياسة الدولة الإسلامية الحاكمة بما أن ل الله ، وركن من أركان خُطتها في إقامدة الددين 

الددلي تسددتمد مندده وج دهددا ، وسدداعتها سدديتمثل الندداس بالإسددلام سددل كا  وعمددلا  ، وثقافددة وتربيددة ، ونظامددا  

هم ، وبداخلاقهم قبدل كلمداتهم ، فيهددى اللده بهدم مدن وحياة ، فيك ند ن دعداة ل سدلام بسدل كهم ، قبدل أقد ال

 ضلالة ، وينقل بهم من جهالة ، ولن يصلح لخر الأمة إلا بما بلح به أولها. 

هله هى أهم النتالج والت بيات التى ت بلت إليها من خدلال بحدث هدلا الم ضد ع ، فمدا كدان فيده  وختاماً :     

فمن نفسي ومن الشيطان ، واست فر الله من ذنبي وتقصديري ،  وإن كانت الأخرى، من ب اب فمن الله وحده 

دا ل جهده الكدريم ،  وأسال الله سبحانه أن يتقبل هلا العمل بقب ل حسدن فدى الأولدى والآخدرة ، وأن يهعلده خالص 

 وأن ينف  به ، وأن يك ن لبنة في برح الدع ة الإسلامية العامر .

 لله وبحبه وسلم ، والحمد لله رب العالمين .وبلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى 

                                      
 م.1882هـ/1012( 2طبعة دار المهتم  السع دية، ط   ،  09، ص  ستاذ / محمد أحمد الراشد في كتابه : بناعة الحياةه  الأ ( 1(



 - 333 - 

 المصادر والمراجع
أباطيل يه  أن تمحى من التاريخ ـ د / إبراهيم على شع ط  ـ طبعة دار الشروا جدة ـ طبعة سدابعة ـ سدنة  (1

 .  م 1898هـ /  1048
 م . 2443/ هـ 1020أحكام القرلن ـ ابن العربي ـ دار الكت  العلمية، بيروت ـ الطبعة: الثالثة،عام  (2
أحكام الس ا فى الإسلام وأثرها فى الاقتصاد الإسلامى ـ أحمد بن ي سد  بدن أحمدد الددري يش ـ طبعدة دار  (3

 عالم الكت  بالريا  .
 م  1884هـ/  1014(2أداب التاجر وشروط التهارة ـ ابراهيم بن محمد ـ ط دارالصحابة طنطا، ط   (0
د/ حقددى إسددماعيل إبددراهيم ـ طبعددة دار الفكددر للطباعددة  ا العددرب التهاريددة فددى شددبه اله يددرة العربيددةاأسدد  (7

 م . 2442هـ /  1023والنشر ـ الأردن  عمان ـ طبعة أولى ـ عام 
 م. 1894هـ/ 1358أس اا العرب فى الهاهلية ـ سعيد الأف انى، طبعة دار الفكر بدمشق ، طبعة ثانية  (9
 دار االمعرفة بيروت .إحياء عل م الدين ـ محمد بن محمد ال  الي أب  حامد ـ طبعة   (5
 م.1887هـ / 1017أض اء البيان في إيضاح القرلن بالقرلن ـ الشنقيطي ـ ط دار الفكر بيروت، سنة  (9
الك يت السنة الرابعدة عشدرة  –إفريقيا فى ظل الإسلام  ـ  د / عبد الرحمن النهار ـ مهلة ال عي الاسلامى   (8

 م 1859هـ/ ي لي   1389( ، شعبان   190العدد    –
 م . 1881إفريقيا فى التاريخ المعابر ـ د/ رأفت غنيمى الشيخ ـ طبعة دار الثقافة ـ القاهرة عام  (14
إندونيسيا م اطن الشع ب الإسلامية فى لسيا ـ محم د شاكر ـ طبعة الدار العلمية لبنان ـ طبعة أولى ـ   (11

 م . 1851هـ /  1381سنة 
عسددر ، سلسددلة دراسددات فددي الإسددلام ـ يصددـدرها انتشددار الإسددلام بددالطريق السددلمي ـ د/ محمددد فدداوي   (12

 م.1854هـ/1384( ـ رج  14ـ السنة   112المهلس الأعلى للشل ن الإسلامية ـ القاهرة ـ عدد 
 م . 1893انتشار الإسلام فى القارة الإفريقية،د/ حسن إبراهيم حسن، طبعة مكتبة النهضة القاهرة  (13
 م.2449لله عبد الرا ا، ط دار الفكر العربي القاهرة، انتشار الإسلام في غرب إفريقيا  ـ د / عبد ا (10
 م . 1887هـ/  1017انتشار الإسلام  د/ محمد فتح الله ال يادى ـ طبعة دار قتيبة ط ثانية  (17
أوروبددا دراسددة فددي اله رافيددة الإقليميددة ـ د / محمددد خمدديس ال وكددة ـ طبعددة دار المعرفددة الهامعيددة  (19

 م .2442/-هـ  1022بالإسكندرية ـ طبعة عام 
انتشددار الإسددلام وأشددهر مسدداجد المسددلمين فددى العددالم ـ محمددد كمددال حسددين ـ طبعددة دار الفكددر العربددى  (15

 م  . 1859القاهرة 
لسيا في التاريخ الحديث والمعابر د/ رأفت غنيمي الشيخ ـ ط عين للدراسات والبحد ر الإنسدانية ـ ط  (19

 م    . 2 44 1ثانية عام 
لصراع بين المسلمين والهندوس ـ حسن الرشديدي ـ مهلدة البيدان تصددر الأبعاد التاريخية والسياسية ل (18

 عن المنتدى الإسلامي بهدة .
الأسس التى تحكم النشداط التهداري فدى الإسدلام ـ د/ محمدد سدليمان الأشدقر ـ ضدمن بحد ر فقهيدة فدى  (24

 م .1889هـ /  1019قضايا اقتصادية معابرة ـ طبعة دار النفالس الأردن ـ طبعة أولى 
 مال التهارية والتاجر ـ د/ حسين الن رى ـ  طبعة دار الهيل ـ مكتبة عين شمس .الأع (21
 هـ.  1047الأقليات المسلمة في أوروبا، سيد عبد المهيد بكر، ط رابطة العالم الإسلامي، ش ال  (22
 م . 1850هـ/ 1380الإتقان في عل م القرلن ـ السي طي، ط الهيلة المصرية العامة للكتاب ،عام  (23
إلددى محاسددن التهددارة ـ للشدديخ أبددى الفضددل جعفددر بددن علددى الدمشددقى ـ  تحقيددق / البشددرى  الإشددارة (20

 الش ربهى ـ طبعة مكتبة الكليات الأ هرية ـ الطبعة الأولى .
الإشارة إلى فقه البي  والتهارة ـ إبراهيم محمد حسين الش يخ ـ طبعة  مكتبة المعت  ـ عمدان ـ المملكدة  (27

 م . 2449هـ /  1028ى الأردنية الهاشمية ـ طبعة أول
 الإسلام والثقافة العربية فى أفريقيا ـ د/ حسن أحمد محم د ـ دار الفكر العربى القاهرة. (29
الإسلام فى أفريقيا ـ عبدال احد الإمبابى ـ طبعة المهلس الأعلى للشل ن الإسلامية ـ السنة الثانية العددد  (25

 م  .  1892يناير 21هـ /  1391شعبان 17( 13  
 م . 1879هـ /  1375القاهرة ،ط نهضة مصر ،أ/ حامد عبدالقادر ،ظه ره وانتشاره فى العالمالإسلام  (29
الإسلام فى أرخبيل الملاي  ومنهج الدع ة إليه ـ الدكت ر رؤوف شلبى ـ طبعة مطبعة السعادة القاهرة ـ  (28

 م . 1891/  1041عام
 م . 2442هـ /  1023عة الأولى الإسلام فى بلاد البنهال   بنهلاديش (،د/عمر عبدالع ي  ـ الطب (34
الإسددلام والمسددلم ن فددى شددرا وجندد ب شددرا لسدديا ـ د/ محمدد د أحمددد قمددر ـ طبعددة عددين للدراسددات   (31

 م .2443/  1020والبح ر الإنسانية ـ القاهرة ـ طبعة أولى 
ـ  الإسلام فى اندونيسيا ـ محمد ضياء شهاب وعبد الله بن ن ح ـ طبعة الدار السع دية للنشر والت  ي  (32

 م .1855هـ /  1385الطبعة الأولى 
 الإسلام والمسلم ن في تن انيا ـ بقلم: سعيد عبيد الله مهلة البيان ـ تصدر عن المنتدى الإسلامي . (33
الإسلام والمسلم ن فى لسيا ال سطى  الاتحاد الس فيتى سدابقا ( ـ د/ عبددالفتاح مقلدد ال نيمدى ـ طبعدة  (30

 م .   1889هـ /  1019ـ عام دار الأمين للنشر والت  ي  القاهرة 
 الإسلام والمسلم ن في نيهيريا بين الماضي والحاضر، محمد بابنهيدا محمد ـ مهلة البيان . (37
الإسلام في سيرالي ن ـ  أحمدد بدالح محدايري ـ طبعدة الهامعدة الإسدلامية بالمديندة المند رة ـ الطبعدة:  (39

 م .1853هـ / أغسطس 1383( العدد الثاني ـ رج  9 
 . والاقتصاد ـ أ / أحمد الشربابى ـ القاهرة ـ د ت الإسلام (35
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 م  1888هـ  1018الاقتصاد الإسلامى مبادىء وأهداف وخصالص ـ حسن سرى ـ ط الإسكندرية  (39
 م  1858هـ /1388الاقتصاد في الإسلام،أ/ حم ة الهميعى الدم هى، ط دار الأنصار القاهرة أولى  (38
  ـ محمد بن يعق ب الفيرو ابادى ـ طبعدة المهلدس الأعلدى بصالر ذوى التميي  فى لطال  الكتاب الع ي (04

 م .2447هـ /  1027للشل ن الإسلامية ـ طبعة رابعة 
 .م 1899هـ /  1399بلاد العرب ـ الحسن الأبفهانى ـ طبعة دار اليمامة  الريا  السع دية ـ  (01
  شر دار الإيمان القاهرةنـ  بينات الرس ل بلى الله عليه وسلم ومعه اته ـ الشيخ/عبد المهيد ال نداني (02
 البحر الرالق شرح كن  الدقالق ـ   ين الدين ابن نهيم الحنفي ـ الناشر دار المعرفة بيروت. (03
تهارة الق افل ودورها الحضارى حتى نهاية القدرن التاسد  عشدر ـ معهدد البحد ر والدراسدات العربيدة  (00

 م . 1890هـ /  1040نة ب داد ـ طبعة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعل م ـ س
 تهارة الق افل بين شمال وغرب إفريقيا وأثرها الحضارى،د/السر سيد أحمد العراقى بالكتاب السابق   (07
تهارة اله يرة العربية خلال القرنين الثالث والراب  للههرة التاس  والعاشدر للمديلاد د / سدعيد عبداللده  (09

 الريا .بن بيه القحطانى ـ  طبعة دارة المل  عبدالع  ـ 
 م  1830تحفة النظار فى غرال  الأمصار وعهال  الأسفار ـ ابن بط طة ـ طبعة ب لاا القاهرة   (05
 تحفة الأح ذي بشرح جام  الترملي ـ المباركف ري ـ الناشر دار الكت  العلمية بيروت. (09
 ـ .ه 1024تفسير الب  ي ـ الب  ي ـ طبعة  دار إحياء الترار العربي بيروت ـ الطبعة الأولى   (08
 هـ  .1041تفسير القرلن العظيم ـ ابن كثير ـ طبعة دار الفكر بيروت ـ سنة  (74
 تفسير القرطبى الهام  لأحكام القرلن ـ القرطبي ـ طبعة دار الشع  ـ  القاهرة . (71
 م2444هـ /1021تفسير الرا ى مفاتيح ال ي  ـ الرا ي ـ الناشر دار الكت  العلمية بيروت، (72
 م 2444هـ/1021طبعة مؤسسة الرسالة بيروت تفسير السعدى ـ السعدي ـ   (73
 م  1897هـ /  1047تاريخ الدع ة ـ د/جمعة الخ ل ـ ط دار الطباعة المحمدية القاهرة ط أولى  (70
 م . 2442تاريخ الإسلام في الهند ـ د/ عبد المنعم النمر،ط الهيلة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة (77
 هـ  . 1395 -ـ طبعة دار الترار بيروت ـ ط ثانية تاريخ الرسل والمل ك ـ بن جرير الطبري  (79
 م . 1889/  1019تاريخ المسلمين فى إفريقيا ومشكلاتهم،د/ خديهة النبراوى، ط دار النهار القاهرة (75
 م. 1893تاريخ مسلمي أسبانيا ـ المستشرا / رينهارت دو ي ـ طبعة دار المعارف ـ القاهرة  (79
 م .1879شقير ـ القاهرة  تاريخ الس دان القديم والحديث ـ نع م (78
 م ـ بيروت .2441تهلي  الل ة ـ الأ هري ـ الناشر دار إحياء الترار العربي  ـ سنة   (94
 لبنان . –ـ ط دار الكت  العلمية، بيروت ـ  الن وي تهلي  الأسماء والل ات  (91
ة مكتبددة التهددارة والتهددار فددى الأندددلس ـ د/ أوليفيددا ريمددى ك نسددتبل ـ تعريدد  د/ فيصددل عبداللدده ـ طبعدد (92

 م . 2442هـ /   1023العبيكان  الريا  الطبعة الأولى 
 التهارة فى ض ء القرلن والسنة ـ د/عبدال نى الراجحى ـ  طبعة مطاب  شركة الإعلانات الشرقية.  (93
 .  التهارة وطرقها فى اله يرة العربية ـ د/ محمد حسن عبدالكريم العمارى  ـ طبعة (90
 م .1883ه/ 1010الشريفة، السخاوي ،ط دار الكت  العلمية بيروت  التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة (97
 م .1887هـ /1019التاريخ الإسلامي ـ محم د شاكر ـ ط المكت  الإسلامي بيروت ـ ط الثانية  (99
 هـ .1014الت قي  على مهمات التعاري  ـ المناوي ـ ط دار الفكر المعابر بيروت ـ سنة  (95
 هـ بيروت. 1047ر الكتاب العربي ـ سنة التعريفات ـ الهرجاني ـ الناشر دا (99
التمهيد لما في الم طا من المعاني والأسانيد ـ ابن عبد البر النمري ـ تحقيق مصطفى بن أحمدد العلد ي  (98

 هـ .1395ـ الناشر و ارة عم م الأوقاف والشؤون الإسلامية الم رب ـ سنة النشر 
 م . 1889شاة المعارف الإسكندرية، ط أولىج رافية العالم القديم ـ د/ ج دة حسنين ج دة، طبعة من (54
( 7ج رافيددة العددالم الإسددلامي واقتصدداديته ـ د/ محمدد د أبدد العلا ـ طبعددة مكتبددة الفددلاح الك يددت ـ ط   (51

 م.1881هـ / 1011
 م . 1889ج رافية العالم الإسلامي ـ د/ ياسين محمد مراد ـ ملكرات كلية الدع ة بالقاهرة عام  (52
 السيد غلاب بالاشتراك ـ طبعة مكتبة الأنهل  المصرية . ج رافية العالم د / محمد (53
جه د خادم الحرمين الشريفين الملد  فهدد بدن عبدد الع يد  فدي دعدم الأقليدات المسدلمة، و ارة الشدل ن  (50

 م 2442ه / 1023الإسلامية والأوقاف والدع ة والإرشاد، مرك  البح ر والدراسات الإسلامية،ط أولى، 
 م.1895/  1045ي ـ طبعة دار ابن كثير بيروت، اليمامة ـ سنة النشر الهام  الصحيح ـ البخار (57
 حضارة العرب ـ المستشرا/ غ ستاف ل ب ن ـ  طبعة الهيلة المصـرية العامة للكتاب. د . ت. (59
 م . 1888حقالق الإسلام وأباطيل خص مه ـ أ / عباس العقاد ـ طبعة الهيلة المصرية العامة للكتاب  (55
اجهددة حمددلات التشددكي  ـ د/  قدد وا ـ سلسددلة قضددايا إسددلامية ـ الصددادرة عددن حقددالق الإسددلام فددي م  (59

 م.2443هـ/ فبراير 1023( ذوالحهة 51المهلس الأعلى للشل ن الإسلامية ـ طبعة رابعة ـ عدد   
 هـ1372حاضر العالم الإسلامي  ـ ل ثروب ست دارد ـ  ترجمة عهاج ن يهض ـ القاهرة  (58
دد عبدد الهدادي أبد  ريددة الحضارة الإسلامي ة في القرن ا (94 دار  -لرابد  الههدري  ـ لآدم متد  ـ تعريد  محم 

 الطبعة الخامسة . -الكتاب العربي  ، بيروت 
 .1883الحضارة العربي ة ـ جاك ريسلر ـ تعري  د.خليل أحمد خليل ، بيروت باريس ، ط أولى  (91
مخط طة بكلية أبد ل الددين الحركة المحمدية في إندونيسيا ودورها في الدع ة إلى الإسلام،ماجستير  (92

 م ( .1892هـ/1042( ، ن قشت عام   317بالقاهرة ـ إعداد/ أحمد مخلص طي  الإندونيسي ـ رقم  
 م . 2445هـ/  1029عام  8الحلال والحرام فى الإسلام، د/ ي س  القرضاوى، ط مكتبة وهبة ط  (93



 - 333 - 

بطانيدة ـ طبعدة دار طدارا ت  يد   الحياة الاقتصادية فى العص ر الإسلامية الأولى د / محمد ضي  الله (90
 دار الكندى الأردن .د . ت .

 .1850الخراج ـ يحيى بن لدم ـ طبعة المكتبة العلمية ـ مكان النشر لاه ر ـ باكستان. ـ سنة  (97
 دخ ل الإسلام إلى القارة الهندية ـ محم د السيد الدغيم ، مهلة البيان تصدر عن المنتدى الإسلامي . (99
 هـ . 1027 -بيروت الطبعة: الثانية  –عماد الدين خليل ـ الناشر: دار النفالس  /ددراسة في السيرة ـ  (95
 دون تاريخ  . -دراسات في حضارة الإسلام ـ هاملت ن ج  ـ ترجمة إحسان عب اس ، بيروت (99
 . 1891 (7،ط   دار العلم للملايين، بيروت ،ل را فيشيا فاغليري ـ ت منير البعلبكي،دفاع عن الإسلام (98
رابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا ـ د / عصمت عبدد اللطيد  دنددش ـ طبعدة دار ال درب دور الم (84

 م . 1899هـ/1049الإسلامي ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ عام  
دالرة المعارف الإسلامية ـ مهم عة من المستشرقين ـ  مادة س ا ـ ترجمة / أحمد الشناوي ، إبراهيم  (81

 م ـ طبعة بيروت ـ دار المعرفة.1833ط أولى العربية عام  خ رشيد د/ عبد الحميد ي نس ـ
 م . 1882الدع ة إلى الإسلام ـ الإمام / محمد أب   هرة ـ طبعة دار الفكر العربى  ـ القاهرة  (82
الدع ة إلى الإسلام ـ المستشرا / ت ماس أرن لد ـ  ترجمه د / حسدن إبدراهيم حسدن ، و د/ عبدالمهيدد  (83

 م.1854وى طبعة . مكتبة النهضة المصـرية ـ ط ثالثة عابدين ، إسماعيل النحرا
الدع ة الإسلامية فى مالي يدا ظه رهدا وانتشدارها ـ ا.. وان حسدين ع مدى ـ د / هدارون ديدن ـ الناشدر  (80

 م . 1897هـ /  1049الحاج جعفر بديق الحاج سلام ـ الطبعة الأولى 
د/ إبددراهيم بيضدد ن طبعددة المؤسسددة  الدولددة الأم يددة والمعارضددة ـ المستشددرا / فددان فلدد تن ـ ترجمددة (87

 م.1897هـ/ 1047الهامعية للدراسات والنشر ببيروت ـ الطبعة الثانية ـ عام 
 م .  1024/1888ال واجر عن اقتراف الكبالر ـ ابن حهرالهيثمي ـ ط المكتبة العصرية بيروت ـ  (89
حياء الترار العربي بيدروت ـ سبل السلام شرح بل   المرام من أدلة الأحكام ـ الصنعاني ـ  الناشر دار إ (85

 هـ .1358سنة النشر 
 سنن ابن ماجه ـ  أب عبدالله الق ويني ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ـ الناشر دار الفكر بيروت. (89
 سنن الترملي ـ أب عيسى الترملي ـ تحقيق أحمد شاكر ـ ط دار إحياء الترار العربي  بيروت . (88

 م .2447هـ /1029ـ علي محمد الصلابي ـ ط الأولى  سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طال  (144
 . م2449/هـ1025القاهرة  الطبعة:  -سير أعلام النبلاء ـ  اللهبي ـ الناشر: دار الحديث (141
 هـ  .1011السيرة النب ية لابن هشام ـ عبد المل  بن هشام ـ  طبعة دار الهيل ـ بيروت طبعة   (142
 .هـ  1027 -دمشق الطبعة: الثانية عشرة  –ار ابن كثير شر دنالسيرة النب ية ـ أب الحسن الندوي ـ  (143
 هـ.1011شرح ال رقاني على م طا الإمام مال  ـ ال رقاني، ط دار الكت  العلمية بيروت ـ سنة  (140
 هـ .1382بحيح مسلم بشرح الن وي ـ الن وي ـ ط دار إحياء الترار العربي بيروت ـ سنة  (147
 م.1882هـ/1012( 2ار المهتم  السع دية ـ  ط   بناعة الحياة ـ محمد أحمد الراشد ـ  ط د (149
 دون تاريخ . -ضحى الإسلام ـ أحمد أمين ـ طبعة دار الكتاب العربي  بيروت  ـ ط العاشرة  (145
 م . 1899الطبقات الكبرى ـ ابن سعد ـ طبعة  دار بادر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ عام   (149
 م .1887ي، ط دار الكت  العلمية بيروت ع ن المعب د شرح أبي داود ـ شمس الحق العظيم لباد (148
ع امددل ضددع  الدددع ة الإسددلامية فددي أندونيسدديا ـ الباحددث / مفتدداح الهنددة أ هددري  ـ رسددالة ماجسددتير  (114

 م .1892هـ / 1042( ن قشت عام 341مخط طة بكلية أب ل الدين والدع ة بالقاهرة ـ رقم  
 م  . 1897ط أولي  العدالة الاجتماعية ـ  أ / سيد قط  ـ طبعة دار الشروا ـ (111
العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية دراسة مقارنة ـ د / سعيد عبدالله حارب المهيرى ـ  طبعة مؤسسة  (112
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 والإرشاد . والدع ة والإرشاد  الم ض ع أمكنة الرلاسة العامة لإدارات البح ر العلمية والإفتاء والدع ة

 السنة التاسعة . 385مهلة المهتم  الك يتية ـ العدد رقم  (178
 السنة التاسعة . 044مهلة المهتم  الك يتية ـ العدد رقم  (194
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